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 افتتاحية خاصة بمناسبة صدور العدد العشرين:

 بين التنظير المجرد والتسييق التاريخي

A special editorial on the occasion of the publication of the twentieth issue:
 Between abstract theorizing and historical contextualization 

بقلم رئيس التحرير: سعيد بنتاجر

By Editor: Said Bentajar

مــن  تاليــة  إلــى مرحلــة  التجديــد والانتقــال  العشــرين وعينهــا علــى  نمــاء بصــدور عددهــا  تحتفــي دوريــة 

نــا فــي هــذه المقدمــة الخاصــة، وبمناســبة هــذه المرحلــة الجديــدة، 
ّ
التطــور والازدهــار، ومــن أجــلِ ذلــك فإن

نــودُ الإشــارة إلــى انشــغالين أحدهمــا منهجــي فكــري والآخــر منهجــي تطبيقــي. يتعلــق الأولُ بإشــكاليةِ الجمــعِ بيــن 

الدراســات المعياريــة التــي تســتند إلــى نصــوص الوحــي أو القيــم الأخلاقيــة، مــن جهــة، والدراســات الوضعيــة 

القائمــة علــى استكشــاف القوانيــن المتعلقــة بواقــع الأفــراد والمجتمعــات ماضيًــا وحاضــرًا، مــن جهــة أخــرى؛ 

ويتعلــق الثانــي بتحديــات البحــث والنشــر الأكاديمــي فــي العلــوم الإنســانية والإســامية. 

الما�ضــي  إلــى  نظرهــا  فــي  تتــراوح  يجدهــا  الإســامي  العربــي  عالمنــا  فــي  الأفــكار  عالــمِ  حالــة  فــي  المتأمــل  إن 

والحاضــر والمســتقبل بيــن تقابــلٍ منهجــيٍّ يصعُــب أحيانًــا الجمــع بيــن طرفيــه رغــم أن إغفــالَ أحدهمــا يضعــف 

أي تصــور ينشــد الفهــم والتغييــر. يتعلــق الأمــر بمناهــج التفكيــر المجــرد )فلســفيًا كان أو كلاميًــا(، مــن جهــة؛ 

ومــن جهــة أخــرى، بمناهــج اعتبــار التاريــخ. الأول ينحــو إلــى اســتنباط التصــورات والنظريــات بالانطــاق مــن 

مبــادئ وأطــرٍ نظريــة معتمــدة مســبقًا، إمــا بالاســتناد إلــى مقــولات فلســفية، أو كلاميــة دينيــة، والآخــر يعتمــد 

اســتقراء التاريــخ والأحــداث الماضيــة واســتخراج القوانيــن بنــاء علــى الاطــراد واعتمــاد هــذه القوانيــن فــي فهــم 

فــي  فــي القــدم ومتشــعب   علــى أنَّ هــذا التوتــر إبســتمولوجي ضــارب 
َ

الحاضــر وتوقــع المســتقبل. ولا خــاف

مختلــف العلــوم الدقيقــة والإنســانية، وهــو موضــوع مزمــن فــي الإبســتمولوجيا وفلســفة العلــوم. لكــن يهمنــا 

اســتحضاره ونحــن نعايــن المناقشــات الفكريــة والعلميــة الجاريــة فــي عالمنــا العربــي والإســامي، التــي تــروم إمــا 

فهــم الما�ضــي والحاضــر أو التنظيــر للمســتقبل.

https://doi.org/10.59151/.v7i1.248

DOI المعرف الرقمي

https://doi.org/10.59151/.v7i1.248
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Volume 7- Issue 1 / 1 المجلد 7 - العدد

winter 2023 شتاء
11

يســهل علــى الحكيــم المتعالــي علــى حــوادث التاريــخ أن يبنــي نظريــات متســقة بالاســتناد علــى مقولاتــه 

النظريــة التــي تقلدهــا، ولذلــك نجــد عنــد كل مفكــرٍ أو فيلســوفٍ أو فرقــة كلاميــة ســردية خاصــة بهــا تظهــر 

عنــده أتباعــه/ا وحتــى عنــد الغيــر بصــورة متماســكة، وتــكاد تجيــب علــى الكثيــر مــن الأســئلة، بمــا فيهــا مطالــب 

تأويــل النصــوص وتفســير الأحــداث الماضيــة والعمــل المســتقبلي. ولعــل انبهارنــا بقــوة اســتدلال كل مفكــر 

أو فيلســوف أو فرقــة كلاميــة رغــم الاختــاف بينهــم الــذي قــد يصــل حــد التعــارض دليــل علــى هــذه القــوة 

الاســتدلالية التــي تتمتــع بهــا النظريــات المجــردة رغــم أن الواقــع الــذي تنظــر إليــه واحــد. أكثــر هــذه التصــورات 

والمنظومــات الفكريــة تســتند إلــى مقاربــة معياريــة لمــا يفتــرض أو يجــب أن يكــون، فهــي تنطــوي علــى مقاربــة 

قيميــة أخلاقيــة قــد تكــون ظاهــرة أحيانًــا وقــد تكــون خفيــة فــي أحاييـــن أخــرى، ومدارهــا علــى فكــرة النمــوذج 

المعيــاري للإنســان فــردًا أو جماعــة. لذلــك، ترتبــط الفلســفات السياســة دائمًــا بتصــورات أنثروبولوجيــة 

للإنســان )هــل هــو خيـــر بطبعــه أم شريـــر؟ مثــا(.

ينظــر المفكــر الإســامي )المتكلــم القديــم والمفكــر المعاصــر( فــي القــرآن والســنة فـ»يجتهــد« فــي اســتنباط 

مفاهيــم وتصــورات ليقتـــرح علينــا اســتنادًا إلــى ذلــك مســارات للإنســان والمجتمــع، بانفصــال تــام عــن التاريــخ 

ــزأة تشــرّع عنــده هــذه المفاهيــم  والأحــداث الماضيــة، وحتــى إذا نظــر إلــى التاريــخ فإنمــا يأخــذ منــه صــورًا مجتـ

والتصــورات المســتنبطة. وقــد يظهــر أحيانًــا أن الناظــر قــد انطلــق مــن التاريــخ، لكنــه غالبًــا مــا يفعــل ذلــك 

بخلفيــةٍ نموذجيــةٍ خفيــةٍ عنــده بمثابــة المســلمة المأخــوذة مــن خــارج التاريــخ، كأن يســلم فــي قــرارة نفســه، 

وهــو ينظــر فــي التدافــع الإنســاني العــام، أن »الخيـــر الأخلاقــي هــو الــذي ســينتصر فــي النهايــة«.

فــي مقابلــه ينظــر المفكــر المــؤرخ فــي أســئلة الإنســان والمجتمــع كشــيخٍ جليــلٍ قــد خبـــر ســنين الحيــاة وعــرف 

وقائــع المجتمــع ومحركاتــه، واكتشــف أن مــا يقولــه النــاس بصــدد ذلــك إنمــا هــي مظاهــر براقــة تخفــي وراءهــا 

عــرَف إلا باســتقراء التاريــخ وأحداثــه، وهــي أحــداث لطالمــا خرقــت قواعــد الصــور المعياريــة التــي 
ُ
حقائــق لا ت

يرســمها أصحــاب التنظيـــر المجــرد: فيـــرى كيــف كان حــب المــال والجــاه والســلطة والمنافــع محــركات للتاريــخ، 

وكيــف اخترقــت المقايضــات المصلحيــة والعنــف الدمــوي والخيانــات القيــم النبيلــة التــي جــاءت بهــا الأديــان 

والفلســفات الأخلاقيــة. وهــو فــي النهايــة يدعونــا إلــى اكتشــاف القوانيــن الواقعيــة لســير التاريــخ واســتثمارها 

لفهــم حاضرنــا وتوقــع مســتقبلنا؛ لأن مســتقبلنا لــن يخــرج هــو أيضًــا عــن هــذه القوانيــن. 

  قــد نتخــذ مــن قــراءة كتابــات هــؤلاء وهــؤلاء مواقــف متباينــة بيــن إعجــابٍ ظاهــرٍ أو خفــيٍ بأفكارهــم، 

إلــى الانقيــاد لدعاويهــم رغــم  بقــوة اســتدلالهم وصلابــة حججهــم، وقــد يصــل الأمــر  انبهــارًا  يكــون  وأحيانًــا 

 الحيـــرةِ والتـــرددِ إزاء هــذا التقابــل 
َ

 موقــف
َ

اختلافهــم فــي المنطلــق والمنهــج والغايــة، كمــا يحــقُّ لنــا أن نقــف
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الحــاد بيـــن منهجيـــن ونتيجتيـــن. وقــد يصــرف بعضنــا هــذا التقابــل بمزاعــم اختــاف التخصــص والمنهــج مــن 

جهــة، واختــاف المنطلقــات والمقاصــد والاعتقــادات مــن جهــةٍ أخــرى، فنعطــي لأنفســنا حــقَ الاختيــار وكأننــا 

إزاء اختــافٍ محمــودٍ فــي الفقــه الفروعــي، بينمــا يتعلــق الأمــر بمشــاريع فكريــة تقــدم لنــا وصفــاتٍ للخــروج مــن 

الوضــعِ الحضــاريِّ المــأزومِ الــذي صــارت عليــه الأمــة.

إن التفكيــرَ فــي الجمــع بيــن التنظيــر المجــرد المســتند علــى قواعــد القيــم ومقــولات النصــوص والمعتمــد علــى 

إرادة الإنســان فاعليتــه فــي التاريــخ مــن جهــة؛ وعلــى معطيــات التاريــخ الواقــع وقوانينــه المســتقرأة، مــن جهــة 

أخــرى، هــو تحــدٍ ليــس بالســهل. ولكــن مراعــاة أحدهمــا بالنســبة إلــى الآخــر فــي كل محاولــة للفهــم والدراســة 

وفــي كل مشــروع فكــري أمــر ملــح يجــب عــدم إغفالــه فــي فهــم تاريخنــا والتنظيــر لمســتقبلنا الحضــاري. ولــم تعــد 

حجــة التخصــص نافعــة فــي تجنــب هــذه الإحــراج النظــري القــوي، فــا منــاصَ مــن المقاربــة التكامليــة الواعيــة 

بحــدود التخصــص والمعتبــرة لإلحــاح الســؤال الحضــاري. 

فــي حــل الإشــكاليات  إلــى التكامــل المعرفــي  لذلــك، يحتــاج كل بحــثٍ وتفكيـــرٍ -شــموليًا كان أم جزئيًــا-، 

الأفــراد  ظــروف  معرفــة  بــدون  الأحــكام  مناطــات  تحقيــق  للفقيــه  يمكــن  فكيــف  الموضوعــات،  ودراســة 

؟ وهــذا مــا يفتــرض أن توفــره العلــوم الاجتماعيــة، مثــل علــم 
ً

والمجتمــع النفســية والاقتصاديــة والتقنيــة مثــا

الاجتمــاع وعلــم الاقتصــاد وغيرهمــا. وكيــف يمكــن للأصولــي أن يــدرس مفاهيــم ظهــرت فــي ظــروف تاريخيــة 

لأداء وظائــف متعلقــة بهــذه الظــروف دون الاعتمــاد علــى تاريــخ الأحــداث والأفــكار؟ هــذا مــا يوفــره التاريــخ 

دون  المجتمــع  لمســتقبل  التنظيــر  الاجتماعــي  للمصلــح  يمكــن  وكيــف  الثقافــة.  وسوســيولوجيا  والفلســفة 

معرفــة مــا يحــرك أفــراد المجتمــع ممــا انعقــدت عليــه قلــوب النــاس وعقولهــم؟ وهــذا مــا توفــره دراســة أصــول 

العقيــدة وأصــول الفقــه وهكــذا. ينطبــق هــذا علــى الموضوعــات الجزئيــة التــي يتحقــق فهمــا الجيــد بالنظــر 

فــي المقــررات اللغويــة والشــرعية مــن جهــة، وظــروف ورودهــا التاريخــي، مــن جهــة أخــرى. فــا يغفــل الباحــث 

النظــر بعيــون البصــر والبصيـــرة معًــا.

اهتجســت  التــي  والمشــاريع  للكتابــات  موجهــة  كانــت  الحاجــة،  هــذه  الأقــل  علــى  أو  الرؤيــة،  هــذه  لعــل 

بالتكامــل المعرفــي؛ وتمثــل دوريــة نمــاء، منــذ بدايــة تأسيســها محاولــة للانخــراط فــي هــذا المجهــود. وهــي محاولــة 

عِ أو لا تدعــي النجــاح، بقــدر مــا تمثــل بيئــة لــزرعِ بــذورِ التكامــل المعرفــي فــي انتظــار أن ينبــت منهــا �شــيء  لــم تــدَّ

ويســتوي علــى ســوقه. ونحــن ندشــن مرحلــة جديــدة فــي مســار الدوريــة، وبعــد ربحهــا لتحــدي الاســتمرارية فــي 

بيئــة أكاديميــة صعبــة مــن جهــاتٍ عــدة، وجــبَ أن نشــير إلــى تحديــات أخــرى لا تخفــى علــى المشــتغلين بالحقــل 

البحثــي الأكاديمــي فــي العلــوم الإنســانية والإســامية، جعلــت مــن البحــث فــي هــذه المجــالات، وفــي غيرهــا، أمــرًا 
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لا يرقــى إلــى مــا نرنــوا إليــه. ويمثــل النشــر فــي الدوريــات الأكاديميــة المكتوبــة باللغــة العربيــة مقياسًــا لمــا ينتظرنــا 

مــن جهــود للرقــي بالتعليــم العالــي والبحــث الأكاديمييـــن فــي العالــم العربــي والإســامي.

تمثــل جــودة المقــالات التـــي تنشــر فــي الدوريــات الأكاديميــة المحكمــة، بمــا فيهــا دوريــة نمــاء، تحديًــا كبيــرًا 

مــون برفــض نشــرها، وتزايــد نســب هــذا الرفــض، فــي الوقــت 
ّ

بالنظــر إلــى عــدد المقــالات التـــي يوصـــي المحك

الــذي كنــا نأمــل أن يحصــل العكــس. وهــذا يدفعنــا إلــى إثــارة الانتبــاه إلــى أن هــذه المشــكلة مســألة متعلقــة 

بوضعية التعليم بوجه عام، والتعليم العالي في الجامعات العربية بوجه أخص. بالإضافة إلى عدم وضوح 

معاييـــر النشــر لــدى الكثيـــر مــن الباحثيـــن الشــباب. ولعــل هــذا مــا دفعنــا إلــى إطــاق هــذه المرحلــة الجديــدة، 

التــي تجمــع بيـــن تجديــد أوعيــة النشــر )بمــا فيهــا موقعهــا الجديــد( لتتوافــق مــع المواصفــات العالميــة للنشــر 

تابهــا إلــى مــدى أوســع انتشــارًا ممــا كانــت عليــه، ودخولهــا 
ُ

الأكاديمـــي، حِرصًــا علــى تســهيلِ وصــولِ أبحــاث ك

فــي مواقــع الفهرســة العالميــة، يصاحــب ذلــك إطلاقهــا لمشــروعٍ تكوينــي يتزامــن بشــكل دوري مــع إصــدار كل 

عــددٍ جديــدٍ، يهــدف إلــى تدريــب الباحثيــن علــى التمكــن مــن كفايــات ومهــارات البحــث الأكاديمــي فــي العلــوم 

ــاءِ والمفيــدِ مــع كل المؤسســات المهتمــة بهــذا المجــال. دون أن  الإنســانية والإســامية، وعيننــا علــى التعــاونِ البنَّ

 عــن دور الجامعــات فــي تخريــج الباحثيــن الجاديــن.
ً

يكــون هــذا بديــا

ولا نبـــرئ ســاحة الباحثيـــن المتمكنيـــن مــن المســؤولية علــى هــذا الوضــع المؤســف، وهــي مســؤولية تطويــر 

الجماعــات التخصصيــة التــي يكــون لهــا الــدور الأكبــر، بشــكلٍ مباشــرٍ أو غيـــر مباشــر، فــي تحكيــم الأبحــاث 

والمنجــزات البحثيــة فــي تخصصاتهــا. فــا زلنــا نلمــح غيــاب التفاعــل النقــدي البنــاء بيـــن الباحثيـــن، حتــى إذا 

ــا علميًا رصينًا، تصدى لها من كانت بضاعتهم الجدل 
ً

ظهرت مســألة جدلية تثير ما يفترض أن يكون نقاش

المذموم والمراء الممجوج، فيضيع العلمُ ويكثـرُ الجهل، كما تضيع معها القيم النبيلة وتكثـر الأهواء. ورغم 

المجهــودات الفرديــة الجبــارة التــي يقــوم بهــا الباحثــون المجــدون، وكــذا الدعــم المحــدود الــذي توفــره بعــض 

المراكــز والمؤسســات، إلا أننــا فــي حاجــة ماســة إلــى زيــادة تشــبيك بيــن الباحثيـــن، والتداعــي إلــى جهــودٍ مشــتركة 

قــد لا تتفــق فــي المنطلقــات والمــآلات، لكنهــا ســتتفق، أو يجــب أن تتفــق، علــى معاييـــر مشــتركة للبحــث فــي 

مســارين متكامليــن لا يمكــن لأحدهمــا أن يحــل محــل الآخــر: مســار تخص�صــي توصــل المباحــث المختلفــة 

الإنســانية  الموضوعــات  يســتحضر حاجــة  تكاملــي  بالتحليــل والمقارنــة والاكتشــاف؛ ومســار  إلــى كمالاتهــا 

إلــى مناهــج متعــددة ومقاربــات مختلفــة تفــرض علــى المــرء الخــروج مــن حــدوده التخصصيــة  والإســامية 

والاســتنجاد بتخصصــات أخــرى بغايــة دراســة هــذه الموضوعــات، ومــا أكثرهــا. 
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ونبقــى، فــي فريــق دوريــة نمــاء، واعيــن بهــذه التحديــات وبضــرورة المســاهمة المتواضعــة، فاتحيــن المجــال 

للباحثيــن المتمكنيــن والجــدد، مســتندين علــى جهــدٍ مشــكورٍ يقــوم بــه العديــد مــن جنــود الخفــاء، القائميــن 

على إعداد المجلة وتحكيم دراساتها وترجماتها. كما تنفتح الدورية على كل ملاحظات الباحثين وانتقاداتهم 

وتوجيهاتهــم لتطويــر تجويــد الدوريــة فــي المرحلــة المقبلــة، كمــا ترحــب دائمًــا بالتفاعــل مــع مــا ينشــر فيهــا.

التنظيــر  مــن جهــة  إمــا  إليــه ســابقًا  أشــرنا  الــذي  المنهجــي  التقابــل  هــذا  مــن  العــدد شــيئًا  هــذا  يتضمــن 

الــذي  لحبابــي  عزيــز  محمــد  فلســفة  لدراســة  محاولــة  الأول   
ُ

البحــث يــدرس  إذ  التطبيــق؛  جهــة  مــن  وإمــا 

 بضبــط العلاقــة بيــن القيــم الأخلاقيــة والإيمانيــة الإســامية والواقــع الــذي فرضتــه ســيادة 
ً

كان منشــغل

الثقافــة الغربيــة. فقــد وقــف الباحــث محمــد الجلالــي، فــي بحثــه الموســوم بـ»أزمــة القيــم الحديثــة والحاجــة 

إلــى الأخــاق الإيمانيــة: قــراءة فــي فلســفة محمــد عزيــز الحبابــي« علــى تصــور محمــد عزيــز الحبابــي لعلاقــة بيــن 

العالــم الإســامي، والعالــم الثالــث بوجــهٍ أعــم، والثقافــة الغربيــة الســائدة، مــع مــا يتضمنــه هــذا التقابــل مــن 

تقابــل بيــن نســقين قيمييــن. وقــد ســعى الباحــث بدراســته إلــى اســتكناه تصــور الحبابــي للقيــم ولدورهــا الفعلــي 

والمفتـــرض فــي عالمنــا المعاصــر، ابتــداء بنقــده لأزمــة القيــم فــي المجتمــع المعاصــر، وانتهــاء بالدعــوة إلــى أفــقٍ 

قيمــيٍّ إنســانيٍ مســتند علــى الإيمــان. لقــد حــاول الحبابــي -حســب الباحــث- تجــاوز مفارقــة الحداثــة باعتبارهــا 

 وإنســانية وروحيــة فــي الوقــت نفســه، وهــذا مــا حاولــت فلســفته الشــخصانية 
ً
 قيميــة

ً
تقدمًــا تقنيًــا وأزمــة

القيــم  بيــن  والتعــارض  التناقــض  تنفــي  جامعــة  مقاربــة  إلــى  ســعى  الإطــار  هــذا  وفــي  بــه.  القيــام  الإســامية 

والعلــم، وبيــن العقلانيــة والواقعيــة، وتدعــو إلــى تكاملهمــا كمــا دعــا إلــى تجديــد مكانــة القيــم فــي المنظومــة 

المعرفيــة السياســية والثقافيــة والسياســية، مســتندًا فــي ذلــك إلــى الإيمــان كطاقــة روحانيــة مفيــدة تضفــي 

علــى العالــم طابعــا إنســانيا، لأنهــا تســتند علــى ربــط الأفعــال بالمقاصــد والنيــات، بالإضافــة إلــى النتائــج الماديــة 

المترتبــة عليهــا، كل هــذا مــن أجــل تشــكيل رؤيــة تجســد الأفــق الشــمولي الــذي كان يرنــو إليــه. ولــم يغفــل، 

فــي العالــم العربــي  بالاســتناد علــى هــذه الرؤيــة، نقــد التصــورات الفكريــة والأيديولوجيــة الماديــة الســائدة 

والإســامي باعتبارهــا محــدودة بحــدود المنظومــة القيميــة الغربيــة الصــادرة عنهــا، دون أن يســقطه ذلــك علــى 

الانغــاق علــى الدعــاوى الشــوفينية والوطنيــة الضيقــة.

وبالانطــاق مــن التاريــخ إلــى الوحــي، تولــى الباحــث »محمــد عبيــدة«، فــي بحثــه الموســوم بـــ» فلســفة الفعــل 

أنموذجًــا«،  الــرازي  الفخــر  النبــوات:  مبحــث  فــي  المتكلميـــن، وتطبيقاتهمــا  عنــد  التاريخيــة  العــادة  ونظريــة 

دراســة اســتدلال فخــر الديــن الــرازي فــي إثبــات ضــرورة أن يكــون القــرآن وحيًــا مــن عنــد الله وإثبــات ضــرورة 

 ســليمًا بالتواتــر وذلــك باســتعمال حجــج نظمهــا الباحــث ضمــن إطــار نظريتــي الفعــل 
ً

أن يكــون نقلــه إلينــا نقــا
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والعــادة التاريخيــة. فقــد كشــف الباحــث عــن اســتخدام الــرازي فــي اســتدلاله بنظريــة الفعــل لحجــج متعلقــة 

بمعاييــر الأفعــال الإنســانية ومقاصدهــا وظروفهــا الاجتماعيــة والتاريخيــة وتطبيقهــا علــى المجتمعيــن المكــي 

والمدنــي. كمــا بيّــن الباحــث اســتعمال الــرازي، وغيــره مــن المتكلميــن، للعــادة التاريخيــة، بنفــس المعنــى الــذي 

التــي تفيــد اعتيــاد الخبــرة الإنســانية  العــادة، وهــي  النمســاوي إدمونــد هوســرل لمفهــوم  الفيلســوف  ذكــره 

يوجــب  المعايشــة، كدليــل  هــذه  بواســطة  التاريخيــة  القوانيــن  العمــران والاجتمــاع وترســخ  أحــوال  لتوالــي 

القــول بتواتــر القــرآن، بالنظــر إلــى مــا يســتتبعه القــول بعكــس ذلــك مــن اختــال فــي تفســيرنا لمجــاري العــادات 

وانتظــام قوانيـــن التاريــخ.

وبالانطــاق مــن الوحــي إلــى التاريــخ، اقتـــرح الباحــث المصطفــى الشــويخي، فــي دراســة عنوانهــا »فلســفة 

تصــورًا  والمنهــج«،  التصــور  فــي  تحليليــة  دراســة  الوحييــن:  خــال  مــن  المجتمعــات  وتقــدم  الإلهيــة  الســنن 

شــموليًا فــي النظــر إلــى الســنن الإلهيــة والنمــوذج المثالــي للمجتمــع المتقــدم كمــا يستشــف مــن القــرآن والســنة. 

وقــد اجتهــد فــي استكشــاف الســنن الإلهيــة وضبــط الخصائــص المتعلقــة بهــذه الســنن مثــل التغيــر والثبــات، 

لــه النبــي صلى الله عليه وسلم كنمــوذج مثــال للمجتمــع المتقــدم، بالنظــر إلــى اســتمداده 
َّ
منطلقًــا مــن المجتمــع القرآنــي الــذي مث

مــن خبــرات تاريــخ المجتمعــات البشــرية ومراعاتــه للســنن الإلهيــة واسترشــاده بالقــرآن والســنة. كمــا يتقــوم 

المجتمــع المثــال، فــي نظــره، بأربــع مقومــات هــي مقــوم العقيــدة ومقــوم الأخــوة الإيمانيــة والإنســانية ومقــوم 

ذلــك  فــي  الله  وســنن  المجتمعــات  تقــدم  فــي  الباحــث  ونظــر  الأمــن.  ومقــوم  وقوانينهمــا  والتضامــن  المســاواة 

بمعيــاري الثبــات والتغيــر، مســتندًا فــي ذلــك علــى آيــات قرآنيــة واســتنتاجات مفكريــن مســلمين كبــار مثــل ابــن 

خلــدون وغيــره.

الموســومة  دراســته  فــي  الســالمي  ياســين  الباحــث  تنــاول  بالتاريــخ،  العقائــد  لعلاقــة  رصيــن  وبانتبــاه 

بيــن  المعتزلــي والأشــعري« موضوعًــا يجمــع  فــي المذهبيــن  قــراءة  فــي موضــوع الأســعار:  الكلاميــة  »الخلفيــات 

التنظيــر الكلامــي المجــرد المبنــي علــى مفاهيــم نظريــة مســبقة والتفكيــر فــي الأســعار باعتبــاره موضوعًــا واقعيًــا 

تاريخيًــا يهــم التعامــل اليومــي فــي المجتمــع. وقــد اســتعرض الباحــث الأصــول النظريــة التــي اســتند إليــه كلُ 

مــن المعتزلــة والأشــاعرة فــي نظرهــم فــي مســألة الأســعار، مثــل مفاهيــم العــدل والأفعــال والواجــب واللطــف 

ــه الباحــث فــي إشــارة لطيفــة إلــى ترجيــح إمكانيــة أن يكــون الدافــع لطــرق  والعــوض والتولــد والكســب؛ وقــد نبَّ

فــي  أو  العــراق  فــي  فــي الأســعار  تاريخيــة شــهدت غــاء  أو أوضــاع  تاريخــي  المســألة عنــد المتكلميــن هــو وضــع 

العالــم الإســامي عامــة، مــع ذكــره لإمكانيــة أن يكــون ذلــك مجــرد اســتنباط وتفريــع نظــري لمســائل الأعــواض 

ناتجــة  الأســعار  مســألة  فــي  والأشــاعرة  المعتزلــة  أقــوال  اختــاف  أن  إلــى  الباحــث  خلــص  وقــد  والألطــاف. 
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اختلافهــم فــي الأصــول، وبخاصــة المتعلقــة بالعــدل وتعليــل أفعــال الله تعالــى بالمنفعــة والمصلحــة وطبيعــة 

أفعــال العبــاد، فتنــاول الباحــث تصــور المعتزلــة فــي نســبة الرخــص والغــاء فــي الأســعار إلــى فعــل الله ســبحانه 

وتعالــى وأفعــال العبــاد مــن جهــات مختلفــة، مــع ذكــر أحــكام متعلقــة بذلــك مثــل الرضــا والتســليم والعــوض، 

ابتــداء؛ لأنــه هــو المســعّر، وأن نســبته  الــذي أثبتــوا نســبة الغــاء والرخــص لفعــل الله  وتصــور الأشــاعرة 

إلــى العبــاد هــي نســبة مجازيــة؛ لأنــه ليــس إلا اكتســابًا منهــم، لمــا يقذفــه الله فــي قلوبهــم مــن الرغبــة والحــرص 

والرهبــة فــي علاقتهــم بالأشــياء. 

وفــي دراســة تحليليــة تصحيحيــة، تتبــع الباحــث »أنــس أيــت حمــادي«، فــي دراســته »مصطلــح التأويــل 

فــي إحــكام ابــن حــزم: المفهــوم والصفــات والخصائــص والقضايــا«، مفهــوم التأويــل عنــد ابــن حــزم مصححــا 

الــرأي المتــداول بإنــكاره للتأويــل اســتنادًا إلــى مذهــب الظاهــري. وقــد أثبــت الباحــث أن ابــن حــزم مــع رفضــه 

وإبطالــه للتأويــل الــدارج عنــد المتكلميـــن والأصولييـــن الــذي يفيــد »صــرف اللفــظ عــن الاحتمــال الراجــح إلــى 

بــل وتبنــى نوعًــا مــن التأويــل المحمــود عنــده، وهــو الــذي اســتنبط 
َ
الاحتمــال المرجــوح؛ لدليــل يقتــرن بــه«، قــد ق

كتابــه  متــن  فــي  باســتعماله  اقترنــت  التــي  الإيجابيــة  الســياقات والأوصــاف  مــن خــال  الباحــث خصائصــه 

»الإحــكام فــي أصــول الأحــكام«، ويفيــد هــذا التأويــل معنــى »نقــل الفقيــه للفــظ الوحــي المحتمــل عمــا اقتضــاه 

ظاهــره، وتبيــن مــا يصيــر إليــه مــن حقيقــة فــي العالــم الخارجــي بدليــل صحيــح« أو بمعنــى »نقــل لفــظ الوحــي 

عمــا اقتضــاه ظاهــره بدليــل نقلــي ظاهــر صحيــح أو عقلــي معضــد بنــص ظاهــر«، ويعلــم مــن منطــوق هــذا 

التعريــف أن هــذا التأويــل لا يُلجَــأ إليــه إلا إذا أســندته النصــوص. فيكــون ابــن حــزم بذلــك مضيقًــا لحــدود 

التأويــل لا رافضًــا لــه بالجملــة. وتجلــى ذلــك، بحســب الباحــث، فــي اســتبعاد التأويــل عنــد تعلقــه بالمتشــابه مــن 

القــرآن، مــع تجويــزه لتأويــل المتشــابه فــي الأحــكام. 

»الحنابلــة  بحــث  تضمــن  فقــد  التاريخييــن،  والتصحيــح  التحليــل  ســياق  عــن  الترجمــات  تخــرج  ولــم 

والصوفيــة الأوائــل« لكريســتوفر ملشــرت، الــذي ترجمــه محمــد أنيــس مــورو، محاولــة لرصــد العلاقــة بيــن 

الحنابلــة الأوائــل والمتصوفــة الأوائــل، وهــي محاولــة جديــرة بالانتبــاه بالنظــر إلــى العلاقــة المتشــنجة المعروفــة 

بيــن الجهتيــن. وقــد درس أمثلــة علــى علاقــات ثابتــة أو إشــكالية بيــن شــخصيات مــن رؤوس المذهبيــن، تمثلــت 

فــي علاقــات تلمــذة وأخــذ ومشــاركة، بالإضافــة إلــى العــداء والمناوشــات التــي حصلــت فــي بعــض التجــارب. 

ولأن الظهــور الرســمي للتصــوف وللحنبليــة كمذهبيــن مســألة نســبية، فقــد كان اعتمــاد الباحــث علــى ملامــح 

لــكلا المذهبيــن، مثــل الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر والاســتعانة بالحــكام أو  ومفاهيــم جعلهــا مميــزة 

الإنــكار عليهــم والموقــف فــي عبــادة الله بالمحبــة والشــوق والموقــف مــن العمــل وغيــر ذلــك. لكنــه خلــص إلــى أن 

العلاقــة بيــن المذهبيــن، فــي تشــكلهما الأول، كانــت محــدودة.
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ولاســتعراض تجربــة تاريخيــة تظهــر كيفيــة التفاعــل بيـــن عقيــدة منغلقــة وظاهــرة تاريخيــة فيهــا الكثيـــر 

كاســاس  »لاس  بعنــوان  مداخلــة  ترجمــة  ملــوك  القــادر  عبــد  الباحــث  اختــار  الاجتماعــي،  الاضطهــاد  مــن 

والتســامح« للباحــث الإســباني نســتور كابديفيــا يــدرس فيهــا تجربــة الراهــب الإســباني بارتولومــي دي لاس 

كاســاس فــي موقفــه ضــد بنــي جلدتــه هــم يخوضــون تجربــة تاريخيــة امبرياليــة مليئــة بالعنــف والاضطهــاد ضــد 

الســكان الأصلييـــن لأمريــكا. وقــد أشــار الباحــث إلــى تســامح لاس كاســاس مــع الهنــود الأمريكييــن، فــي ســياق 

تاريخــي مطبــوع بأعلــى درجــات اللاتســامح مــن قبــل الكنيســة الكاثوليكيــة. وقــد تميــز هــذا التســامح الــذي كان 

عمليــا بالدفــاع المنتظــم عــن حقــوق الهنــود وإدانــة الخروقــات التــي تنالهــم والتجــاوزات عليهــم، بــل تجــاوز 

ذلــك إلــى إعطــاء الشــعوب المســتغلة حقهــا فــي التصــدي للاســتعمار والاضطهــاد ولــو بالدفــاع بالأســلحة عــن 

أرضهــا وســيادتها وحتــى عقيدتهــا لتمتعهــا بنفــس الحقــوق والواجبــات الطبيعيــة التــي يتمتــع بهــا الإســبان، 

مســتندا إلــى ذلــك علــى اعتبــار ذلــك قانونــا طبيعيــا لــكل النــاس الــذي يعبــر بصــورة ملزِمــة عــن إرادة الله. 

وقــد دخــل لاس كاســاس فــي مجــادلات ثيولوجيــة دافــع خلالهــا عــن تصوراتــه المبنيــة علــى التمييــز بيــن طريقــة 

 وبــدون إكــراه، لكــن دون 
ً

الإكــراه فــي تحويــل الهنــود الوثنييــن إلــى المســيحية الكاثوليكيــة وطريقــة الدعــوة أول

التنــازل عــن ضــرورة تحويلهــم إلــى المســيحية فــي نهايــة المطــاف؛ لأنهــا الديــن الحــق عنــده. وقــد أبــرز الباحــث 

أن مســألة التســامح عنــد لاس كاســاس ليســت بتلــك الصــورة التــي نفهمهــا الآن بعــد تنظيــر الفلاســفة، بــل 

إنهــا تنطــوي علــى إشــكالات متباينــة تخفــي تناقضًــا بيــن الدفــاع عــن حقــوق الهنــود فــي الاختــاف والتمســك 

بضــرورة تحويلهــم إلــى المســيحية بالطــرق المناســبة حســب الظــروف.

وفــي ســياق فلســفي سيا�ســي، تجلــى فــي المقــال الــذي ترجمتــه الباحثــة ســندس شــوّار الموســوم »العقــد 

الاجتماعــي أم الديموقراطيــة: مســألة فلســفية« للمفكــر السيا�ســي الكنــدي بيــارن مالكفيــك، ذلــك التفاعــل 

تمثلهــا  التــي  التداوليــة  العمليــة  والمقاربــة  التعاقديــة  المقاربــة  تمثلــه  الــذي  المجــرد  النظــري  التفكيــر  بيــن 

الآليــة  التداوليــة الإجرائيــة  المقاربــة  ترجيــح  الكنــدي  المفكــر  اقتــرح  فقــد  الديموقراطيــة.  الآليــة  الممارســة 

النظريــة  المقاربــة  مقابــل  فــي  والمؤسســات،  والقوانيــن  المعاييــر  واجتــراح  القــرار  فــي صناعــة  الديموقراطيــة 

الافتراضيــة التعاقديــة التــي تســتند علــى الإراديــة وافتــراض القانــون الطبيعــي. ولــم يكــن ترجيــح مالكفيــك 

للمقاربــة الديموقراطيــة فقــط كمعارضــةٍ للمقاربــة التعاقديــة، بقــدر مــا كان رأيــه أن المنهــج الديموقراطــي 

الــذي اقترحــه يشــمل ويســتفيد مــن النتائــج المفاهيميــة الإيجابيــة المســتفادة مــن المقاربــة التعاقديــة، لكنهــا 

م كتصورٍ تعاقديٍّ  دِّ
ُ
تتجاوزها وتفضلها. وقد كان مالكفيك مضطرا إلى مناقشــة تصور جون راولز الذي ق

صلــب فــي الفلســفة السياســية المعاصــرة، معتبــرًا أن تعاقديــة رولــز ليســت مــن جنــس المقاربــة التعاقديــة 
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. وقــد اقتــرح  التــي نجدهــا عنــد هوبــز ولــوك، لاســتنادها إلــى أســاس حد�ســي أخلاقــي وليــس إلــى قانــونٍ طبيعــيٍّ

أن تكــون وظيفــة الفلســفة هــي مرافقــة هــذه الإجــراءات الديموقراطيــة بالتفســير والوســاطة، لأن مــا يؤســس 

للمعاييــر والقوانيــن والمؤسســات هــو التــداول الإجرائــي الديموقراطــي، فــا حقائــق مــن خــارج نتائــج هــذا 

التــداول.

ولــم يخــرج الكتــاب المقتــرح للمراجعــة، وفــي محــور المراجعــات، عــن ســياق الاعتــداد بالتاريــخ والوقائــع 

العمليــة فــي تفنيــد المذاهــب النظريــة الاستشــراقية المتعلقــة بســد بــاب الاجتهــاد: فقــد تولــى الباحــث محمــد 

مجــدي الســيد مصبــاح قــراءة كتــاب »هــل سُــدَّ بــاب الاجتهــاد؟« لوائــل حــاق الــذي ترجمــه الباحــث ســعد 

خضــر، وصــدر عــن مركــز نمــاء للبحــوث والدراســات. وقــد أشــار الباحــث فــي هــذه المراجعــة إلــى مشــروعية 

أبــدى  كمــا  المستشــرقين،  بعــض  ادعــاه  الــذي  الاجتهــاد  بــاب  انســداد  مســألة  فــي  حــاق  ومذهــب  الســؤال 

راجــع 
ُ
موافقتــه فــي مذهبــه فــي امتنــاع انســداد بــاب الاجتهــاد، وبعــض مســتندات هــذا المذهــب. ولــم يغفــل الم

التنبيــه علــى بعــض الأخطــاء التــي ســقط فــي الكتــاب، كمــا أشــاد بجــودة ترجمــة ســعد خضــر للكتــاب.

ونعــود فــي نهايــة هــذا العــدد إلــى الإشــكال الإبســتيمولوجي الأول المتعلــق بالمنهــج التكاملــي فــي الجمــع بيــن 

المملكــة  انعقــد بمدينــة وجــدة شــرق  العلــوم الإســامية والعلــوم الإنســانية، وهــو موضــوع مؤتمــر علمــي 

المغربيــة، وذلــك فــي تقريــر للباحــث يوســف عكــراش عــرض فيــه وقائــع مؤتمــر »نحــو منهــاج جامــع لعلــوم 

الوحــي وعلــوم الإنســان؛ الحلقــة الأولــى: الأســس الإبســتمولوجية«، الــذي نظمــه فريــق »البحــث فــي هندســة 

المنهــاج« التابــع للمركــز التربــوي الجهــوي لمهــن التربيــة والتكويــن لجهــة الشــرق بالمملكــة المغربيــة، بشــراكة 

مــع »أكاديميــة الدراســات الفكريــة والتربويــة«، و»مختبــر مناهــج العلــوم فــي الحضــارة الإســامية وتجديــد 

فــي مدينــة وجــدة المغربيــة، و»مختبــر العلــوم الشــرعية وقضايــا الإنســان« بالكليــة  التــراث« بكليــة الآداب 

المتعــددة التخصصــات جامعــة مــولاي إســماعيل بمدينــة مكنــاس، يومــي 15-14 جمــادى الأولــى1444ه/ 

الموافقيــن لــــ 9 و10 دبســمبر 2022م، وقــد اســتعرض الباحــث مضاميــن المداخــات التــي قدمــت فــي المؤتمــر.
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 أزمة القيم الحديثة والحاجة إلى الأخلاق الإيمانية: 

قراءة في فلسفة محمد عزيز الحبابي

محمد الجلالي (1)

Mohamed.eljilali88@gmail.com
مُلخص:

يتنــاول هــذا البحــث مســألة "نقــد القيــم فــي فلســفة محمــد عزيــز الحبابــي"، مــن خــال تحليــل مؤلفــه "أزمــة 

عاصــر، 
ُ
القيــم" الــذي حــاول مــن خلالــه الإســهام فــي تشــييد خطــاب فلســفي نقــدي حــول وضعيــة الإنســان الم

نتجة 
ُ
ا من تشخيص الواقع والكشف عن تناقضاته إلى جانب إبراز تهافت الخطابات الإيديولوجية الم

ً
انطلاق

حولــه، خاصــة نقــده لخطــاب وممارســة الفلســفات العربيــة الماديــة، مــع اقتــراح بدائــل نظريــة وعمليــة للحــد 

ضللــه الإيديولوجيــا، 
ُ
مــن خطــورة الأزمــات الأخلاقيــة. مُقترحــات تتغــذى بإبداعــات العقــل الإنســاني قبــل أن ت

دعــم بالطاقــات الخلاقــة للإيمــان، التــي يُفتــرض أن تخلــق الانســجام بيــن الأفــراد علــى المســتوى الكونــي علــى 
ُ
وت

الرغــم مــن الاختلافــات الموجــودة بينهــم. وتوصــل إلــى ضــرورة تقديــر القيــم، وتثمينهــا، وترســيخها علــى مســتوى 

الخطــاب والممارســة، وأنــه لا يمكــن القضــاء علــى أزمــة القيــم دون امتــاك مقومــات تشــخيصها. وأن للإيمــان 

دورًا أساســيًا فــي حيــاة الإنســان؛ فهــو وحــده الكفيــل باحتضــان القيــم الإنســانية وتنميتهــا.

الكلمات المفتاحية:

القيم، الإيمان، النقد، الإنسان، الفلسفة.
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Abstract:

This article examined the values in the philosophy of Muhammad Aziz AL-Habbabi through 
an analysis of his book, “The Crisis of Values" , through which he contributed to the creation of a 
critical philosophical discourse on the reality of contemporary man by giving a diagnosis of such 
reality and disclosure of its contradictions, as well as highlighting the incoherence of the ideolog-
ical discourses produced on it, more specifically his criticism of discourse and the practice of Arab 
materialistic philosophy. Al-habbabi also proposed theoretical and practical alternatives to reduce 
the risks of ethical crises. His proposals are fed by the creativity of human mind before getting 
misled by ideology, and are supported by the innovative powers of faith which are supposed to 
create harmony between people in the globe regardless of their differences. Al-habbabi concluded 
that values should be assessed, evaluated and established in theory and practice; that value crisis 
cannot be eliminated without having the means of diagnosis; and that faith 

has a vital role in human life which is alone capable of taking care of and developing human values.
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مقدمة:
 تتأطــر هــذه المقالــة علــى المســتوى النظــري فــي ســياق الاهتمــام بســؤال العقــل العملــي، وتســلط الضــوء 

فــي فلســفة الأخــاق؛ يتعلــق الأمــر بمفهــوم القيــم، مــن خــال الوقــوف علــى تصــور  علــى مفهــوم محــوري 

هَــه هــذا الأخيـــر للقيــم الحديثــة،  الفيلســوف محمــد عزيــز الحبابــي لماهيــة القيــم، وكشــف النقــد الــذي وجَّ

التــي ســعى إلــى إبــراز قصورهــا مــع اقتـــراح البديــل المناســب لهــا. 

أساسًــا  وترتبــط  متعــددة؛  الموضــوع  هــذا  فــي  الكتابــة  مغامــرة  خــوض  أســباب  أن  إلــى  الإشــارة  وتجــدر 

براهنيــة التفكيـــر النظــري فــي مســألة القيــم علــى المســتوى الكونــي، وبالرغبــة فــي إعــادة إثــارة ســؤال القيــم 

جســده-في هــذه المقالــة- شــخصانية محمــد عزيــز الحبابــي 
ُ
مــن داخــل التصــور الفلســفي الإســامي، الــذي ت

)1993-1923( الــذي ســعى بــدوره إلــى مُقاربــة ســؤال القيــم؛ حيــث قــاس درجــة تقــدم المجتمــع بمعيــار أخلاقي 

لا ينظــر إلــى التقــدم والتطــور التقنــي فــي صيغتــه الكميــة، كمرجــع للحكــم علــى ازدهــار الحضــارة وتقدمهــا، 

ــا فــي أهــم الأزمــات التــي تختـــرق حيــاة الإنســان المعاصــر 
ً
ــا لمــا هــو أخلاقــي قيمــي، باحث

ً
وإنمــا يولــي اهتمامًــا بالغ

وتؤثــر علــى حياتــه اليوميــة فــي الفضاءيــن العــام والخــاص. 

إلــى  والحاجــة  الحديثــة  القيــم  إذن؟-أزمــة  المقالــة  لهــذه  موضوعًــا  جعلنــاه  الــذي  العنــوان  معنــى  فمــا 

الأخــاق الإيمانيــة، قــراءة فــي فلســفة محمــد عزيــز الحبابــي- إذا لــم يكــن تأكيــدًا مباشــرًا علــى أزمــة القيــم فــي 

جتمــع المعاصــر، وتشــديدًا علــى ضــرورة تعويضهــا بأخــاق إنســانية يكــون الإيمــان مصــدرًا أساســيًا لهــا، 
ُ
الم

هــذا المصــدر الــذي ســنقف علــى بعــض مظاهــره الخلاقــة كمــا تبلــورت فــي فلســفة محمــد عزيــز الحبابــي. لكــن 

تســاؤلنا ونحــن نتحــدث عــن »أزمــة القيــم« يتضمــن إشــكالية خفيــة حاولنــا قــدر الإمــكان اســتقصاء أبــرز 

جتمــع المعاصــر يعيــش علــى وقــع أزمــة متعــددة الأبعــاد، فمــا 
ُ
عناصرهــا ونحتهــا فــي الصيغــة التاليــة: إذا كان الم

هــي مظاهــر هــذه الأزمــة علــى المســتوى القيمــي؟ وكيــف قــارب محمــد عزيــز الحبابــي مســألة القيــم؟ ومــا هــي 

شــرعن لنــا إعــادة التفكيــر فــي قضيــة القيــم فــي ســياق كونــي مُعولــم ومتــأزم؟ وأيــن تتمظهــر 
ُ
بـــررات التــي ت

ُ
الم

أزمــة القيــم؟ هــل فــي الخطــاب أم فــي الممارســة؟ ومــا هــي الحلــول التــي اقترحهــا الحبابــي للتقليــل مــن خطورتهــا؟ 

الأخلاقــي  النقــد  مــن  تعلمهــا  يُمكــن  التــي  العبـــرة  ومــا  والآن؟  هنــا  للحبابــي  الأخلاقيــة  التأمــات  قيمــة  ومــا 

للمُجتمــع المعاصــر كمــا بــرز فــي تأمــات الحبابــي؟ وهــل يُمكــن التفكيــر فــي مســألة القيــم بشــكل موضوعــي 

دون اســتحضار الخطاطــة الذهنيــة للفلســفة الغربيــة؟ وإلــى أي حــد يُمكــن لصــوت ثالثــي قــادم مــن الهامــش 

العمــل علــى إعــادة صياغــة الخطاطــة الذهنيــة لمــن يُنصــب نفســه فــي المركــز؟
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أمــا علــى مســتوى المنهــج، فــإن أغلــب الإشــكالات التــي أثرناهــا، ســعينا إلــى الإجابــة عنهــا مــن داخــل متــن 

الركيــزة  المضمــون،  تحليــل  منهــج  جعلنــا  لذلــك  القيــم«،  أزمــة  غدويــة،  »دفاتــر  كتابــه  وخاصــة  الحبابــي، 

المفاهيــم  تحملهــا  التــي  والــدلالات  المعانــي  كشــف  المســتطاع-  حاولنا-قــدر  حيــث  الكتابــة،  فــي  المعتمــدة 

د بهــا الحبابــي نصــه، مــن خــال محاولــة تأويــل هــذا النــص مــن جهــة والكشــف  والألفــاظ والجمــل التــي شــيَّ

صــوص أخــرى 
ُ
ســتمدة مــن ن

ُ
عــن مُختلفــات طبقــات معانيــه، مــع الحــرص علــى مقارنتــه ببعــض التعليقــات الم

انهجســت بنفــس القضيــة، وفــاء لمنهــج الفلســفة القائــم علــى النقــاش والنقــد وعلــى إبــراز الاختــاف.

المحور الأول: مفهوم القيم من الدلالة إلى الإشكال

قاربات والمناهــج، 
ُ
 يُعــد التفكيــر فــي موضــوع القيــم اهتمامًــا مُتجــددًا ومســألة دائمــة الراهنيــة مُتعــددة الم

ثــار فيــه 
ُ
ومُتباينــة المواقــف والــرؤى. وتنــدرج هــذه القضيــة فــي صُلــب النقــاش الفلســفي الأخلاقــي؛ الــذي ت

جتمع؛ بُغية الحرص على ضمان 
ُ
شدان الانسجام والتناغم بين أفراد الم

ُ
نهجس بن

ُ
أسئلة العقل العملي، الم

التوافــق بيــن الفرقــاء فــي ســياق ثقافــي واجتماعــي قائــم علــى التعــدد والاختــاف لا علــى الصــراع والخــاف. 

ومــن أجــل اســتجلاء مُختلــف أبعــاد مفهــوم القيــم، ومُبـــررات مقاربــة هــذا المفهــوم فــي فلســفة مُحمــد عزيــز 

الحبابــي، ارتأينــا الحديــث فــي مقــام أول عــن معنــى القيــم علــى المســتوى الاصطلاحــي والفلســفي )المبحــث 

الأول(، والانتقــال فــي مقــامٍ ثــانٍ للوقــوف علــى الســياق التاريخــي والثقافــي، الــذي تبلــورت فــي إطــاره تأمــات 

الحبابــي حــول هــذا المفهــوم )المبحــث الثانــي(، بينمــا ســنخصص المبحــث الثالــث لكشــف المجهــود الــذي بذلــه 

الفيلســوف العميــد لمســاءلة هــذا الموضــوع، وتوجيــه اهتمــام الإنســان فــي العالــم الثالــث للاهتمــام بــه، مــن 

أجــل تأســيس قواعــد جديــدة للتضامــن الإنســاني.

المبحث الأول: في دلالة مفهوم القيم

 يعتبــر مفهــوم القيــم مــن أهــم المفاهيــم التــي انهجــس بهــا التفكيـــر الفلســفي مُنــذ مرحلتــه التأسيســية إلــى 

جــازف إذا اعتبرنــا بــأن القيــم هــي النُقطــة المرجعيــة التــي تعــود إليهــا كل القضايــا الفلســفية. 
ُ
الآن؛ بــل إننــا لــن ن

 القيــم واحــدٌ منهــا. وإذا تفحصنــا كل مبحــث 
َ

فــإذا تأملنــا المباحــث الكبـــرى للفلســفة، فإننــا نجــد بــأن مبحــث

بشــكل مُســتقل، فإننــا سنكتشــف بــدون أي عنــاء بــأن القيــم هــي الخلفيــة المعياريــة التــي تنتظــم فيهــا كل 

هاتــه المباحــث )الوجــود، المعرفــة، الأخــاق(، نظــرًا لأن القيــم لا تنفصــل عــن المعرفــة والحقيقــة، كمــا أنهــا لا 

، وعــن التفاعــات بيـــن الأفــراد، كمــا أن 
ً

 وعمــا
ً

تحيــد عــن الأخــاق، ولا تنفصــل عــن الســلوك الإنســاني قــول
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ســعادة الجماعــة السياســية لا يُمكــن أن تتحقــق فــي غيــاب الأخــاق والقيــم. فمــا المقصــود بالقيــم؟ ومــا منزلــة 

جتمــع؟
ُ
القيــم فــي العلاقــة الحتميــة بيــن الفــرد والم

عجــم الموســوعي للتربيــة والتكويــن أن القِيَــم جمــع قيمــة، وتحمــل ثلاثــة 
ُ
يــرى »جــون بييـــر أوبيـــن« فــي الم

معــانٍ مُتكاملــة علــى الأقــل))):

• الســمة المميـــزة لشــخص أو �شــيء بنــاء علــى تقديــر معيـــن؛ تجعلــه مرغوبًــا فيــه، ســواء مــن مدخــل 	

مدخــل  مــن  أو  غايــات،  باعتبارهــم  للأشــخاص،  بالنســبة  الشــأن  هــو  كمــا  والتقديــر  الاحتــرام 

وســائلَ. بوصفهــا  الأشــياء  حــال  هــو  كمــا  والاســتخدام،  الاســتعمال 

• خاصيــة شــخص أو �شــيء فــي حــد ذاتهمــا؛ أي: القيمــة التــي يكتســبها ال�شــيء أو الشــخص بنــاء علــى 	

خصائصــه الذاتيــة، وبغــض النظــر عــن المواقــف المبنيــة حولــه.

• ســتوى مــن الدلالــة يكتســب 	
ُ
خاصيــة شــخص أو �شــيء بالنظــر لتجســيده لقيمــة معينــة. وفــي هــذا الم

ــا مــن الــدور الــذي يلعبــه، والقيمــة التــي يُعبـــر عنهــا فــي ســياق 
ً
الشــخص أو الشـــيء قيمتــه انطلاق

اجتماعــي وثقافــي لــه خصوصياتــه. ومــن هنــا الطابــع النســبي والمتغيـــر للقيــم.

عجــم الفلســفي بــأن القيــم هــي »تلــك المبــادئ التــي يجــب أن تتوافــق معهــا طــرق وصيــغ 
ُ
وقــد ورد فــي الم

 عُليــا. وهنــاك ثــاث قيــمٍ عُليــا 
ً

التفكيــر والحكــم أو الســلوك أو الفعــل، والتــي يُدركهــا الأفــراد بوصفهــا مُثــا

فــي  إلــى المبحــث الفلســفي الخــاص بالقيــم )الأكســيولوجيا(، وهــي الحــق والخيــر والجمــال«)))، وهــي  تنتمــي 

مُجملهــا قيــمٌ تحتاجهــا الجماعــة السياســية؛ لخلــق الانســجام بيـــن الأفــراد، فالحــق مطلــوب لذاتــه بوصفــه 

قيمــة أخلاقيــة، ومطلــوب لوظيفتــه باعتبــاره تجســيدًا للصــدق وللحقيقــة، بينمــا يســتمد الخيــر قيمتــه مــن 

جتمــع، 
ُ
 ســامية، يســعى إليهــا الفــرد ســواء كان مدفوعًــا بفطرتــه الخيــرة، أو كان مُوجهــا بتعاليــم الم

ً
كونِــهِ غايــة

ناقــض القُبــح وتنشــد تهذيــب الــذوق 
ُ
 إنســانية كونيــة، ت

ً
فــي حيــن يســتمد الجمــال مشــروعيته مــن كونِــهِ قيمــة

الإنســاني؛ أي: إضفــاء البُعــد الجمالــي علــى الأحــكام والأفعــال فــي الوقــت نفســه.

المــرء وعنايتــه؛  باهتمــام  هــو جديــر  مــا  »كل  علــى  طلــق 
ُ
ت  

ً
بكونهــا صفــة القيمــة  ويُعــرِّف جميــل صليبــا 

 لاعتبــاراتٍ اقتصاديــة أو ســيكولوجية، أو اجتماعيــة أو أخلاقيــة أو جماليــة«)))، وهــذا يعنــي أن للقيمــةِ 

(3)  Jean Pierre Aubin, Dictionnaire encyclopédique de l’éducation et de la formation, Nathan université, Paris 1981, pp 1025, 1026.

)4( أوزي، أحمــد وآخــرون، المعجــم الفلســفي للمتعلميــن والمتعلمــات بالتعليــم الثانــوي ، منشــورات مجلــة علــوم التربية،مطبعــة النجــاح 

الجديــدة، المغــرب، الطبعــة الأولــى، 2018، ص 114. 

بيــروت، الطبعــة  اللبنانــي،  الكتــاب  العربيــة والفرنســية والإنجليزيــة واللاتينيــة، دار  بالألفــاظ  الفلســفي  عجــم 
ُ
الم )5( صليبــا، جميــل، 

.212 الأولــى، 1973 ص 
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، تختلــف مــن مجــالٍ إلــى آخــر. وهــي عبــارة عــن »تفضيــاتٍ جماعيــةٍ يُمكــن اقتســامها، أو عــدم 
ً
أبعــادًا متعــددة

اقتســامها من طرف أشــخاص ومجموعات اجتماعية«))). 

عبـــر عــن مجموعــة مــن المبــادئ التــي توجــه الســلوك الإنســاني 
ُ
يبــدو مــن خــال مــا ســبق، أن القيــمَ ت

فــي الحفــاظ علــى تماســك المجتمــع، ويعمــل  كســب الحيــاة معنـــى يســهم 
ُ
وتقــوي العلاقــات بيــن البشــر، وت

علــى تجويــد شــروط التفاعــل بيــن أفــراده، وهــذا يعنـــي أن القيــم عبــارة عــن مبــادئ ســامية، وقواعــد مُثلــى 

تؤطــر اتجاهــات)Attitudes( الأفــراد وتُهــذب أفعالهــم الإنســانية وتعقلنهــا؛ بحيــث ينفتــح الفــرد علــى مصيــر 

جــاه النــاس مــن جهــة أخــرى؛ 
ُ
الإنســانية جمعــاء؛ إذ يتحمــل مســؤوليته تجــاه ذاتــه مــن جهــة، ومســؤوليته ت

ضفــي علــى الحيــاة الاجتماعيــة معنــىً 
ُ
لعــب القيــمُ دورًا مُهمًــا فــي تقويــة العلاقــات بيـــن النــاس كمــا أنهــا ت

َ
حيــث ت

فــي إطــاره، بغــض  أخلاقيًــا وإنســانيًا كونيًــا، غايتــه الســهر علــى انســجام المجتمــع، وعلــى توافــق الفاعليــن 

النظــر عــن قناعاتهــم الفكريــة، ومعتقداتهــم الدينيــة، وانتماءاتهــم الجُغرافيــة. 

المبحث الثاني: تفكير الحبابي في أزمة القيم، التاريخ والسياق

لــم يكــن باســتطاعة أي دارس -ثالثــي- خــوض مغامــرة البحــث فــي موضــوع القيــم الإنســانية، فــي ســياقٍ 

كونــيٍّ مُعولــمٍ موســومٍ بتفاقــمِ النزعــات الماديــة علــى مســتوى الخطــاب والممارســة، دونَ أن يجعــل مــن نفســه 

قبلــة لحملــة انتقــادات واتهامــات واســعة، وموجهــة بخلفيــات إيديولوجيــة مُتعــددة، تلبــس رداءَ الحداثــةِ 

وبمناصــرة  بالرجعيــة والاختزاليــة  قبيــل وصمِــهِ  مــن  أخــرى،  أحاييــن  فــي  والكونيــةِ  أحيانًــا ورداءَ الأخلاقيــةِ 

نغلقــة -طبعًــا حســب المعاييــر التــي يضعهــا مــن ينتقــد، والــذي غالبًــا مــا ينصــب 
ُ
النزعــة الأخلاقيــة الضيقــة والم

فــي وضعيــة الرشــد وفــي  مُتهمًــا خصومــه بالقصــور ومثبتًــا ذاتــه  نفســه مرجعًــا لصياغــة خطــاب الحقيقــة 

)∗( فمــاذا ســيكون رد فعــل مثقــف ثالثــي 
درجــة اليقيــن؛ الــذي لا يأتيــه الباطــل مــن بيــن يديــه ولا مــن خلفــه-)))

ــا مــن المثاليــة الحالمــة التــي تنكــر وجــود 
ً
وافــد مــن الأطراف؟-هــو حــال الحبابــي- إن الغــربَ يقــدم لــه إمــا أطباق

العالــم الخارجــي، أو موائــد مــن فلســفات ومذاهــب ذات نزعــة إنســانية ظاهريــة، لكنهــا فــي العمــق، مُغرقــة 

)6( بورقية، رحمة وآخرون، التقرير لتركيبي للبحث الوطني حول القيم، 50 سنة من التنمية البشريةRDH5 الرباط، 2006.

)∗( يــرى الحبابــي أن المشــهد الثقافــي يعيــش علــى وقــع تبــادل الاتهامــات بيــن مُختلــف التيــارات، وهــو مــا يعنــي أن هنــاك ســوءَ فهــمٍ تولــد 

عنــه ســوءُ التفاهــم؛ إذ "يخلــط المثاليــون بيــن ماديــة وأبيقوريــة، فــي معنــى قدحــي: ماديــة لا تبحــث إلا عــن ملــذات الحيــاة النباتيــة، لا مبــدأ 

لهــا ولا أفقًــا معنويًــا، قيمهــا أن تر�ضــي أكثــر مــا يُمكــن مــن الشــهوات البهيمية...ومــن المادييــن، بدورهــم، مــن يرمــون المثالييــن بالرجعيــة 

والتخلــف عــن ركــب التقــدم، وكل مثالــي النزعــة إنمــا هــو عميــل للبرجوازيــة والامبرياليــة، وذو ذهنيــة أسطورية...ويحشــرون فــي المثاليــة 

الإيمــان بالمعنويــات وبالتعالــي وبأخــاق مُنبثقــة عــن الديــن". محمــد عزيــز الحبابــي، دفاتــر غدويــة، الدفتــر الأول، أزمــة القيــم، منشــورات، 

دار المعــارف، القاهــرة، 1991، ص53.
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حتلــة)))؛ 
ُ
جتمعــات الم

ُ
فــي التشــاؤم والعبــث، تتنكــر لقضايــا الإنســان الحقيقيــة، بمــا فيهــا قضايــا إنســان الم

 لممارســة الهيمنــة والســلطة، ولإشــباع رغبــة الغربــي فــي التفــوق 
ً

التــي كانــت-ولا زالــت- مصــدرًا للثــروة ومجــال

والاحتفــاء بذاتــه كســيّدٍ أبيــض يمتلــك معاييــر الحقيقــة وأســرارها. 

 لكن على الرغم من كل الإغراءات والصعوبات الســالفة، حمل الفيلســوف/ العميد على عاتقه مهمة 

التفكيــر فــي مســألة الأخــاق، موجهًــا تأملاتــه نحــو الاهتمــام بأســئلة العقــل العملــي الأخلاقــي؛ الــذي يبحــث 

عــن قواعــد معياريــة كونيــة؛ لتحقيــق الانســجام بيــن مُختلــف الإرادات بغــض النظــر عــن الانتمــاء والجنــس 

عتقــد. وهــو مــا تجســد فــي أعمالــه المتأخــرة، وخاصــة فــي الدفتــر الأول مــن مؤلفــه »دفاتــر غدويــة«؛ الــذي 
ُ
والم

قــارب فيــه مســألة أزمــة القيــم، والــذي أتبعــه ســنة 1982 بدفتــر ثــان مُعنــون بـــــ »أزمــة النمــاذج«.

شــترك بيــن الدفتريــن الســالفين كمــا يوحــي بذلــك عنوانهمــا، هــو الانكبــاب علــى دراســة 
ُ
إن القاســم الم

لمنظــور  الموجهــة  الفكريــة  النمــاذج  مُســتوى  علــى  أو  القيــم(،  )أزمــة  الممارســة  علــى مســتوى  ســواء  الأزمــة 

الإنســان لذاتــه وللكــون )أزمــة النمــاذج(. يبــدو مــن خــال جمــع الحبابــي بيــن أزمــة القيــم وأزمــة النمــاذج، بأنــه 

علــى وعــي كبيــر بــأن أزمــة الواقــع لا تنفصــل عــن أزمــة الخطــاب، فعلــى الرغــم مــن تأثــر الخطــاب بالســياقات 

فــي  يســاهم  أن  يُمكــن  أنــه  إلا  إنتاجــه،  فــي  ســاهم 
ُ
ت التــي  والثقافيــة والسياســية والاقتصاديــة  الاجتماعيــة 

التعبيــر عــن الواقــع إذا التــزم شــرط الموضوعيــة، أو يعمــل بخــاف ذلــك علــى أدلجتــه وتحريفيــه إذا وجهتــه 

أهــداف مصلحيــة ضيقــة.

 لقــد أثــار الحبابــي ســؤال القيــم فــي مطلــع الثمانينــات؛ أي: فــي مرحلــة تاريخيــة وُســمت بالتنظيــر لأغلــب 

عاصــر، باســتثناء أزمــة القيــم الأخلاقية. وهــو مــا أكــده بقولــه: »أزمــة 
ُ
الأزمــات التــي يُعانــي منهــا الإنســان الم

أزمــات  مُجتمعيــة،  اقتصاديــة،  أزمــات  الجمــع:  بصيغــة  الأحــوال  أغلــب  فــي  ويُســتعمل  كثيــرًا،  يــروج  لفــظ 

مــا يتحــدث عــن أزمــة/ أزمــات أخلاقيــة وروحيــة«))). مــع مــا 
َّ
سياســية، وأخــرى عصبيــة أو نفســانية. بيــدَ أنــه قل

شــكله مــن مخاطــرَ جســيمةٍ علــى حيــاة الإنســان، ســواء تعلــق الأمــر بتجربتــه الوجوديــة الذاتيــة )الاكتئــاب، 
ُ
ت

جتمــع الإنســاني)العنصرية، التصعــب...(.
ُ
التوحــد...(، أو بتفاعلــه مــع باقــي أفــراد الم

قاربــة الأزمــات الأخلاقيــة، حــاول الحبابــي أن يســدَّ هــذا الفــراغ النظــري 
ُ
بـــرر لم

ُ
 أمــام هــذا التجاهــل غيـــر الم

حتــى يلفــت انتبــاه معاصريــه إلــى مظاهــر الأزمــات الأخلاقيــة فــي المجتمــع المعاصــر فــي أفــق التقليــل مــن حدتهــا، 

فكــر المغربــي محمــد 
ُ
)8( يفــوت، ســالم، الهاجــس الثالثــي فــي فلســفة محمــد عزيــز الحبابــي، ضمــن كتــاب دراســات مغربيــة مُهــداة إلــى الم

عزيــز الحبابــي، منشــورات جمعيــة البحــث فــي الآداب والعلــوم الإنســانية، المركــز الثقافــي العربــي، طبعــة مزيــدة ومنقحــة 1987، ص24 

)بتصــرف(.

)9( محمد عزيز الحبابي، أزمة القيم، مصدر سابق، ص7.
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ســاهم فــي تولديهــا وتداولهــا علــى مســتوى البنيــات 
ُ
أو علــى الأقــل كشــف الخطابــات الإيديولوجيــة؛ التــي ت

غامــرة الفكريــة الأصيلــة كان عليــه أن يبنــي طرحــه بالعمــق 
ُ
ــراد مــن وراء هــذه الم

ُ
الاجتماعيــة. ولكــي يُحقــق الم

جتمــع المعاصــر؛ حيث 
ُ
والنضــج المطلوبيــن فــي أيــة مُقاربــة فلســفية نقديــة، بأفــق غــدوي للوضــع الأخلاقــي فــي الم

دخــل الحبابــي فــي حــوار ســجالي، حجاجــي، نقــدي مــع خصومــه؛ بُغيــة دفعهــم إلــى مُراجعــة أحكامهــم الجاهــزة 

جتمــع، ومــن ثــمَّ تفنيــد تصوراتهــم، وكشــف تهافــت حججهــم وبطــان دعواهــم، وقصــور 
ُ
حــول الإنســان والم

جتمــع المعاصــر؛ علــى اعتبــار أن الفكــرة تســتمد قيمتهــا مــن وجاهــة ومعقوليــة الحُجــج 
ُ
تنظيرهــم لوضعيــة الم

حاججــة 
ُ
المعتمــدة فــي تدعيمهــا، فمــا يهــم فــي الفلســفة ليــس الأطروحــة فــي حــد ذاتهــا وإنمــا طريقــة البرهنــة والم

عليهــا. وهــو الأمــر نفســه الــذي ينطبــق علــى الحبابــي؛ الــذي لــم يكــن أول مــن قــارب ســؤال الأخــاق فلســفيًا فــي 

الســياق العربــي الإســامي، لكنــه مــع ذلــك تفــرد فــي تناولــه للموضــوع مــن داخــل شــخصانيته الإســامية؛ التــي 

حــاول مــن خلالهــا إبــراز أهميــة التصــور الإســامي للإنســان، والكشــف عــن أبعــاده الكونيــة.

المبحث الثالث: أزمة القيم من الاستشكال إلى مُحاولة الفهم

حــاول الحبابــي مــن خــال أعمالــه الفلســفية »بلــورة مســائل تتعلــق بمصيــر العالــم، وأوضــاع العالــم 

قواعــد  تأســيس  إعــادة  وتقتــرح  المعاصــر،  العالــم  تناقضــات  فــي  التفكيــر  تســتهدف  مســائل  وهــي  الثالــث، 

جديــدة للتضامــن الإنســاني، بمعاييــر اجتماعيــة وأخلاقيــة، ومــن منظــور تحــرري يركــب النظــر بالاعتمــاد 

علــى معطيــات نفســية ووجوديــة«)1))، تدفــع فــي اتجــاه إعــادة الاعتبــار للقيــم، وجعلهــا الأســاس الــذي تقــوم 

العمــل علــى تشــخيص وضعيتهــا  ذلــك،  لكــن قبــل  جتمــع. 
ُ
الم بنيــات  فــي كل  تفاعــات الأفــراد  عليــه مُجمــل 

بالشــكل الــذي يســمح بالانتقــال مــن وضــع الأزمــة إلــى حالــة الانفــراج. فكيــف قــارب محمــد عزيــز الحبابــي هــذا 

الموضــوع الســاخن؟ أي كيــف نظــر لمســألة أزمــة القيــم؟ ومــا هــي البدائــل التــي اقترحهــا للتقليــل مــن حدتهــا؟

حينمــا تنــاول الرجــل مســألة أزمــة القيــم، لــم يُقاربهــا بمعــزلٍ عــن الســياق العــام لــدول العالــم الثالــث؛ 

التــي كانــت تعيــش-ولا زالــت- علــى وقــع التأخــر الحضــاري والتاريخــي بفعــل العديــد مــن العوامــل الداخليــة 

والخارجيــة؛ نذكــر منهــا عامليــن أساســيين: 

)10( كمــال، عبــد اللطيــف وآخــرون، محمــد عزيــز الحبابــي الشــخصانية والغديــة، المركــز العربــي للأبحــاث ودراســة السياســات، بيــروت، 

الطبعــة الأولــى، 2015م ص10.



ءة في فلسفة محمد عزيز ااقر لإيمانية:اق احاجة إلى الأخللأزمة القيم الحديثة وا28

• )∗( إذ »كان مــن البديهــي أن يســتبد بــه هاجــس الاعتــراف 	
عامــل سيا�سي/عســكري: يرتبــط بالاحتــال)1))

لا  بأنفســهم،  مصيرهــم  تقريــر  فــي  الحــق  لهــم  أشــخاصًا  باعتبارهــم  الأرض  وبمعذبــي  بالثالثييــن 

ــا 
ً

ككائنــات مُســخرة مــن طــرف الغيــر، يُشــكلها الاســتعمار حســب أهوائــه ومشــيئته، وتعيــش تاريخ

تفكيــك  باســتطاعته  الــذي  ؛  نقــذ 
ُ

الم الفيلســوف  الحبابــي صــورة  ــد  تاريخهــا«)1))؛ حيــث جسَّ غيــر 

جتمــع 
ُ
ــه الغــرب، والعمــل فــي مُقابــل ذلــك علــى إنــارة طريــق الم الخطــاب المثالــي والحالــم؛ الــذي روجَّ

قاومــة الروحيــة والأخلاقيــة مــن جهــة، وعبــر مــا يبدعــه العقــل الثالثــي مــن 
ُ
نحــو التحــرر مــن خــال الم

معــارف ونظريــات مــن شــأنها تقويــض المركزيــة الغربيــة مــن جهــة أخــرى.

وعامــل ثقافــي يتعلــق بنقــد الإيديولوجيــا المتحكمــة فــي بنــاء الخطــاب الثقافــي والأخلاقــي؛ إذ لــم تصــدر 

مُقاربتــه/ الفلســفية عــن منظــور أخلاقــي مُنغلــق، وأحــادي، ومُتمركــز علــى الــذات، وعلــى الهويــة الوطنيــة، 

كمــا كان حــال أغلــب مُعاصريــه، علــى اعتبــار أنــه شــن هجومًــا حــادًا علــى العقليــة التجزيئيــة والإقصائيــة 

المنشــغلة بافتعــال الثنائيــات الضديــة علــى مســتوى التنظيــر، وتجســيدها علــى صعيــد الممارســة. ويُلخــص 

الحبابــي هــذه الثنائيــات فــي »أربــع أزواج هــي: التصــور- الصوريــة؛ المحتــوى- الشــكل؛ الواقــع المــادي؛ الواقــع 

الوجدانــي؛ الماديــة- المثاليــة«)1)).

وتجــدر الإشــارة إلــى أن الحبابــي لــم يتحــدث عــن أزمــة الأخــاق مــن خــال اســتخدام خطــاب التعميــم، 

عضــات تتناســل مــن خلالهــا الأزمــات بشــكل مُتجــدد، كمــا أنهــا تختــرق 
ُ
وإنمــا أشــار إلــى ديناميــة مركبــة مــن الم

كل بنيــات المجتمــع الإنســاني؛ حيــث »زاغــت الغرائــز وشــرع الشــباب العالمــي يســتيقظ متوتــرًا غاضبًــا]...[

وتاريخيًــا،  وجغرافيًــا،  وجدانيًــا،  البيئــة،  ...تلوثــت  الثانويــة  والمــدارس  بالجامعــات،  خــدرات 
ُ
الم انتشــرت 

 الإنســان، 
َ
هــدد حيــاة الــذي  الوضــع  الشــرد والانطــاق«)1)). وهــو  الحــزن والســفه، محــل  ومعنويًــا، وحــل 

وأمنَــه الجســدي والروحــي فــي نفــس الوقــت.

وفي هذا الإطار تحتل أزمة القيم موقعًا محوريًا؛ على اعتبارِ كونها تعكس واقعالحضارة الغربية المهيمنة، 

المهووســة بالنزعــة التقنويــة، التــي رفعــت مــن قيمــة المكــون المــادي الحيوانــي)1)) فــي الإنســان ومنحتــه الأولويــة، 

)∗( اســتعملنا لفــظ الاحتــال عــوض لفــظ الاســتعمار الــذي اســتخدمه الحبابــي فــي مؤلفــه؛ لأن الاســتعمار علــى وزن اســتفعال؛ يعنــي 

طلــب الإعمــار، وهــذا معنــاه أن الاســتعمار يتــم بشــكل ســلمي علــى بنــود يتوافــق عليهــا المســتعمِر والمســتعمَر، فــي حيــن أن الاحتــال فــي 

الســياق المغربــي ارتبــط باســتخدام القــوة العســكرية وتــم ضــد إرادة الحاكــم والشــعب.

)12( يفوت، سالم، الهاجس الثالثي في فلسفة محمد عزيز الحبابي، مرجع سابق، ص22.

)13( محمد عزيز، الحبابي، أزمة القيم، مصدر سابق، ص 52.

)14( المصدر نفسه، ص48.

=)15( يُقــر الحبابــي بــأن للإنســان جانبًــا حيوانيًــا، لكنــه قابــل للترويــض والتهذيــب عــن طريــق التربيــة؛ حيــث يقــول : »حقًــا للإنســان »حيــاة 
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وأقصــت فــي مُقابــل ذلــك البعــدَ الروحــيَّ والمعنــوي، ونفــت دوره فــي إضــاءة ضميــر الإنســان وتوجيــه ســلوكه؛ 

إذ يبــدو كأنهــا تتبــع خطــى فاوســت، وتتقفــى آثــاره المضللــة. هــذا الأخيــر »الــذي بــاع روحــه لميفســطوفيليس 

شــيطنة وُلــدت 
ُ

الشــيطان المريــد، مقابــل تكنولوجيــا زائفــة ولــذات لا تنتهــي«)1)). ومــن رحــم هــذه الحضــارة الم

الأخلاقــي  البعــد  وهمشــت  والأخــاق،  القيــم  وأقصــت  النهــج،  نفــس  ســلكت  التــي  الفكرولوجيــات؛  أغلــب 

للوجــود الإنســاني؛ بمعنــى أنهــا اســتبعدت كل مــا هــو روحــي مــن العالــم، وأسســت حيــاة الإنســان علــى مــا 

نــزع الطابــع الســحري أو العجائبــي عــن العالــم، إذا جــاز لنــا  هــو مــادي وتقنــي صــرف. كأنهــا تبتغــي بذلــك 

اســتعمال مقــولات ماكــس فيبــر فــي تنظيــره للعقلانيــة الغربيــة؛ التــي أقامــت صرحهــا العلمــي والتقنــي علــى 

حســاب الفــراغ الروحــي للإنســان، ممــا جعلهــا عُرضــة للعديــد مــن الانتقــادات، خاصــة مــن قبــل مــن يرفــع 

ســاح المقاومــة الروحيــة للتقليــل مــن حــدة الأزمــات المتناســلة مــن رحــم العقلانيــة، كمــا هــو الأمــر بالنســبة 

بــأن »تقــدم المعــارف العمليــة وازدهــار التكنولوجيــا قــد صاحبهــا تضعضــع القيــم  للحبابــي؛ الــذي لاحــظ 

ــا إنســانيًا وروحيًــا فــي نفــس 
ً
الأخلاقيــة وتهافتهــا«)1))؛ إذ تكمــن مفارقــة الحداثــة فــي اعتبارهــا تقدمًــا تقنيًــا وفراغ

الوقــت؛ حيــث تكــون للتقــدم آثــاره العرضيــة مثلــه كمــا الــدواء؛ إذ يُســاهم فــي تجويــد شــروط عيــش الإنســان، 

لكنــه يؤثــر علــى تفاعلاتــه وقيمــه وعلــى نظرتــه لذاتــه وللآخريــن. لقــد أفــرز التطــور التقنــي وضعًــا مُضطربًــا 

ــا عــن أفــق جديــد 
ً
علــى المســتويين القيمــي والأخلاقــي، لذلــك اقتضــت الحاجــة نقــده وإعــادة التفكيــر فيــه، بحث

للحيــاة الإنســانية خــارج النظــرة التقنويــة والعلمويــة للعالــم.

)∗( الإســامية للحبابــي فــي ســياق المقاومــة الفكريــة للأفــق المحــدود للتحديــث؛ حيــث 
وتنــدرج الشــخصانية)1))

أثرهــا علــى أعمــال العديــد مــن الفلاســفة)1))؛ الذيــن أجمعــوا علــى أن أزمــة المجتمــع المعاصــر لهــا أبعــاد فرديــة 

جتمــع. ومــن ثمــة ضــرورة تكثيــف الجهــود المعرفيــة لاكتشــاف 
ُ
لقــي بظِلالهــا علــى مُختلــف بنيــات الم

ُ
وجماعيــة، ت

الأزمــة وترميزهــا، والوقــوف علــى تجلياتهــا علــى مســتوى الفكــر والســلوك. وهــو العمــل نفســه الــذي قــام بــه 

 عــن الاتــزان والتكامــل وعــن الانســجام 
َ

نباتيــة« كمــا للحيوانــات، وحيــاة جوانيــة يختــص بهــا، وكلمــا رجحــت كفــة إحــدى الحياتيــن، انحــرف

جتمــع، علــى العمــوم مطالبــة بــأن تعلــم الأفــراد الحــرص علــى اعتــدال الكفتيــن«. انظــر: 
ُ
الطبيعــي. لذلــك، إن التربيــة فــي المدرســة والبيــت والم

محمــد عزيــز الحبابــي، أزمــة القيــم، ص 43.

)16( المصدر نفسه، ص8.

)17( محمد عزيز الحبابي، أزمة القيم، مصدر سابق، ص 39.

)∗( الشــخصانية : مذهب فلســفي يرى أن الشــخص الإنســاني كائن مُتميز عن غيره من الكائنات وهو يتميز بخصوصية الفرد وســماته 

العقليــة والوجدانيــة والجســمية الخاصــة، وأنــه لا ســبيل إلــى إرجاعــه إلــى مــا يُماثلــه أو يشــبهه. مــن رواد الفلســفة الشــخصانية فــي فرنســا 

إيمانويــل مونيــي، وفــي المغــرب محمــد عزيــز الحبابــي، وفــي لبنــان رينيــه حب�شــي الداعــي إلــى الشــخصانية المتوســطة.

)19( يُمكن الإشارة على سبيل المثال لا الحصر إلى مؤلفات إدغار موران خاصة :
كتاب: إلى أين يسير العالم، ترجمة أحمد العلمي، الدار العربية للعلوم ناشرون، بيروت، الطبعة الأولى، 1430 هــ- 2009 

كتاب: في مفهوم الأزمة، ترجمة بديعة بوليلة، دار الساقي، بيروت، الطبعة الأولى 2018. =

=
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صاحبنــا فــي مؤلفــه »أزمــة القيــم«؛ حيــث قــارب موضــوع القيــم مــن خــال الوقــوف علــى العناصــر التاليــة:

• إبــراز مظاهــر أزمــة القيــم الأخلاقيــة فــي المجتمــع المعاصــر؛ وخاصــة فــي القــرن العشــرين؛ المثخــن 	

بالجــراح، والمثقــل بالتجــارب المشــينة للــذات الإنســانية والمشــيئة لهــا، مــع الإلحــاح علــى ضــرورة 

البحــث عــن ســبل ناجعــة للقيــام بعمليــة الإنقــاذ.

• نفــي التناقــض والتعــارض بيــن القيــم والعلــم)2))، والعقلانيــة والواقعيــة، والتشــديد علــى تكاملهمــا، 	

مــن خــال الوقــوف علــى مُختلــف صــور اســتبعاد القيــم؛ والتحريــض فــي مُقابــل ذلــك علــى ضــرورة 

تقديرهــا، وتثمينهــا، وترســيخها علــى مســتوى الخطــاب والممارســة )الصدق-الإيثــار(؛ أي: نقلهــا مــن 

دائــرة النظــر العقلــي التأملــي، إلــى دائــرة الممارســة العمليــة، مــن الكلمــات إلــى الأشــياء.

• فــي النســق المعرفــي والسيا�ســي والثقافــي، مــن خــال إعــادة الاعتبــار للإيمــان؛ 	 القيــم  إعــادة دمــج 

للعالــم. روحيــة وخلاقــة مؤنســنة  بوصفــه طاقــة 

• قــارن وضعيــة القيــم بيــن الديــن والفكرولوجيــات الوضعيــة فــي 	
ُ
تقديــم مقاربــة فلســفية شــاملة، ت

ســبيل التوفيــق بينهمــا.

المحــور الثانــي: مظاهــر أزمــة القيــم فــي المجتمــع المعاصــر وموقــف 

الحبابــي منهــا

عاصــر 
ُ
 علــى أهــم الأزمــات الأخلاقيــة؛ التــي تســود حيــاة الإنســان الم

ً
ســنحاول فــي هــذا المحــور الوقــوف أول

حســب الحبابــي، مُنطلقيــن مــن الأزمــات التــي تتمظهــر علــى مســتوى النفــس )المبحــث الأول(، مــرورًا بالأزمــات 

 إلــى الأزمــات التــي لهــا مظاهــر تفاعليــة )المبحــث 
ً

التــي تتجلــى علــى صعيــد الســلوك )المبحــث الثانــي(، وصــول

الثالــث(، مــع الانتهــاء أخيــرًا إلــى إبــراز وجاهــة التصــور الإســامي وفاعليتــه؛ فــي تشــخيص أزمــة القيــم مــن 

جهــة، والتقليــل مــن حدتهــا مــن جهــة ثانيــة.

)20( يــرى محمــد عزيــز الحبابــي »أن العلــم لا يحــل المشــاكل التــي يضعهــا الديــن أو توضــع عليــه أو عنــه، كمــا أن الديــن لا يُمكنــه أن 

قطــة الالتقــاء فهــي أن العلــم يعمــل علــى تقــدم المعرفــة لمصلحــة الإنســان )المتديــن وغيــر المتديــن(. أمــا الديــن 
ُ
يتدخــل فــي شــؤون العلــم. أمــا ن

فيدعــو للســام وللســلم ويُعلــم مــكارم الأخــاق وتقديــس الكرامــة والمــروءة، ويجــذر المحبــة ويمــرن علــى صــدق الوجــود وعلــى الصــدق فــي 

المعامــات بيــن جميــع النــاس«. محمــد عزيــز الحبابــي، أزمــة القيــم، مصــدر ســابق، ص 63، 64.
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المبحث الأول: الكذب أول مظهر لأزمة القيم

 يعتبــر شــيوع الكــذب فــي كل مناحــي الحيــاة الإنســانية مــن أبــرز مظاهــر أزمــة القيــم؛ حتــى تطبــع معــه 

تــارة  والأســطورة  وبالخرافــة  تــارة،  بالعلــم  تمتــزج  مُتعــددة،  بمُبـــررات  المشــروعية  عليــه  وأضفــى  جتمــع، 
ُ
الم

أخــرى، وبالاقتصــاد والسياســة فــي أحاييــن أخــرى؛ إذ لــم يعــد الكــذب مــن الممارســات المرذولــة والمرفوضــة؛ 

عتــرف بهــا؛ حيــث ارتفــع »إلــى مســتوى عــرفٍ مُجتمعــي قاعــدي، وكأنــه 
ُ
بــل أصبــح مــن الممارســات المقبولــة والم

منســوب  وانخفــض  الأخلاقيــات«)2))  فانشــقت  العُليــا(  العامــة  المصالــح  )باســم  بــه  عتــرف 
ُ
الم المبــادئ  مــن 

والهيمنــة عليــه؛ وأضحــى  إيذائــه  فــي  الغيــر، والرغبــة  الحقــد علــى  المجتمــع، وتفشــت مشــاعر  فــي  الصــدق 

 تصــرف فــي منافــع أنانيــة، إلا أن هــذه الأنانيــة لــم تعــد فرديــة معزولــة، ومحــدودة التأثيــر؛ بــل 
ً
الكــذبُ قــوة

جتمــع، واخترقــت جــل مؤسســاته. 
ُ
جتمــع، إنهــا عــدوى شــاملة مســت كل بنيــات الم

ُ
شــملت مجمــوع أفــراد الم

لقــد أصبــح الكــذب مــن الأعــراف الســارية المفعــول، فالكــذب الناجــح علامــة علــى النباهــة، كمــا يعــد مــن 

امتيــازات القــوم الراقييــن ذوي حــدة الذهن...والجامــع المشــترك بيــن الكذبــة الراقيــة وغيــر الراقيــة، هــو كــون 

الجميــع يعتقــدون أن القاعــدة الأساســية فــي العلاقــات العامــة، هــي الحــذر مــن الغيــر)2)) ؛ بوصفــه مصــدر 

حتمــل أن يُهــدد اســتقراره فــي أيــة لحظــة.
ُ
جتمــع، ومــن الم

ُ
تهديــد للجماعــة. إنــه الخطــر الــذي يحــدق بالم

فــي  جتمــع، وســاهم 
ُ
يبــدو مــن خــال مــا ســبق أن الكــذبَ -بــكل أشــكاله وأطيافــه- قــد أخــلَ بتــوازن الم

علنــة والخفيــة. 
ُ

)∗( الم
تفكيــك العلاقــات الإنســانية، وفــي تضاعــف وتضخــم النزعــات الأنانيــة والشــوفينيات)2))

فـــ»كلمــا ابتعــد الفــرد عــن القيــم الشــمولية، وخضــع لســلطان الأنانيــة، والشــوفينية، والتعصــب، تفككــت 

أبعــاد  كل  انســجام  علــى  المحافظــة  فــي  تكمــن  الإنســانية  والتآخي...والكرامــة  والتعــاون،  التواصــل،  عُــرى 

الكائــن البشــري )الماديــة والفكريــة والروحيــة(«)2)). وأول خطــوة لحمايــة كرامــة الإنســان، وصيانــة حقوقــه، 

هــي التــزام الصــدق، ومحاربــة الكــذب، والانســجام مــع المعاييــر الأخلاقيــة الكونيــة؛ المؤسســة علــى مبــادئ 

العقــل المتجــرد مــن كل إيديولوجيــة إقصائيــة وتشــويهية. 

)21( محمد عزيز الحبابي أزمة القيم، مصدر سابق ، ص 13.

)22( المصدر نفسه، ص17.

عتقــدات دينيــة أو سياســية، أو لفلســفة أو لفكرولوجيــا، 
ُ
)∗(  يعــرف محمــد عزيــز الحبابــي الشــوفينية بكونهــا "المبالغــة فــي التعصــب لم

بوثوقيــة عميــاء، وشــوفيني كذلــك، مــن يتطــرف فــي الرفــض المطلــق لأي رأي أو عــرف ليــس عليــه قومــه. فالشــوفينية تعصــب مُتطــرف 

حاقــد علــى الغيــر؛ لأن هــذ الغيــر مُغايــر، لأنــه آخــر... فالنعــرة القوميــة ليســت إلا واحــدة مــن النعــرات التــي تشــملها الشــوفينية". المصــدر 

نفســه، ص18.

)24( المصدر نفسه، ص8.
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إن الصــدق هــو مفتــاح خــاص الإنســان؛ الــذي لا تصــدق أفعالــه إلا بصــدق طويتــه ونوايــاه، فمــن 

العلامــات الدالــة علــى ســامة المجتمــع، وعلــى حكمــة أفــراده توفــر شــرط الصــدق فــي الإيمــان، والفضيلــة فــي 

الســلوك، وهــو مــا يتناقــض مــع الواقــع الــذي تــروج فيــه الأكاذيــب بــكل أصنافهــا. 

اســتنتج الحبابي أن هذا الشــيوع الكبير للكذب، بكل أشــكاله، في ممارســات الأفراد والجماعات، دليل 

قاطــع علــى أزمــة القيــم. فهــذه الأخيــرة اســتبعدت مــن حيــاة الإنســان، وتــم تهميشــها بآليــات متعــددة، تشــمل 

جتمــع، ولســبل تدبيــر شــؤون 
ُ
الفكــر والممارســة؛ أي: أنهــا لــم تعــد تحظــى بالأولويــة فــي ســياق التنظيــر لواقــع الم

عاصــرة علــى القــوة 
ُ
جتمعــات الم

ُ
عطــى القيمــة لمــا هــو مــادي اقتصــادي؛ إذ راهنــت الم

ُ
أفــراده؛ حيــث أصبحــت ت

الاقتصاديــة؛ لتحقيــق التقــدم والتنميــة، واعتبــرت فــي مُقابــل ذلــك بــأن القيــم التقليديــة عائقًــا أمــام النمــو 

والتطــور، وهــو الأمــر الــذي يقت�ضــي ضــرورة التســلح برؤيــة نقديــة مُزدوجــة، تتفحــص الخطــاب، وتشــخص 

الممارســة فــي نفــس الوقــت، وهــو المنهــج الــذي تجســد فــي دحــض الحبابــي للنزعــة الماديــة فــي الفلســفة العربيــة. 

وهــو النقــد الــذي ســنقف علــى بعــض ملامحــه فــي فقــرات لاحقــة مــن هــذه المقالــة.

المبحث الثاني: الأنـــــانيـــــة المظهر الثاني لأزمة القيم

ختلفــة؛ 
ُ
 يتمثــل المظهــر الثانــي للأزمــات المعاصــرة حســب محمــد عزيــز الحبابــي فــي الأنانيــة بمظاهرهــا الم

إذ تعبــر الأنانيــة عــن الشــطارة والشــوفينية، وتعكــس الرغبــة فــي الانتصــار للهويــة الدينيــة والوطنيــة، التــي 

تتخــذ أبعــادًا دوغمائيــة إقصائيــة؛ حيــث يفتــرض حــب الفــرد للوطــن كرهــه للإنســانية، وقــد ســبق لتزيفتــان 

: لعلها تتمثل 
ً

لازمة للوطنية؟ وأجاب قائل
ُ
 ما هي النقيصة الم

ً
تودوروف Tzevtan. Todorv أن تساءل قائل

تحديــدًا فــي أن تفضيــل المواطــن لوطنــه وإيثــاره علــى الإنســانية بأســرها يقــوده إلــى انتهــاك المبــدأ الجوهــري 

للأخــاق، وهــو مبــدأ الكونيــة)2)).

وتجــدر الإشــارة إلــى أن لفظــة الأنانيــة مســتحدثة، ولا توجــد فــي المعاجــم القديمــة؛ التــي كانــت تتضمــن 

 فــي التــراث العربــي، فــــــ »الأثــرة تفضيــل للنفــس علــى الغيــر، وجمــع كل خيــر 
ً

مفهــوم الأثــرة الــذي كان متــداول

لهــا وحرمــان الآخريــن منــه حتــى لــو كان حقًــا لهــم، وهنــا تلتقــي الأثــرة مــع الظلــم لتكــون وجهًــا مــن أوجهــه«)2)).

وتكمــن الأنانيــة حســب »أنــدري لالانــد« فــي تغليــب المصلحــة الذاتيــة علــى مصالــح الآخريــن، ومصلحــة 

الجماعــة؛ بــل تعــد احتقــارًا لمــا ســوى للــذات؛ وهــذا مــا يعنــي أن الأنانيــة ضــرب لــكل القيــم النبيلــة، وهنــا 

)25( ســبيلا، محمــد وآخــرون، موســوعة المفاهيــم الأساســية فــي العلــوم الإنســانية والفلســفة، منشــورات المتوســط، ميلانو/إيطاليــا، 

الطبعــة الأولــى 2017 ص 554.

)26( بوعود، أحمد ، الأخلاق والإيمان في فلسفة محمد عزيز الحبابي ، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الدار البيضاء، الطبعة الأولى 2021 ص 46.
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 أكبــر إلــى ضبــط ســلوكهم، ليــس بنــاء لقيــم 
ً

يكمــن خطرهــا. وتتأكــد الأنانيــة فــي مُجتمــع يُظهــر أفــرادُه ميــا

ومعاييــر جماعيــة، وإنمــا بنــاء لاختيارهــم الحــر)2)).

 وتجــدر الإشــارة إلــى أن للأنانيــة وجهيــن أساســيين؛ إمــا اســتغلال الآخريــن وتســخيرهم لخدمــة مصالــح 

وإلــى  الإنســانية،  الروابــط  تفــككِ  إلــى  يــؤدي  الــذي  الأمــر  وهــو  الغيــر،  علــى  الــذات  تفضيــل  وإمــا  الــذات، 

دفــع الإنســان للانعــزال، عــن المجتمــع؛ لأنــه غيــر مؤهــل للعطــاء وللتبــادل؛ إذ تعبــر الأنانيــة عــن حالــة مــن 

الأنوميــا)∗( الاجتماعيــة؛ حيــث تتفــكك الروابــط وتنحصــر القيــم، ويســود نظــام التفاهــة، وتنتشــر الطائفيــة 

كبــل بالخــوف مــن ارتــكاب الخطايــا فــي العصــر الوســيط، إلــى 
ُ
والعُنصريــة؛ إذ تــم الانتقــال مــن الإنســان الم

الإنســان المتمركــز حــول ذاتــه جغرافيًــا، وعرقيًــا، وثقافيًــا فــي العصــر الحديــث؛ حيــث تفضيــل القوميــة؛ أي: 

 إلــى تقويــض مجمــل القيــم الإنســانية النبيلــة.
ً

التحــول تدريجيًــا مــن الأنانيــة)2)) مــرورًا بالفردانيــة، وصــول

 وتؤكــد هــذه الوضعيــة المزريــة بــأن النهضــة الإنســانية قــد عجــزت عــن بنــاء المشــترك الإنســاني الكونــي، 

ختلــف دينيًــا وعرقيًــا.
ُ
ق�صــي الآخــر الم

ُ
فهرســة علــى نمــاذج ثقافيــة ت

ُ
بحكــم قيامهــا علــى المركزيــة الغربيــة؛ الم

 لأزمة القيم
ٍ
المبحث الثالث: المُزاحمة ثالثُ مظهر

زاحمة احتكار ومطابقة 
ُ
تتقاطع المزاحمة مع الأنانية وتختلف عنها في الوقت نفسه، على اعتبار أن الم

عبــر عــن الأنانيــة وتجســد 
ُ
وحســد؛ أي: أنهــا نقيــض التعــاون والأخــاق الإنســانية والطبيعــة الســوية؛ بحيــث ت

الظلــم علــى مســتوى المعامــات الاقتصاديــة بيــن الأفــراد.

 ويتجلــى الاختــاف بيــن المنافســة والحســد، فــي كــون أن هــذا الأخيــر يتعلــق بالرغبــة فــي زوال النعمــة عــن 

الغيــر والاســتفراد بهــا للــذات، بينمــا تتضمــن المنافســة أبعــادًا اجتماعيــة خلاقــة، نظــرًا لآثارهــا الإيجابيــة علــى 

زاحمــة إلــى العــدوان، 
ُ
تطــور الفــرد والمجتمــع، علــى عكــس المزاحمــة التــي لهــا أبعــاد فرديــة محضــة؛ إذ تدفــع الم

ســوى  الحبابــي-  -حســب  تحركــه  لا  الــذي  الإنســان؛  ســلوك  علــى  الاقتصاديــة  النزعــة  هيمنــة  إلــى  وتــؤدي 

)27( رايمــون بــودون و فرانســوا بوريكــو، المعجــم النقــدي لعلــم الاجتمــاع، ترجمــة الدكتــور ســليم حــداد، ديــوان المطبوعــات الجامعيــة، 

منشــورات مجــد المؤسســة الجامعيــة للدراســات والنشــر والتوزيــع، الطبعــة الثانيــة 2007 ص25.

ــا مــن زاويــة المقاربــة الفلســفية، غيــر أن النزعــة الأنانيــة هــي جــزء مــن حيــاة الإنســان القديــم؛ أي : 
ً
)28( قــد يكــون مفهــوم الأنانيــة حديث

أنهــا وُجــدت كحالــةٍ نفســيةٍ تؤثــر علــى ســلوك الفــرد. غيــر أن الوعــي بهــا واتخاذهــا موضوعًــا للتفكيــر يُرجــح أنــه ظهــر فــي فتــرة متأخــرة. وعــن 

: »الفردانيــة تعبيــر عــن 
ً

هــذا التــازم بيــن الوجــود الإنســاني والأنانيــة، يكتــب ألكســييس دوطوكفيــل مقارنًــا بيــن الفردانيــة والأنانيــة قائــا

فــرط للــذات، والــذي 
ُ
فكــرة جديــدة ظهــرت إلــى الوجــود. أمــا فــي الما�ضــي فــد عــرف آباؤنــا الأنانيــة فقــط. والأنانيــة هــي الحــب الجــارف والم

يحمــل الإنســان علــى اعتبــار نفســه فقــط، وتفضيلهــا علــى الجميــع« أنظــر: ألكســيس دوطوكفيــل، الديموقراطيــة فــي أمريــكا، المجلــد 2، 

 عن: أحمد الخالدي وآخرون، كتاب في رحاب الفلســفة للســنة الأولى من ســلك الباكالوريا، مســلك الآداب 
ً

1997، ص127و 128، نقل

والعلــوم الإنســانية، منشــورات الــدار العالميــة للكتــاب، مكتبــة الســام الجديــدة، 2006، ص65.
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مصلحتــه المباشــرة. وهــو الأمــر الــذي يــؤدي إلــى غيــاب التضامــن بيــن الأفــراد وإلــى تفــكك الروابــط الاجتماعيــة.

مــا  علــى  تأثيرهــا  بحكــم  جتمــع 
ُ
الم علــى  الخلاقــة  بآثارهــا  كذلــك  للمنافســة  الإيجابيــة  المظاهــر  وترتبــط 

بأســرِه؛  للمُجتمــع  فائــدة عظيمــة  التطويــر  هــذا  وفــي  تثميــن قيمتــه وتطويــره،  إلــى  الفــرد، ودفعــه  يمتلكــه 

جتمــع المتماســك؛ إذ لا يُمكــن أن يشــعر الفــرد بلــذة الحيــاة ومُتعهــا 
ُ

عــد الملكيــة)2)) أســاس بنــاء الم
ُ
حيــث ت

أنهــا  أي:  الأخــاق؛  نقيــض  المزاحمــة  عتبــر 
ُ
ت بينمــا  مــن عوائدهــا وخيراتهــا.  الثــورة ويســتفيد  يمتلــك  لــم  إذا 

تــؤدي إلــى تفــكك الروابــط الإنســانية بمبــرر انســجامها مــع حريــة الفــرد، ومــع رغبتــه فــي امتــاك الأشــياء فــي 

ســياقٍ تناف�ســيٍّ بمعاييــر إقصائيــة؛ إذ يبــدو كأنــه مفتــوح أمــام الجميــع بالتســاوي، لكنــه فــي الواقــع يُلائــم فئــة 

قليلــة؛ ذات حصانــة سياســية، ومقومــات ماديــة، تخــول لهــا إمكانيــة ربــح معركــة المنافســة، والاســتفادة مــن 

 عوائدهــا. لكــن مــا لاحظــه الحبابــي هــو أن »المجــالات مفتوحــة، لكــن ليــس جميــع الأفــراد مهيئيــن (بالتســاوي

) للمقامرة، فلا ينجح في المزاحمات إلا الأقوياء«)3)).

عــد بمثابــة محــاكاة لحالــة الطبيعــة؛ حيــث الغلبــة 
ُ
وتجــدر الإشــارة إلــى أن المزاحمــة بمعناهــا المعاصــر ت

للأقــوى، وهــو مــا يــؤدي حتميًــا إلــى انحصــار قيــم الصداقــة، والتعاطــف، وتضاعــف مشــاعر الأنانيــة.

عضــات؟ ومــا هــو الســبيل لإعــادة الإنســان إلــى جــادة صوابــه؟ كيــف يمكــن 
ُ
فمــا هــو الحــل لتجــاوز هــذه الم

الحــد مــن هــذه الأزمات؟ 

المبحــث الرابــع: فــي الحاجــة إلــى التصــور الفلســفي الإســامي لفهــم 

الأزمــة وتشــخيص عناصرهــا

 قــارب محمــد عزيــز الحبابــي الســؤال الــذي أنهينــا بــه الفقــرة الأخيــرة، مــن داخــل التصــور الإســامي؛ 

القائــم علــى القصــد، حيــث يتوقــف جــزاء الفعــل علــى حضــور الرغبــة فــي العمــل، والاجتهــاد، ومــا يترتــب عنهمــا 

مــن نتائــج إيجابيــة علــى مســتوى حيــاة الفــرد والجماعــة)3)). كمــا ناقــش مســألة الســلوك مــن منظــور نقــدي، 

ينســجم مــع المبــادئ الكونيــة للعقــل؛ مؤيــدًا بذلــك التصــور الكانطــي للواجــب؛ الــذي يــرى أن الفعــل الحســن 

)29( ينظــر روســو إلــى الملكيــة بنــوع مــن التشــاؤم؛ حيــث أدت الحيــاة فــي الجماعــة إلــى تعميــق اللامســاواة بيــن البشــر بنوعيهــا الطبيعــي 

والفزيائــي، خاصــة بعــد ظهــور الملكيــة الفرديــة التــي كانــت المصــدر الأول لمعظــم الشــرور.
Voir : jean jacques Rousseau ; Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes, un document pro-
duit en version Numérique par Jean-Marie Tremblay, publié dans le site web http://www.uqac.uquebec.ca/zone30/Clas-
siques_des_sciences_sociales/index.html. P43 et 44

)30( الحبابي، محمد عزيز ، أزمة القيم، مصدر سابق، ص18.

)31( أحمد بوعود، الأخلاق والإيمان في فلسفة محمد عزيز الحبابي، مرجع سابق ص55.

http://www.uqac.uquebec.ca/zone30/Classiques_des_sciences_sociales/index.html
http://www.uqac.uquebec.ca/zone30/Classiques_des_sciences_sociales/index.html
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فعــل حســن فــي ذاتــه)3))؛ أي: أنــه غيــر مشــروط بــأي ســياق، وغيــر مقيــد بــأي غايــات نفعيــة)3))؛ حيــث يســتمد 

الفعــل الأخلاقــي قيمتــه مــن مقاصــده، وغاياتــه.

وثيقًــا  ــا 
ً
ارتباط للاســتتباعية  إن  حســنة.  ومــآلاتٍ  عواقــبَ  ذو  فعــل  هــو  الحســن  الفعــل  فــإن  وهكــذا 

بالنفعيــة؛ ذلــك أن الأخــاق تتحــدد طبقًــا لمــا ينتــج عــن الفعــل مــن منافــع ومصالــح أو أضــرار«)3))، يتحمــل 

الإنســان نتائجهــا بحُكــم انســجامها مــع إرادتــه، وهــذا يعنــي بــأن الفعــل الحــر يؤثــر علــى العالــم وعلــى الآخريــن؛ 

بحكــم أنــه يصــدر مــن الــذات ويتجــه نحــو العالــم فــي أبعــاده الماديــة والرمزيــة والفكريــة.

ويرى الحبابي في سياق مناقشته لمفهوم الحرية، بأن هذا الأخير يشوبه الكثير من الغموض، 

لذلك حاول إضاءته من خلال ثلاث مرتكزات أساسية وهي:

• لا توجد حرية، بصفة مطلقة مجردة؛ وهذا يعني أن حرية الإنسان مُقيدة ونسبية.	

• لا بُدَّ من تكاملية الحريات.	

•  لا تفهم أية حرية إلا إذا ارتكزت على معايير تنظمها وتؤطر غاياتها. 	

د الحبابــي علــى علاقــة الحريــة بالمســؤولية، خاصــة فــي المجتمــع  وعلــى ضــوء المرتكــزات الســالفة، شــدَّ

جتمــع، لذلــك 
ُ
المعاصــر؛ الــذي تهيمــن فيــه التقنيــة، التــي أضحــت تطبــع تدخــل الإنســان فــي الطبيعــة والم

تســتدعي الضــرورة إعــادة تعريــف مفهــوم المســؤولية مــن خــال النظــر إليــه فــي ســياق شــمولي؛ يهــم مســؤولية 

الطبيعــة،  تجــاه  الإنســان  ومســؤولية  الاجتماعــي)3))،  العقــد  بنــود  علــى  بالاتفــاق  الآخريــن  تجــاه  الانســان 

بتســويغ بنود العقد الطبيعي)3))، إلى جانب ترســيخ فكرة المســؤولية الممتدة في الزمن؛ من خلال التضامن 

مــع الأجيــال القادمــة بالمعنــى الــذي قاربــه جــون رولــز فــي كتابــه نظريــة العدالــة)3)).

)32( المرجع نفسه، ص56.

نتظــرة منهــا؛ بــل 
ُ

طلقــة هــي »الأوامــر التــي تنظــر إلــى الأفعــال لا مــن حيــث النتائــج الم
ُ

)33( يــرى كانــط بــأن الأوامــر الأخلاقيــة القطعيــة أو الم

تأخــذ الأفعــال مــن حيــث هــي فــي ذاتهــا«. 
 Voir : E. Kant, Fondements de la métaphysique des mœurs, trad, Victor Delbos, Librairie Delagrave, Paris1971.

)34( أحمد بوعود، الأخلاق والإيمان في فلسفة محمد عزيز الحبابي، مرجع سابق، ص57.
(35) voir: Rousseau, J,J: Du contrat social ou Principes du droit politique, une édition produite à partir du texte publié en 1762, 
éditions Chaaraoui, Casablanca 2014.
(36) voir : M. Serres, Du Contrat Naturel, édition Flammarion 1990. 

)37( يــرى رولــز أنــه مــن الضــروري التفكيــر فــي إقامــة نــوع مــن العدالــة بيــن الأجيــال و »مــن أجــل التوصــل إلــى تحقيــق توفيــر عــادل يتعيــن 

علــى الشــركاء أن يتســاءلوا عــن الكميــة التــي يقبلــون بتوفيرهــا فــي كل مرحلــة مــن مراحــل النمــو، مــع القبــول بــأن كل الأجيــال مُتفقــة علــى 

ــرت) بنــاء علــى نفــس المعيار...وهكــذا ســيتم توفيــر مقاديــر مُختلفــة فــي فتــرات مُختلفــة«.
َّ
أن توفــر(أو أنهــا وف

 Voir: John Rawls, Théorie de Justice, trad Fr édition Seuil, Paris 1986 P328.
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ً

فــي إطــاره بكونــه مُثخنًــا بالجــراح، ومُثقــا ــرَ الحبابــي 
َّ

الــذي فك التاريخــي والاجتماعــي  يتصــف الســياق 

بنــوزاع الانغــاق، والرغبــة فــي الحــط مــن ثقافــة الآخــر المختلــف. ســياق تتوفــر فيــه الملامــح الأساســية، لتبلــور 

أطروحــة »تفاهــة الشــر« كمــا تبنتهــا حنــة أرنــت التــي انتبهــت إلــى أن »الكائــن البشــري الأكثــر تفاهــة يُمكــن 

 عــن أســوء الفظائــع، وليــس ضروريًــا أن يكــون وراءه دافــع أو ســبب أو حــق)3))«؛ وهــذا 
ً

أن يصيــر مســؤول

يعنــي أن الإنســان يُمكــن أن يُقــدم علــى ممارســات ليســت لهــا أيــة مشــروعية أخلاقيــة أو سياســية أو دينيــة، 

وهــو مــا يــؤدي حتمًــا إلــى وقــوع الإنســان فــي براثــن الشــر والوحشــية. فمــا هــو الحــد الفاصــل بيــن الإنســاني 

والوح�شــي؟ وهــل أفعــال الإنســان المعاصــر مشــروطة بيولوجيًــا، وسياســيًا، وثقافيًــا، أم أنهــا نتــاج لإرادتــه 

الحــرة والمســتقلة؟ إنــه إشــكال فلســفي مُركــب، لا يُمكــن الحســم فيــه، لكــن لا يُمكــن التغا�ضــي عنــه فــي نفــس 

قــدم إزاءه انســجامًا مــع مــا أشــار الدكتــور أحمــد بوعــود فــي كتابــه »الأخــاق والإيمــان فــي 
ُ
الوقــت؛ ويمكــن أن ن

فلســفة محمــد عزيــز الحبابــي« فرضيتيــن أساســيتين وهمــا:

: إذا افترضنــا أن الإنســانَ حــرٌ، فهــذا يعنــي أنــه ســيئ وشــرير، وعــدو لذاتــه وللآخريــن، وخصوصًــا إذا 
ً

أول

مــا أخذنــا بعيــن الاعتبــار واقــع الحــروب، والانتهــاكات الملازمــة لواقــع المجتمعــات علــى مــر العصــور.

 وقبيحــة لا جــدوى 
ً
 شــريرة

ً
ثانيًــا: وإذا افترضنــا أن الإنســان مشــروط بيولوجيًــا، فهــذا يعنــي أن لــه طبيعــة

منهــا لبنــاء المدينــة العادلــة. لذلــك ينبغــي ترســيخ مبــدأ المقاومــة الأخلاقيــة والروحيــة؛ لتخطــي أزمــة الضميــر 

الــذي أضحــى يتأســس علــى معيــار المصلحــة.

المحور الثالث: الفلسفات العربية المادية تحت المجهر

ســنخصص الجــزء الأول مــن هــذا المحــور، للوقــوف علــى النقــد الــذي وجهــه الحبابــي لخطــاب الفلســفة 

هــذه  ممارســات  تهافــت  لكشــف  الثانــي  الجــزءَ  كــرِّس 
ُ
ن أن  أســاس  علــى  الأول(،  )المبحــث  الماديــة  العربيــة 

فــي  اهتمامنــا  ســيتوجه  بينمــا  الثانــي(،  )المبحــث  تروجــه  الــذي  المثالــي  الخطــاب  مــع  وتناقضهــا  الفلســفة، 

المبحــث الثالــث، إلــى إبــراز الأفــق المفتــوح للإيمــان، بوصفــه طاقــة خلاقــة ومُيدعــة مــن شــأنها أن تســاهم فــي 

أنســنة العالــم وتوحيــده.

)38( أحمد بوعود، الأخلاق والإيمان في فلسفة محمد عزيز الحبابي، مرجع سابق، ص58.
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المبحث الأول: نقد الخطاب

ــر بهــا مثقفــو العالــم الثالــث- المتأثريــن بالحضــارة الغربيــة- بيــن القيــم   قابلــت الفلســفات الماديــة التــي بشَّ

والعلــم؛ حيــث وضعــت القيــم فــي كِفــة، والتقنيــات والعلــم والعقــل فــي كِفــة أخــرى، ليــس فــي حالــة انســجام 

فتعــل بيــن 
ُ
وتكامــل، وإنمــا فــي وضعيــة تضــاد وتناقــض؛ تضــاد وتناقــض يُمكــن تبريرهمــا بالصــراع الزائــف والم

الديــن والعلــم. فأضحــى كل مــن اســتحلى عقلــه هــذا الزيــف، يُســخر كل عدتــه المعرفيــة والمنهجيــة، لتفنيــد 

الديــن والقيــم باســم العلميــة والتقدميــة والعقلانيــة. فالعقــل النظــري مــن منظــور هــؤلاء، قــادر علــى فهــم 

وتفســير الواقــع بشــكل مطلــق، ولا حاجــة لــه لأســس أخــرى مــن أجــل بنــاء أحكامــه حــول الإنســان والعالــم، 

فــــــبــ»اسم الواقعيــة يرفــض البعــضُ القيــمَ والإيمــانَ الــذي يُســاندها)3))«؛ حيــث يعتبــرون بــأن كل مــا هــو 

واقعــي عقلانــي، وأن الكلمــة الفصــل فــي الحكــم علــى الواقــع ترجــع إلــى مناهــج العلــوم الطبيعيــة)4))، وأن 

صلاحيــة القيــم، ومعقوليــة الأفعــال، لا تقــاس إلا بنتائجهــا الملموســة)4))، فالذرائعيــة »لا تتصــور موضوعًــا 

مــا إلا حســب مــا قــد ينتــج عنــه مــن آثــار عمليــة«)4))؛ إذ تكتســب الحقيقــة معاييرهــا مــن الواقــع، وقيمتهــا 

مــن قدرتهــا علــى تحســين شــروط عيــش الإنســان. يتســاوق إلــى حــد كبيــر هــذا الموقــف مــع تصــور الفيلســوف 

الــذي  بــدوره أن الحقيقــة تكتســب هاتــه الصفــة »مــن خــال العمــل  يــرى  الــذي  وليــام جيمــس  الأمريكــي 

نجــزه، أي: العمــل الــذي يقت�ضــي أن تتحقــق مــن نفســها بنفســها، ويكــون هدفهــا ونتيجتهــا التحقــق الذاتــي؛ 
ُ
ت

كمــا أنهــا تكتســب صلاحيتهــا بإنجازهــا لعمــل يهــدف إلــى نتيجــة تتمثــل فــي إثبــات مصداقيتهــا«)4)). وطالمــا ســاد 

لــل مــن شــأنها، ممــا 
ُ
هــذا الــرأي النســبي؛ المبنــي علــى نظــرة أحاديــة ونفعيــة للكــون إلا وبخســت القيــم، وق

يقت�ضــي إعــادة التفكيــر فــي طبيعــة العقــل، وفــي إمكانياتــه وفــي حــدوده، وفــي مفهــوم الواقــع)4)) وعناصــره. علــى 

)39( الحبابي، محمد عزيز ، أزمة القيم، مصدر سابق ، ص49.

)40( لعــل ذلــك هــو الرهــان الــذي حملتــه المدرســة الوضعيــة فــي علــم الاجتمــاع؛ التــي ســعت إلــى تفســير الظواهــر الاجتماعيــة مــن خــال 

اســتلهام مناهــج العلــوم التجريبيــة، وهــو الطمــوح الــذي نلمســه فــي مؤلفــات كل مــن إميــل دوركهايــم وأوغســت كونــت، وغيرهــم مــن عُلمــاء 

الاجتمــاع المتشــبعين بالفلســفة الوضعيــة.
يُشــدد أوغســت كونــت علــى التطابــق بيــن السوســيولوجيا والبيولوجيــا بالقــول: »إن الاستكشــاف العلمــي فــي السوســيولوجيا، شــأنها 

فــي ذلــك شــأن البيولوجيــا، يســتخدم ثلاثــة أنمــاط أساســية...وهي الملاحظــة الخالصــة، والتجريــب الدقيــق، وأخيــرًا المنهــج المقــارن«.
Voir: A.Comte, Philosophie positive, T. IV Leçons 48, Armand colin. 

)41( الحبابي، أزمة القيم، مصدر سابق ص50)بتصرف(.

)42( المصدر نفسه، ص24. 
(43) w. James, le pragmatisme, Trad. E . le Brun, éd, Flammarion, 1968, p144.

)44( شــغل مفهــوم الواقــع العديــد مــن الفلاســفة والمفكريــن، لعــل أبرزهــم جــان بودريــار الــذي انهجــس بالتفكيــر فــي إشــكالية مــوت الواقــع 

فــي ظــل هيمنــة التقنيــة، نقــرأ لــه فــي هــذا الســياق قولــه : »إذا تحدثنــا عــن مــوت الواقــع يجــب أن نأخــذ هــذه الفكــرة بشــكل متناقــض، 

=ونتعامــل مــع هــذه الأطروحــة كحقيقــة. لقــد مــات الواقــع واحتفــت المرجعيــات، لكــن الســؤال المطــروح مــن القاتــل؟ ومــن المقتــول ومــن 
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اعتبــار أن »العقــل ذاتــه يتحــول فــي بعــض الفلســفات العربيــة المعاصــرة إلــى قيمــة خرافيــة، وإلــى أجلــى مظهــر 

مــن مظاهــر هيمنــة الميتافزيقــا«)4)).

 علــى هــذا الأســاس، كشــف الفيلســوف/العميد بــأن كل تغييــر وتجديــد مُرتكــز إلــى هــذه والمصــادرات 

مــن الأزمــة  التحــرر  تتمثــل الخطــوة الأولــى علــى درب  لذلــك  الذريــع)4)).  الفشــل  والبديهيــات ســيكون مآلــه 

الفكريــة  أسســها  وتقويــض  الأزمــة  فــي  التفكيــر  إعــادة  فــي  أي:  ؛ 
ً

أول العقــل  إعمــال  فــي  بمُختلــف مظاهرهــا 

رحــم  مــن  المتناســلة  الفكرولوجيــات  تصورهــا  كمــا  ليســتا  والواقــع  العقــل  فماهيــة  والإبســتيمولوجية. 

الغربيــة. الماديــة  الفلســفة 

فالعقلانيــة التــي يتشــبث الفكرلوجيــون العــرب بأهدابهــا »ويحتكمــون تحتــاج هــي نفســها إلــى مناقشــة. 

فمُطلقيــة العقلانيــة، كمــا فــي نظرياتهــم، تعــوق العقــل عــن أن يعــرف وظائفــه العمليــة وحــدود حقولــه«)4))؛ 

وفر الشــروط المعرفية والعملية ليُعبر الإنســان عن طاقاته وعن قيمه الأصيلة؛ التي من شــأنها أن 
ُ
أي: لا ت

حقق سعادة الجماعة السياسية. بينما تعبر الواقعية؛ التي يرفعون شعارها عن تبعية عمياء لخطابات 
ُ
ت

، وســادت 
ً

الغــرب، التــي يبتلعهــا العالــم الثالــث »بشــره ودون تمثــل كاف. فأضحــى النقــد- الذاتــي مجهــول

عمليــة تبذيــر الطاقــات الفكريــة هبــاءً منثــورًا، فــي عالــم اللامعقــول، حيــث يُن�ســى الواقــع فيلتــزم كثيــر مــن 

المثقفيــن الثالثيــن بالدفــاع عــن اللاواقــع: الإنســان ذي »البعــد الأحــدى«)4)) المبتــور مــن البعــد الروحــي«)4)).

الضحيــة؟ ومــا هــي نتائــج المــوت؟ يحتفــي الواقــع عندمــا يحقــق كل احتمالاتــه، وعندمــا يختفــي الخيــال كذلــك. كل هــذه المفاهيــم الوهــم، 

الخيــال، الاختفــاء تختــزل فــي صيــرورة عمليــة ترتبــط بشــكل واســع بالتقنيــة. بديهــي فــي الوقــت الحالــي الــذي أصبحــت الحقيقــة ترتبــط فيــه 

بالأشــياء أن يختفــي الواقــع وينســحب؛ إذ يمــر الواقــع عبــر شــبكة معقــدة مــن العلاقــات. بحيــث إن هنــاك قــوة تعمــل علــى تشــويه الواقــع 

وتحــاول إنهــاءه بشــكل متواصــل. لكــن لا تســتفيد أي جهــة مــن الوضعيــة التــي آل إليهــا الواقــع، لقــد وقعــت طفــرة علــى مُســتوى البنيــات 

الاجتماعيــة والاقتصاديــة«. 
lévy, Elisabeth face à jean Baudrillard baudrillard Entretien avec jean; la disparition su réel.
 http://www.dailymotion.com/video/x9lfpe_elisabeth-levy-face-jean-baudrillar_creation. 

)45( عبــد الــرزاق الــدواي، محمــد عزيــز الحبابــي مســار فــي الفكــر والحيــاة، ضمــن كتــاب محمــد عزيــز الحبابــي، الشــخصانية والغديــة، 

مرجــع ســابق، ص37.

)46( محمد عزيز الحبابي، أزمة القيم، مصدر سابق، ص21.

)47( -المصدر نفسه، ص52.

)48( يبــدو أن الحبابــي علــى وعــي كبيــر بقيمــة أطروحــة هربــرت ماركيــوز حــول »الإنســان ذي البعــد الواحــد«، التــي شــدد مــن خلالهــا 

ــا مــن أن 
ً
جتمعــات الصناعيــة المتقدمــة بشــقيها الرأســمالي والاشــتراكي اســمه »البعــد الواحــد« انطلاق

ُ
علــى أن المــرض الــذي أصــاب الم

عــزز وتطــور أشــكال جديــدة ومُبتكــرة مــن الرقابــة الاجتماعيــة التــي تســحق الإنســان وتحرمــه مــن 
ُ
ت فــي هــذه المجتمعــات  التكنولوجيــا 

ســفر هــذه الأشــكال القمعيــة عــن تحويــل الإنســان إلــى حيــوان مُنتــج مُســتهلك بالدرجــة الأولــى، إلــى حــد أنــه يخنــق فــي نفســه كل 
ُ
حريتــه. وت

حاجــة غيــر حاجــة الإنتــاج والاســتهلاك.

)49( محمد عزيز الحبابي، أزمة القيم، مرجع سابق مصدر سابق ، ص54.

=
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عــاب الحبابــي علــى التيــارات التــي أغفلــت الجانــب الروحــي والإيمانــي، واعتبــرت العقلانيــة هــي الواقــع 

تمثــات الأفــراد وممارســاتهم، ضاربًــا  فــي وســم  الحاســم  الدينــي ودوره  الواقــع  إلــى أهميــة  مُشــيرًا  الوحيــد؛ 

المثــال بمســألة الكفــاح الوطنــي المغاربــي؛ »الــذي لا يُعــزى إلــى المطالــب العقلانيــة، كمــا أنــه مــن الخطــأ تفســيره 

 
ً

بالمصالح الآنية وحدها. ينبغي أن نأخذ بعين الاعتبار أن الإيمانَ والأخلاقَ الدينية لعبا دورًا أساســيًا، أول

فــي خلــق ذلــك الكفــاح، وثانيًــا فــي تغذيتــه، إلــى أن أثمــر أكلهمــا بتجنيــد المشــاعر وتوجيــه الأفعــال نحــو مطلــب 

التحريــر ثــم تحقيــق الاســتقلال«)5)).

المبحث الثاني: نقد الممارسة

ــا متعــددة منهــا إشــاعة 
ً
 تتخــذ مواجهــة القيــم الشــمولية، واســتبعادها علــى مســتوى الممارســة، أنماط

ثقافــة اللامعنــى، والســعي إلــى ترســيخ قيــم بديلــة وثانويــة، ترتكــز علــى أســاس الانبهــار بالتقنيــة وتقديســها، 

تتفاخــر  قــد  إذ  وتحريفهــا؛  تزييفهــا  بُغيــة  والكونيــة،  الشــمولية  القيــم  مــع  انتهــازي  بشــكل  والتعاطــي 

الفكرولوجيات السائدة وتتبجح بالدعوة نظريًا إلى مراعاة القيم، وإلى ضرورة الحرص على تقديرها، لكن 

هــذه الدعــوة لا تتجــاوز مســتوى الخطــاب، علــى اعتبــار أنهــا تنـــزع فــي الواقــع إلــى الحــط مــن قيمتهــا والاســتهتار 

بهــا. فتشــخيصها للواقــع ولســبل التعاطــي معــه والتفاعــل مــع متغيراتــه والســمو بــه لا يتســم بالموضوعيــة، 

والموضوعيــة  العلميــة  تدعــي  التــي  والفكرولوجيــات  الفلســفات  »فحتــى  بالقــول  الحبابــي  أكــده  مــا  وهــو 

والعقلانيــة، وتؤكــد أنهــا منظومــات عــن الحيــاة والوجــود الشــمولي، ترمــي إلــى تحقيــق غايــات مُســبقة، وهــذا 

ــا فــي التعصــب«)5))، انتصــارًا لغايــات بعيــدة عــن مــا هــو أخلاقــي قيمــي، متمثلــة 
ً
مــا قــد يحمــل فــي طياتــه إفراط

أساسًــا فــي: علاقــات الإنتــاج والاســتهلاك والشــغل، مُتجاهلــة الــدور الــذي ينبغــي أن تنهــض بــه الثقافــة، هــذا 

إذا لــم تســتثمرها فــي اتجــاه ســلبي مــن خــال إشــاعة ثقافــة اســتهلاكية؛ تطغــى »عليهــا الشــكليات، و الحــرص 

علــى الجانــب الترفيهــي...)و( لا تخــدم التواصــل الوجدانــي، والاســتعداد للترقيــة مــن داخــل الــذات؛ لصالــح 

مجمــوع الــذوات«)5))،  كيــف يحصــل ذلــك فــي حيــن أن »المدرســة والجامعــة )»تصنــع«( الرجــل التقنــي)5))، 

وأطــر الإنتــاج فــي غفلــة عــن تكويــن الإنســان«، وأي إنســان هــذا ســيخرجه نظامنــا التعليمــي؟ وقــد »انفلتــت 

)50( المصدر نفسه، ص51.

)51( الحبابي، محمد عزيز ، أزمة القيم، مصدر سابق، ص77، 78.

)52( المصدر نفسه، ص36.

)53( يتســاوق هــذا المعنــى مــع الجــواب الــذي قدمــه عبــد الله العــروي فــي كتابــه اســتبانة عــن ســؤال مــا مســتوى وعــي الشــباب المغربــي 

اليــوم؟، حيــث قــال بــأن وعــي الشــباب »عــال مــن الوجهــة التقنيــة، واطــئ مــن الوجهــة التاريخيــة والسياســية«.
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مــن البيداغوجيــة حاســة الاتجــاه؛ فعوضًــا مــن الاهتمــام بتكويــن الشــخص ورصــد إمكانــات التعــاون العلمــي 

 
ً

والتآخــي، أصبحــت المدرســة تفضــل أن تربــي فــي الأطفــال قابليــة علــى المنعكســات المشــروطة، لتفــرخ أجيــال

لا يتخطــى الإدراك لديهــا مســتوى الإشــارة الأول«)5)).

وللتقليل من حدة هذا الوضع، يجذر على المســؤولين عن النظام التربوي التفكير في »نمو الإنســانية، 

والحــرص علــى ألا تصبــح ماهــرة فحســب، بــل أن تصبــح أكثــر خلقيــة ]…[ لا بُــدَّ مــن الحــرص علــى التنشــئة 

 لشــتى أنــواع الغايــات، بــل ينبغــي أيضًــا أن يكتســب إحساسًــا 
ً

الخلقيــة، فينبغــي ألا يكــون الإنســان مؤهــا

جتمع في الوقت نفسه. 
ُ

حقق الرهانات الخاصة بالفرد والم
ُ
يجعله لا يختار إلا الغايات الحسنة«)5))؛ التي ت

لكــن هــل يكفــي الخطــاب النظــري الممنهــج لبلــورة وضعيــات وجوديــة مُنســجمة. وهــل الخطــاب الفلســفي فــي 

الســياق العربــي تعبيــر عــن الواقــع أم تشــويه لــه؟

أشــار الحبابــي إلــى أنــه حتــى حينمــا يحــدث الاحتفــاء ببعــض المعانــي وترويجهــا علــى مســتوى الخطــاب، يتــم 

تشــويهها وتزييفهــا؛ بحيــث يبــدو علــى مســتوى الشــكل والمظهــر أنهــا تتوخــى الرحمــة والإصــاح والتجديــد إلــى مــا 

هــو أفضــل لحيــاة الفــرد والجماعــة، لكنهــا تنشــد فــي الجوهــر التقهقــر والانحطــاط والتملــص مــن كل القيــم 

الإنســانية النبيلة. باســم الراهنية والتقدم، يســتباح كل ما يخالف العرف والعادة والتقاليد، وما يتعارض 

ويرفضهــا  واشــمئزازًا،  ــا 
ً
قرف النفــوس  لهــا  الأخــاق، وتضطــرب  منهــا  تتبــرأ  أعمــال  وتبــرر  الإنســانية،  والقيــم 

الضميــر الأخلاقــي. غيــر أن كل ذلــك التمويــه والتضليــل، لــن يمنــع مــن كشــف عيــوب هــذه الإيديولوجيــات؛ 

ســخته الماديــة والأداتيــة. 
ُ
المتهافتــة والمتُمركــزة حــول نمــاذج مُفهرســة علــى معاييــر العقــل الغربــي فــي ن

لقــد أخطــأت الفلســفة الماديــة التقديــر، وضلــت الطريــق عندمــا أعلنــت حربًــا ضروسًــا ضــد كل مــا هــو 

دينــي وروحــي؛ حيــث اعتقــدت أن لهــا القــدرة علــى اجتثــاث القيــم الدينيــة مــن وجــدان النــاس، وراهنــت علــى 

ربــط اســتراتيجياتهم بــالأرض وحدهــا، عــوض الارتهــان إلــى إمــاءات الســماء؛ إذ وســمت الديــن بالخمــول، 

الإنســان  اغتــراب  فــي  المباشــرة؛  المســؤولية  وحملتــه  للشــعوب،  أفيونًــا  واعتبرتــه  والماضويــة،  والرجعيــة، 

حــدِّ  إلــى  بالتكنولوجيــة  افتتنــت  للآلــة.  الخضــوع  اســتلاب  الحقيقــي،  الاســتلاب  فــي  فأوقعتــه  واســتلابه، 

الهَــوس، واعتبرتهــا نبراسًــا جديــدًا ينيــر فكــر الإنســان ويؤطــر فعلــه؛ حيــث اعتقــدت أن الحــل التكنولوجــي 

عضــات، فلــم تعمــل ســوى علــى تكبيــل الإنســان، وتثبيتــه فــي حالــة 
ُ
هــو الطريــق المعبــد، والناجــع، لحــل كل الم

ــه علــى الخضــوع لهــذا الإلــه الجديــد: »الآلــة«.  ِ
ّ
العجــز مــن خــال حث

)54( محمد عزيز الحبابي، أزمة القيم، مصدر سابق ص31. 

)55( إيمانويــل كانــط، ثلاثــة نصــوص، تأمــات فــي التربيــة، مــا هــي الأنــوار؟ مــا التوجــه فــي التفكيــر، تعريــب وتعليــق محمــود بــن جماعــة، دار 

محمد علي للنشــر، تونس/صفاقس، الطبعة الأولى، 2005، ص22، 23.
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الثالــث، وهــي تســتفيق مــن ســباتها العميــق، وتنهــض مــن كبوتهــا وخضوعهــا  العالــم  استســلمت دول 

لوعــي إيديولوجــي زائــف، وعــي مُفهــرس علــى مــا هــو تقنــي ومــادي، علــى اعتبــار أنــه يرهــن التقــدم باســتخدام 

التكنولوجيــة، ويجعــل مــن ذلــك الحــل الأمثــل، والحلــم المنشــود، والنقطــة المرجعيــة للحكــم علــى درجــة 

جتمعــات. فأصبحــت تنتقــد ذاتهــا وتقــوض قيمهــا، وتضــرب بثقافتهــا الأصيلــة عــرض 
ُ
تنميــة، أو انحطــاط الم

الحائــط، وتمــارس العنــف الرمــزي علــى ثقافتهــا الضاربــة فــي القــدم، وتمجــد فــي مُقابــل ذلــك التكنولوجيــة، 

فكــر البلجيكــي جلبيــر هوتــوا 
ُ
تمركــزة علــى الاســتهلاك. وهــو مــا يتناقــض حســب الم

ُ
وترفــع مــن شــأن الحيــاة الم

مــع الثقافــة فــي صفاءهــا؛ علــى اعتبــار أن »الثقافــة الحقيقيــة هــي دائمًــا ثقافــة رمزيــة وتقليديــة مُتجــذرة فــي 

تاريــخ عريــق وفــي أمكنــة مُحــددة. فالتقنيــة ]…[ضــد الإنســانية، والحــل الوحيــد هــو الرجــوع إلــى التقليــد، وإلــى 

جتمعــات، واســتعاضت عنهــا بثقافــة اســتهلاكية زائفــة 
ُ

حضــارة الرمــز والكلمــة«)5))؛ التــي همشــتها هــذه الم

مُتمركــزة علــى التقنيــة والمــادة.

ا. فالــذي يشــتري الآلات )بــل 
ً
 وبعــد مــرور مــدة طويلــة اســتنتجت هــذه الــدول »أن الإعــارة ليســت تملــك

ا للتكنولوجيــا، لمــا وراء الآلات الــذي هــو الأســاس«)5)). وهــذا معنــاه 
ً
المصانــع، والمفتــاح فــي اليــد( لا يُم�ســي مالــك

أن اســتيراد المعــدات، والخبــرات، لا يكفــي لامتــاك ناصيــة التقــدم، وأن ثمــار هــذه التجربــة المــرة والفاشــلة 

مــن جهــة  الأصيلــة  الإنســان  ثقافــة  وبيــن  مــن جهــة،  ســتحدثة 
ُ
الم التقنيــات  بيــن  التفاعــل  بغيــاب  مُتعلقــة 

أخــرى، والحــال أنــه لا يُمكــن فصــل التحديــث عــن الحداثــة، ولا يســتقيم فصــل مــا هــو روحــي عمــا هــو مــادي 

جســدي. كل مــا كان هنالــك، هــو مجــرد فعــل الآلــة فــي الإنســان. لقــد طوقــت عنــق العالــم الثالــث جدليــة؛ 

متمــردة تتناســل منهــا الأزمــات كمــا تتناســل كريــات الــدم مــن بعضهــا. 

المبحث الثالث: في الحاجة إلى طاقات الإيمان

يــرى الحبابــي أنــه لا ســبيل للانفــات مــن هــذه الجدليــة المتمــردة إذا لــم يســتعد الإنســان إنســانيته، 

ويزيــح عــن فكــره وذهنــه ســلطة الذرائعيــة، والبراغماتيــة المحضــة؛ التــي صورتــه كآلــة مــن خــال الحكــم عليــه 

بمــدى مردوديتــه فقــط، فجعلتــه لا يفهــم ســوى لغــة الكــمِّ والدخــل، ولا يهتــم ســوى بقيــم البورصــة؛ ولا 

يراعــي ســوى قيــم القــوة.

 عــن أحمــد الخالــدي 
ً
)56( جلبيــر هوتــوا، »التقنية-علــم« ضمــن الفلســفة والأخلاقيــات، ج.11، أوديــل جاكــوب، 2002، ص54، نقــا

وآخــرون، كتــاب فــي رحــاب الفلســفة للســنة الأولــى مــن ســلك الباكالوريــا، مســلك الآداب والعلــوم الإنســانية، منشــورات الــدار العالميــة 

للكتــاب، مكتبــة الســام الجديــدة، 2006، ص89.

)57( محمد عزيز الحبابي، أزمة القيم، مصدر سابق ، ص22.
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 ولــن يتحــرر الإنســان مــن إســاره مــا لــم يعــد النظــر فــي فلســفة القيــم؛ فيربــط الأفعــال بالمقاصــد والنيــات، 

وليــس بالنتائــج الماديــة فقــط. لقــد حــان الأوان لكــي يســتعيد الإيمــان فعاليتــه ودوره فــي الحيــاة الاجتماعيــة. 

فهو وحده الكفيل باحتضان وتنمية القيم الإنســانية الشــمولية؛ إذ يشــهد الإيمان بأن »للإنســان إمكانات 

وقــدرة علــى اتخــاذ أســمى المواقــف والقيــام بأعظــم التضحيــات مــن أجــل مواقفــه. وهــذا يعنــي أن الإيمــان 

شــهادة علــى ميــل الإنســان إلــى تجــاوز الــذات نحــو الأحســن مــن منظــار قيــم تســتحق التقديــر والإجــال)...(، 

ومــن الواقــع المشــاهد أيضًــا أن الإيمــان الصــدق، يُعيــد للنــاس الثقــة بالنفــس، ويُعــزز التعــاون والإخــاء، ممــا 

يُحــول الإمكانــات الإنســانية إلــى متحققــات مُجتمعيــة«)5))، وبدونــه لــن تتجــدر تلــك القيــم فــي الإنســان وتصبــح 

خاضعة لتقلبات الســوق السيا�ســي والاقتصادي. يجري عليها قانون الموضة كأنها ســلعة لا غير، وما دامت 

بمثابــة ســلعة فلهــا تاريــخ صلاحيــة محــدود. إن »قِيــمَ اليــوم كثيــرة الشــبه بالموضــات، فهــي كذلــك عابــرة، لأنهــا 

لــم تعــد تتجــذر فــي أعمــاق الإنســان، ولــم يبــق لهــا ســند متعــال«)5))، فبــدون الإيمــان ســتبلى تلــك القيــم بعــد 

أن تدخلهــا المعاصــرة فــي دوامــة التزويــر، وتفرغهــا مــن محتواهــا وتســتعيض عنهــا بأخلاقيــة نفعيــة شــكلية.

بأفــكار  النظــر  تعمــي  نمطيــة،  بصــور  تصطــدم  الإيمــان  »فعاليــات  بــأن  الفيلســوف/العميد  ويشــعر 

مســبقة قاتلــة«، تحــول دون معرفــة حقيقــة الديــن، والوقــوف علــى أبعــاده التنويريــة، ودوره فــي تحصيــن 

المجتمــع مــن الأفــكار الإيديولوجيــة المحــدودة الأفــق، فيســتجمع أنفاســه مــرة ثانيــة، لا ليتصــدى مــرة أخــرى 

لهجــوم الفكرولوجييــن، بــل ليشــن الهجــوم عليهــم. فــإذا كان قــد ألمــح مــن قبــل إلــى أن أفــق العقلانيــة الماديــة 

محــدود وضيــق، فهــو يُشــدد الآن أن »الميتافيزيقــا نســق نظــري لــه شــرعيته ولــه إمكاناتــه فــي تقــدم المعرفــة. 

وإن كل الفلســفات المتعلمنــة)Scientistes( بــاءت بالفشــل؛ لأنهــا أبعــدت مــن حقــل التأمــل مــا ليــس بتجريبــي 

وعقلانــي«)6)). منتقــدا النظــرة الضيقــة التــي حصــرت الحيــاة فــي » الصــراع مــن أجــل الإنتــاج والاســتهلاك، أو 

مــن أجــل المعرفــة والتكنولوجيــا«)6)). بــل هــي فضــاء تدافــع وتفاعــل ينميــه البعــد الروحــي، الــذي يضفــي علــى 

ممارســة الأفــراد والمجتمعــات معانــي ســامية، تبــث فيهــا الأمــل وتــزرع فيهــا الرغبــة فــي الحيــاة مــن أجــل الــذات، 

ا، شــاهدًا ومشــهودًا 
ً
ومــن أجــل الغيـــر فــي نفــس الوقــت؛ إذ »إن للحيــاة الروحيــة/ الدينيــة حضــورًا مُتحــرك

تكلميـــن لا يُعطــي ديناميــة للإســام، بــل إن ديناميــة هــذا 
ُ
 )وإن كانــت حُججهــا منطقيًــا صمــاء(، فجــدل الم

)58( محمد عزيز الحبابي، أزمة القيم، مصدر سابق، ص49.

)59( المصدر نفسه، ص39.

)60( المصدر نفسه، ص72.

)61( المصدر نفسه، ص74
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الديــن الأساســية وحججــه هــي الصــدق فــي الحيــاة. كل فعــل يصــدر عــن المؤمــن يلتــزم بــه أمــام ضميــره )النيــة 

الحســنة( وأمــام الغيــر«)6))؛ ذلــك لأن »الفــراغ العقائــدي انتحــار معنــوي للشــعوب«)6)).

لا يتأكــد النــاس مــن صفــاء إنســانيتهم وصدقهــا إلا عندمــا يهدمــون كل الحواجــز الماديــة والذهنيــة؛ التــي 

التــي  تلــك الحريــة  فــي الفضــاء العــام،  فــي ســياق تفاعلهــم مــع الغيــر  تحــول دون تجســديهم الواقعــي لحريتهــم 

لله  المطلقــة  طاعتهــم  وتحميهــا  حتمهــا 
ُ
ت التــي  المســاواة  تلــك  بينهــم؛  المســاواة  مطلــب  توفــر  بالضــرورة  تشــترط 

الواحــد الأحــد. »فالإيمــان بالإنســان مــازم للإيمــان بخالقــه، وكلا الإيمانيــن يتجــذر فــي أعمــاق المؤمــن؛ حتــى 

)∗(«)6)). شــرط يجعــل مــن 
ا لوجــود الوعــي ولوجــود الضميــر، أو لمــا نــود تســميته بالضميــر الواعــي)6))

ً
أضحيــا شــرط

العلاقــة بيــن الإيمــان والقيــم الإنســانية علاقــة تــازم عضــوي؛ إذ لا يمكــن للقيــم أن تنمــو وتزدهــر بعيــدًا عــن 

الإيمــان باســم هــذه الفكرولوجيــة أو تلــك، لكنهــا لــن تكــون لهــا قــوة القيــم المتغذيــة مــن طاقــة الإيمــان والمعتمــدة 

علــى فعاليتــه. 

يشرح الدكتور محمد عزيز الحبابي هذا الأمر بعدة عوامل من أبرزها:

• إن القيم لا تبلغ الحد المعياري الفاصل الذي يفرض الاعتراف إلا عندما تظهر محاطة بالبداهة 	

وبهيلولة القدسية. فأخلاقية الإسلام تقوم على قدسية تستلزم النية الحسنة)6)).

• يجمــع الإيمــان بيــن الإحســاس الداخلــي والســلوك الخارجــي؛ إذ »للقيــم بنيــة جوانيــة. لأن الإيمــان 	

ليــس مطلــق ســند لهــا، بــل رقيــب ومؤنــب، ومرمــم، فمنــه تكتســب طاقــات وحركيــة دائبــة، كمــا أن 

للقيــم الدينيــة بنيــة برانيــة تبرزهــا الممارســات. فالديــن ليــس مــن طبيعــة النوايــا فحســب)6))؛ بــل هــو 

إيمــان يصدقــه العمــل؛ وهــذا يعنــي أن »الإســام إيمــان واســتقامة« كمــا ورد فــي الحديــث النبــوي 

الشــريف.

•  إن الديــن يغــرس فــي الكائنــات البشــرية عناصــر خارجــة عــن حياتهــا.... ويدخــل إضافــات فــي المنــاخ 	

الوجدانــي، وحاســة أخلاقيــة توجــه أفعــال الشــخص كفــرد وكعضــو مــن جماعة)الأمــة()6)).

)62( محمد عزيز الحبابي، أزمة القيم، مصدر سابق، ص 74.

)63( المصدر نفسه، ص 84.
)∗( يقصــد الحبابــي بالضميــر الواعــي: حاســة هــي عنــد المؤمــن شــبه "صــوت حــي داخلــي" يوجــه ســلوكه، بتعــاون مــع العقــل، أو دون 

ــدرات مُختلفــة، منهــا مــا وصــل العلــم إلــى 
ُ
مســاعدة العقــل وقــد يتعــارض فــي بعــض الحــالات مــع العقــل. إنهــا قــوة تأليفيــة تتركــب مــن ق

معرفتــه، ومنهــا مــن لــم يصــل بعــد إلــى تحليلــه. المرجــع نفســه، ص58.

)65( المصدر نفسه ص58 

)66( المصدر نفسه، ص77.

)67( المصدر نفسه، ص79.

)68( محمد عزيز الحبابي، أزمة القيم، مصدر سابق ص79. 
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تقت�ضــي هــذه الاعتبــارات بــأن يكــون الإســام مصــدر نظامنــا القيمــي. فهــو الكفيــل بإمدادنــا باعتبارنــا 

أفــرادا وجماعــات بقــوة التعالــي؛ الــذي هــو مصــدر التضحيــات والبطولــة ونكــران الــذات. لمــاذا يســتبدله 

الفكرولوجيون العرب بغيره؟ سؤال طالما طرحه الدكتور الحبابي وحمله كل معاني التعجب والاستغراب. 

»مــا الأفضــل منطقيًــا وأخلاقيًــا، الإحالــة علــى حقيقــة ترمــي إلــى الشــمول]؟[ وتريــد توحيــد الإنســانية حــول 

إلــه أحــد، وللجميــع بالتســاوي، وحــول قيــم أضحــت إيمانــا بكرامــة الإنســان، أو الإحالــة علــى معطيــات تفــرق 

بيــن النــاس طبقــا لفــروق عرقيــة أو لعنديــات لا تســاندها أخلاقيــة ولا بنيــات؟«)6)).

إن الجــواب الــذي يقترحــه مُحمــد عزيــز الحبابــي هــو أن »الحقيقــة كمــا يراهــا المســلم، ليســت هــي حقيقــة 

الصــدق،  معيــار  البداهــة  اعتبــار  مــع  ينســجم  وبديهــي  بســيط  جــواب  الليبرالــي«)7)).  الرفيــق، ولا حقيقــة 

لــن يغيبهــا الكــذب واســتراتيجيته المعتمــدة علــى الإبهــام. والحقيقــة كمــا  الصــدق المــرادف للحقيقــة التــي 

يراهــا المســلم هــي أن » الإســام متأصــل فــي العــرب، وبفضلــه بــرزوا علــى مســرح تاريــخ المثاقفــات العالميــة 

والحضــارة الإنســانية، ناقليــن مُنقحيــن، ومُبدعيــن«)7))؛ و»أن الإســام يتربــع أعمــاق معتنقيــه فــي حيــن ليــس 

للفكرولوجييــن المعاديــن لــه عمــق كاف، قــادر علــى مــلء الفــراغ« وبالتالــي »يلــزم السياســيين الواقعييــن أن 

يدخلوا في حساباتهم، بكل تقدير ودقة، هذا الوضع إذا أرادوا استثمار الطاقات الجماهيرية الكامنة«)7)).

يرى الحبابي في هذا الإطار، أن »للإســام نظرية عن الإنســان والكون، كما له إمكانات عملية لتنســيق 

التواجد في مُجتمع بشري يخضع لقيم شمولية؛ قادرة على أنسنة العالم والموجودات«)7)).

لا يقتصــر إيمــان الحبابــي علــى مــا هــو روحــي دينــي فقــط، بــل يتفــاءل كذلــك بإبداعــات العقــل وبالآمــال 

فيــه  المؤمــل  ســتقبل والغــد، والغــد 
ُ
الم »بنــاء  إلــى  أن يســعى  يتوجــب عليــه  الــذي  المنشــودة علــى الإنســان، 

أن يكــون أكثــر إنســانية وحريــة وعدالــة«)7)). وهــو مــا الحلــم الــذي يقت�ضــي توفــر مجموعــة مــن القناعــات 

منهــا)7)):  والضمنيــة،  الصريحــة 

• الإيمان بقيم المحبة والتواصل والتعاون والانفتاح.	

• جتمع، وبدوره التنويري النهضوي.	
ُ
الإيمان بأهمية رسالة المثقف في الم

)69( المصدر نفسه، ص80.

)70( المصدر نفسه، الصفحة نفسها.

)71( المصدر نفسه، ص85.

)72( المصدر نفسه، الصفحة نفسها.

)73( المصدر نفسه ص 04.

)74( عبد الرزاق الدواي، محمد عزيز الحبابي مسار في الفكر والحياة، مرجع سابق ص 34.

)75( المرجع نفسه، الصفحة نفسها.



Volume 7- Issue 1 / 1 المجلد 7 - العدد

winter 2023 شتاء
45

• الإيمان بالتقدم، وبإمكانية التحرر التدريجي والارتقاء نحو الأفضل.	

• الإيمان بالعقل والعقلانية.	

• الإيمان بالقيمة الكبرى للبعد الديني والروحي في حياة الإنسان.	

يتضــح مــن خــال القناعــات الســالفة، أن تحقــق ســعادة الجماعــة السياســية، واســتقرارها، لا يُمكــن 

أن يتــم بمعــزل عــن نشــر قيــم الصداقــة، خاصــة صداقــة الفضيلــة مــع ترســيخ مبــادئ التواصــل، والانفتــاح، 

وجعــل الغيريــة قاعــدة أساســية لبنــاء العلاقــات الإنســانية، وهــي الرهانــات التــي ينبغــي أن يبثهــا المثقــف فــي 

حقق هذه الرســالة غاياتها في ظل ســيادة 
ُ
ســاهم في تنوير ونهضة المجتمع. لكن لا ت

ُ
رســالته، التي ينبغي أن ت

الأفــكار المناقضــة للتقــدم والرافضــة لإبداعــات العقــل ولــكل مظاهــر العقلانيــة.

إن التجربة الوجودية للإنســان، تجربة غنية وشــمولية تســتمد قيمتها من العناصر المشــكلة لها، والتي 

نتــج للحقيقــة فــي طبيعتهــا الصوريــة، والمســاهم فــي تقــدم 
ُ
تتأرجــح بيــن عناصــر العقــل النظــري العلمــي؛ الم

العلــوم وتطــور التقنيــة، وبيــن عناصــر المكــون الإيمانــي/ الروحــي، الــذي يضفــي المعنــى علــى حيــاة الإنســان 

ويؤنســها ويخلصهــا مــن صــوت الغريــزة ومــن النزعــات الأنانيــة الإقصائيــة مــن خــال ترســيخ قيــم الصــدق 

جتمــع علــى الاعتــراف بقيمــة الجوانــب الروحيــة ودورهــا فــي إضفــاء المعنــى علــى حيــاة 
ُ
والتضامــن، ويطبــع الم

الإنســان.

خاتمة:

ترتبط إشكالية الفلسفة والقيم في متن الحبابي بمفاهيم أخلاقية، وسياسية لها عُمق تاريخي ضارب 

تغيــرات الماديــة والمعنويــة للعصــر، لذلــك فرضــت علينــا 
ُ
فــي القــدم، لكنهــا مُنفتحــة فــي نفــس الوقــت علــى كل الم

الإشــكالية الســالفة ضــرورة مُقاربــة الأســس المفاهيميــة؛ التــي تنبنــي عليهــا النظــرة الأخلاقيــة للحبابــي مــن: 

قيــم، وصــدق، وفضيلــة، وإيمــان، وتضامــن، وغيريــة؛ حيــث أعــاد الرجــل المســاءلة النظريــة لمفهــوم القيــم 

فــي الجــزء الأول مــن كتابــه »دفاتــر غدويــة« مــن خــال وقوفــه عنــد حُــدود المقاربــات الأخلاقيــة المعاصــرة، 

ختلــف فــي الديــن واللــون والعــرق، 
ُ
ســاهم فــي إقصــاء الآخــر الم

ُ
التــي قعــدت لقيــم مُفهرســة علــى معاييــر مُغلقــة ت

ســوغ انتشــار الكــذب، وتتطبــع معــه وتتســامح مــع الأنانيــة وتعتبرهــا نظيــرًا للتطــور 
ُ
وقدمــت تبريــرات مُتعــددة ت

بــرر المزاحمــة باســم الحريــة.
ُ
والتفــوق، وت

ويُمكننــا الجــزم بــأن الغايــة الأساســية للمواقــف الأخلاقيــة التــي بلورهــا الفيلســوف الشــخصاني مُحمــد 

جتمــع يُحقــق الانســجام بيــن الأفــراد، بغــض النظــر عــن خلفياتهــم المعرفيــة 
ُ
عزيــز الحبابــي، هــي التنظيــر لم
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جتمــع، وأكــد علــى تكاملــه مــع العلــم والعقلانيــة، 
ُ
والدينيــة، حيــث أقــرَّ الحبابــي بــدور الديــن وبأهميتــه فــي الم

كمــا راهــن علــى أنســنة العالــم واعتبـــر أن الشــروط اللازمــة لتحقيــق ذلــك المبتغــى هــي القضــاء علــى » كل مــا 

يســهم فــي جعــل الإنســان ذئبًــا أمــام الإنســان، فعلــى الجميــع، مهمــا اختلفــت الديانــات والفكرولوجيــات، 

ــا للإنســان، فبــدون ذلــك، 
ً

والأجنــاس، والألــوان، والألســنة، والثقافــات، أن يعمــل علــى أن يكــون الإنســان أخ

لا حضــارة، ولا قيــم شــمولية، ولا إيمانًــا خالصًــا، ولا معرفــة نافعــة، فلــن ينتصــر الإنســان علــى الأزمــات إلا 

عندمــا يق�ضــي علــى مجتمــع الذئــاب«)7)).

وعلــى ضــوء مــا تمــت مناقشــته فــي هــذه الورقــة، لا بُــدَّ مــن تســجيل بعــض الخلاصــات؛ التــي مــن شــأنها أن 

تكــون مُنطلقًــا لبحــوث مســتقلة حــول »مفهــوم القيــم فــي الفكــر الفلســفي الإســامي«، ويُمكــن إيجــاز أهــم 

الخلاصــات، التــي توصلنــا إليهــا فــي هــذه الورقــة فــي النقــاط التاليــة«:

للأزمات الأخلاقية المعاصرة عدة مظاهر؛ فردية، وجماعية.ــ

جتمع المعاصر على وضع مفارقة صادمة، يحكم تطور شروط عيشه المادية، وانحصار ــ
ُ
يعيش الم

مقوماته الرمزية والروحية.

فتعلة للثنائيات بين الثقافات.ــ
ُ
 الحبابي على ضرورة تجاوز النزعات التجزيئية الم

َّ
حث

إلحــاح الحبابــي علــى ضــرورة إعــادة الاعتبــار للقيــم الإنســانية النبيلــة، وجعلهــا الأســاس الــذي تنهــل ــ

منــه مجمــل ممارســات الإنســان.

التحريض على ضرورة تقدير القيم، وتثمينها، وترسيخها على مستوى الخطاب والممارسة.ــ

لا يمكن القضاء على أزمة القيم، دون امتلاك مقومات تشخيصها.ــ

للإيمــان دور أسا�ســي فــي حيــاة الإنســان؛ فهــو وحــده الكفيــل باحتضــان القيــم الإنســانية الشــمولية ــ

وتنميتها.

الســوق ــ لتقلبــات  خاضعــة  وســتظل  النبيلــة،  الإنســانية  القيــم  تتجــذر  لــن  الإيمــان  غيــاب  فــي 

والاقتصــادي. السيا�ســي 

الإيمان بالخالق مُلازم للإيمان بالإنسانية.ــ

)76( محمد عزيز الحبابي، أزمة القيم، مصدر سابق، ص86.
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 فلسفة الفعل ونظرية العادة التاريخية عند المتكلمين،وتطبيقاتهما 

في مبحث النبوات: الفخر الرازي أنموذجًا
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ملخص:

يســعى هــذا البحــث إلــى النظــر فــي الأســس المعرفيــة لبعــض الأدلــة الكلاميــة علــى وحيانيــة القــرآن الكريــم 

ــا ذا طبيعــة إلهيــة، وهــي الأســس المرتبطــة بفلســفة الفعــل عنــد المتكلميــن، إذ تنبنــي معالجتهــم علــى  وكونــه نصًّ

تحليــل الأفعــال الإنســانية وشــروط قيامهــا، ومــن ثــم تحليــل أفعــال المجتمعيــن المكــي والمدنــي، وفئــات هذيــن 

المجتمعين، واستخلاص أن أفعال مختلف فئات هذين المجتمعين لا يمكن أن تفهم وتفسر تفسيرًا عقلانيًا 

إلا بالإقــرار بكــون القــرآن وحيًــا إلهيًــا لا إنتاجًــا بشــريًا خالصًــا. وفــي حــال عــدم الإقــرار بهــذه القضيــة، فــإن 

معرفتنــا بالأفعــال الإنســانية، وبالكليــات والقوانيــن العامــة للســلوك الإنســاني، بــل وبالتاريــخ، تصبــح مهــددة 

وغيــر ذات أســاس. ويعتمــد هــذا البحــث مقاربــة منهجيــة ترتكــز علــى تحليــل اســتدلال الــرازي علــى المصــدر 

الإلهــي للقــرآن، والحفــر عــن الأســس المعرفيــة لتصــوره. وقــد خلــص إلــى اعتمــاد الــرازي علــى أساســين همــا: 

فلســفة الفعــل )انبنــاء الفعــل الإنســاني علــى الاعتقــادات والاختيــارات العقلانيــة(، ونظريــة العــادة التاريخيــة.

الكلمات المفتاحية: 

الفعل الإنساني، القصدية، الاختيار العقلاني، العادة التاريخية، الوحي.

)1( باحث بسلك الدكتوراه- كلية الآداب والعلوم الإنسانية- جامعة عبد المالك السعدي/تطوان )المغرب(.
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 The Philosophy of Action and the Theory of Historical Habit in Theology and their
Applications in the field of Prophecies:  Al-Fakhr Al-Razi as a Case Study
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Abstract:

This paper aimed to peruse the epistemological foundations of some of the theological 
evidence about the revelation of Qur'an and the fact that it is a text of a divine nature. These 
foundations are related to the speakers’ philosophy of action, which are also based on the 
analysis of human acts and their conditions of existence.  This would lead to the analysis of 
the actions of the Mecca and Medina communities and their groups in order to conclude 
that the actions of the different groups of these communities could be rationally understood 
and interpreted only by acknowledging that the Qur'an is a Divine Revelation and not a pure 
human product. If this issue is not recognized, our knowledge of human acts, of the laws of 
human conduct, and indeed of history, becomes threatened and ungrounded. Therefore, this 
paper adopted a systematic approach that is based on examining and analyzing Razi's infer-
ence on the divine source of the Quran, and exploring the epistemological foundations for 
his perception. The paper concluded that Razi relies on two foundations: the philosophy of 
action (building human action on rational choices), and the theory of historical habit.
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 Human act, Intentionality, Rational choice, Historical habit, Revelation.
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فلسفة الفعل ونظرية العادة الت52 الرازي أنمو عند المتكلمين،وتطبيقاتهما في مبحث النبوات: الفخر ريخيةا

إشكال الورقة))):

تســعى الورقــة إلــى الإجابــة عــن إشــكال ارتبــاط حجــج النبــوة عنــد المتكلميــن بتصورهــم للفعــل الإنســاني 

وشــروط قيامــه. إذ بنــوا علــى هــذا التصــور موقفهــم مــن فشــلِ قريــشٍ فــي معارضــة القــرآن، وإبطــال دعــوى 

التحــدي المعجــز، وبنــوا علــى نظريــة العــادة )تواتــر الأفعــال واســتمرارها علــى نســق معيــن( نفــي إمــكان وقــوع 

المعارضــة ونجاحهــا دون أن تنتشــر، وبنــوا عليهــا أيضًــا ســامة القــرآن مــن التحريــف وانتقالــه عبــر الأجيــال، 

بصورتــه الأولــى التــي ظهــر عليهــا. فكيــف نظــر المتكلمــون إلــى مفهــوم الفعــل الإنســاني؟ ومــا شــروط قيامــه؟ ومــا 

ــا مــن مفهومهــم 
ً
علاقــة الفعــل بمفهــوم العــادة الكلامــي؟ وكيــف اســتدلوا علــى إلهيــة النــص القرآنــي انطلاق

للفعــل والعــادة الإنســانيين؟

0. توطئة:

لا يمكــن الشــروع فــي تأويــل النــص وفهمــه والبحــث عــن مــراد المتكلــم بــه قبــل التثبــت مــن طبيعتــه ونوعــه؛ 

- علــى طبيعــة القــرآن الإلهيــة، وعلــى 
ً

إذ هــي التــي تحــدد كيفيــات تأويلــه. وهنــا: يأتــي علــم الــكلام ليبرهــن -عقــا

كونه معجزًا، وعلى ثبوته وصدق نســبته التاريخية إلى النبي عليه الصلاة والســام. من هنا، نســعى في هذه 

الورقــة إلــى إبــراز كيفيــة معالجــة الفخــر الــرازي لإشــكالين مركزييــن: أولهمــا، كــون النــص إلهيًــا فــي طبيعتــه، 

وثانيهمــا، تكوينــه وانتقالــه إلينــا عبــر الزمــن وســامته مــن التغييــر.

مــا ينطلــق مــن تصــور  لنــص  تأويــل  النــص القرآنــي-، فــإن كل  ففيمــا يتعلــق بالإشــكال الأول -طبيعــة 

المنهجــي  الاختيــار  وتحــدد  معــه،  التعامــل  نمــط  تفــرض  أن طبيعتــه  ذلــك  المــؤول،  النــص  لطبيعــة  محــدد 

حَــددُ ســلفًا، وتســبق عمليــات 
ُ
الملائــم لمقاربتــه والكشــف عــن دلالاتــه ومعانيــه. وهــذا يعنــي أن طبيعــة النــص ت

تأويلــه وتفســيره؛ وبهــذا، يكــون التأويــل متأسسًــا علــى رؤيــة محــددة لطبيعــة النــص. لكــن كيــف نحــدد طبيعــة 

النــص؟ هــا هنــا طريقــان: الأول، أن تحــدد مــن خــال قائــل النــصِّ نفسِــه: أي مــن خــال حديــث المتكلــم 

النــص  يتــم تحليــل  النــص عــن نفســه وتحديــده لطبيعتــه وخصائصــه؛ وهنــا  النــص، أو حديــث  عــن 

ســكونيًا، لأجــل الكشــف عــن تصــور النــص لنفســه. وأمــا الطريــق الثانــي، فهــو أن يحــدد القــارئ/ المتلقــي 

ــا مــن تصــور نظــري محــدد. 
ً
طبيعــة للنــص انطلاق

)3(  » لا يفوتنــي هنــا أن أشــكر أســتاذي د.محمــد الحيــرش علــى توجيهاتــه القميــة وإرشــاداته، فهــو الــذي نبهنــي إلــى أهميــة قــراءة موقــف 

الــرازي فــي ضــوء الظاهراتيــة«
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والــرازي ينتهــج الطريقــة الأولــى، فهــو يــرى أن النــصَّ نفسَــه يتضمــن دعــوى كونِــه كلامًــا إلهيًــا، والنبي عليه 

الصــاة والســام رفــع هــذه الدعــوى، فبقيــت مســألة الفحــص العقلــي عــن صحتهــا. وتأسيسًــا علــى هــذا، 

نســعى هنــا إلــى الكشــف عــن تصــور الفخــر الــرازي لطبيعــة النــص القرآنــي، وســامة نقلــه؛ ويفــرض علينــا 

هــذا المســعى النظــر فــي الكتــب الكلاميــة للفخــر، لفهــم تصــوره عــن الوحــي، ولفهــم كيفيــة بنائــه لتصــوره عنــه. 

1- فلسفة الفعل ونظرية العادة التاريخية عند الرازي:

قبــل الشــروع فــي بيــان فحــص الفخــر عــن صحــة دعــوى طبيعــة النــص القرآنــي الإلهيــة، نــرى ضــرورة 

البــدء ببيــان الأســس المعرفيــة التــي بنــى عليهــا نظــره وفحصــه. فنقــول: إن إشــكال الطبيعــة الإلهيــة للقــرآن ذو 

طبيعــة تاريخية/اجتماعيــة؛ إذ لا شــك أن النبــوة ظاهــرة اجتماعيــة، لأنهــا تظهــر فــي مجتمــع محــدد، تحكــم 

أفــراده غايــات ومصالــح وتطلعــات ومخــاوف، وهــي أيضًــا تاريخيــة، لكونهــا تعتمــد فــي انتقالهــا إلــى الأجيــال 

أساســا علــى »الإخبــار«، و»النقــل«، و»الصــدق«. وتــزداد الروابــط بيــن النبــوة والتاريــخ بعــد انقضــاء عصــر 

النبــوة، خاصــة وأن الأخبــار تصبــح عُرضــة للأهــواء، ويدخلهــا الكــذب والخطــأ والزيــادات. ومــن ثــم، تطلــب 

ــا معرفيًــا فــي شــروط صحــة الأخبــار، وتمييــز صحيحهــا مــن ســقيمها، والتأكــد مــن مصداقيتهــا. وبمــا 
ً
الأمــر بحث

 تاريخــيٌ، ولهــا ارتبــاط بالفعــل الإنســاني، فــا بُــدَّ مــن بيــان طبيعــة الأفعــال الإنســانية، ومجــاري 
ٌ

أنهــا حــدث

ــا عديــدة فــي إثبــات النبــوة)))، لكننــا ســنقتصر هنــا 
ً
ــف مــن الإنســان. وقــد ســلك الــرازي طرق

َ
العــادات، ومــا يُؤل

ــا مــن كــون القــرآن معجــزًا، وكونــه كتابــا إلهيًــا. 
ً
علــى اســتدلاله علــى صحــة نبــوة محمــد عليــه الســام انطلاق

وهنــا بيــان بعــض هــذه الأســس:

1-1- طبيعة الأفعال الإنسانية في التصور الكلامي:

ــا 
ً
ثمــة أمــر مهــم يلحظــه الناظــر فــي الكتــب الكلاميــة، وهــو الاســتدلال علــى طبيعــة القــرآن الإلهيــة انطلاق

إلــى تلــك الأفعــال. وهنــا،  مــن تحليــل أفعــال أفــراد المجتمــع الــذي ظهــر فيــه الوحــي، ودواعيهــم ودوافعهــم 

يمكــن أن يســتخلص الناظــرُ أسسًــا لتصــور الفعــل الاجتماعــي عنــد المتكلميــن، وكيفيــة تفســيرهم للأفعــال 

الاجتماعيــة. وبخصــوص الفخــر الــرازي، يجــد الناظــر تصــورًا للفعــل الاجتماعــي قائمًــا علــى مــا يمكــن تقريبــه 

)4(  انظر تحليل الباحث أيمن شحادة لهذه المسالك في:
Ayman Shihadeh, The theological Ethics of Fakhr al-Din al-Razi, brill, Leiden-Boston, 2006, p129.
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اعتقــادات  عــن  ناتجــة   
ً

أفعــال باعتبارهــا  الأفــراد  أفعــالَ  الــرازي  يحلــل  إذ  العقلانــي«؛  الاختيــار  بـ»نظريــة 

والموانــع،  الشــروط  تراعــي  أفعــال  أيضًــا  وهــي  التــرك،  أو  بالإتيــان   
ً

أفعــال أكانــت  ســواء  وإرادات،  وقصــود 

وتــوازن وترجــح فــي حالــة التعــارض. وهــذا التصــور يقتــرب -رغــم الفــوارق المعرفيــة فــي المنطلقــات والمســلمات- 

مــن التصــورات الأساســية لعلــم اجتمــاع الفهــم، التــي أرســاها ماكــس فيبــر وغيــره. ذلــك أن فيبـــر فــي نظريتــه 

ــزَ بيـــن نوعيـــن مــن الأفعــال: ـ عــن الفعــل الاجتماعــي، ميَّ

• أفعــال عقلانيــة غائيــة: وذلــك مــن خــال توجيــه الفعــل إلــى غــرضٍ معيــنٍ، وبالاســتعانة بوســيلة 	

 فــي بلــوغ نتائــج جانبيــة بعينهــا، وهــذه النتائــج تتعلــق بالمصلحــة والحاجــة. ويقــوم فــي 
ً

محــددة، وأمــا

ذلــك بالموازنــة بصــورة عقلانيــة مــا بيــن الوســيلة والغايــة، وكذلــك بيــن الغايــات والنتائــج المصاحبــة، 

وأخيــرًا بيــن الغايــات المختلفــة فيمــا بينهــا.

• أفعــال عقلانيــة قيميــة: مــن خــال الاعتقــاد الواعــي فــي قيــمٍ أصيلــةٍ أخلاقيــةٍ أو جماليــةٍ أو دينيــةٍ، 	

ومــن ثــم القيــام بأفعــال تخــدم هــذه القيــم بغــض النظــر عــن نتائجهــا))).

علــى أن هــذا التمييــز -حســب فيبـــر- يظــل نظريًــا فقــط؛ ففــي الواقــع، كثيــرًا مــا يتداخــل هــذان النمطــان. 

والــذي يهمنــا هنــا أن هــذا التصــور يعطــي للمقاصــد والأغــراض والاعتقــادات أهميــة بالغــة فــي تفســير الأفعــال 

الاجتماعيــة وفهمهــا، خلافــا للتصــورات المتأثــرة بالنــزوع العلمــي، وبالتصــور العلمــي لمفهــوم الواقعيــة التــي 

تلغــي مــن حســبانها الاعتقــادات والقصــود، وتجعــل الإنســان خاضعًــا لحتميــات وقــوى خفيــة، كالظــروف 

الاجتماعيــة والوعــي الزائــف فــي الماركســية، أو اللاشــعور فــي الفرويديــة، أو البنــى الخفيــة فــي البنويويــة، يقــول 

ريمــون بــودون: 

»إن مســلمة الواقعيــة هــي نفســها مســلمة الماديــة فــي العلــوم الطبيعيــة، أمــا فــي العالــم الإنســاني، فإنهمــا 

أيضًــا جــزء  مــا دامــت مقاصــد البشــر ودوافعهــم ومبرراتهــم تشــكل هــي  مــا يكــون عــن التطابــق،  أبعــد 

مــن العالــم المذكــور. لقــد تصــدرت هــذه الترســيمات العامــة علــى اختلافهــا واجهــة العلــوم الاجتماعيــة، 

أو بالأحــرى، الإنســانية، ومارســت تأثيـــرًا لا يضاهيــه إلا إخفاقاتهــا المتكــررة، ومــرد ذلــك فــي جــزءٍ منــه غيـــر 

إلــى  تســعى  الــذي  الواقــع  محــاذاة  فــي  تعبــر  جعلهــا  ممــا  الإنســاني،  الشــخص  تطبيــع  محاولتهــا  إلــى  يســير 

استكشــافه«))).

)5(  ماكس فيبر، مفاهيم أساسية في علم الاجتماع، تر: صلاح هلال، المشروع القومي للترجمة، القاهرة، ط1، 2011، ص55.
)6(  ريمــون بــودون، أبحــاث فــي النظريــة العامــة فــي العقلانيــة، العمــل الاجتماعــي والحــس المشــترك، تــر: جــورج ســليمان، المنظمــة العربيــة 

للترجمــة، بيــروت، ط1، 2010. ص72.
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ــا- فــي مفهــوم القصديــة، الــذي أرســته الفينومينولوجيــا 
ً
كمــا يجــد هــذا التصــور أساســه الفلســفي -حديث

مــع هوســرل، الــذي ســعى إلــى تأســيس علــم للظواهــر، مــن خــال العــودة إلــى الــذات، وإدراكهــا للماهيــات، 

والــذي عبـــر عــن القصديــة مــن حيــث هــي توجــه نحــو العالــم والأشــياء كمــا هــي معطــاة فــي الوعــي. كمــا نجــد 

تأسيسًــا لهــذا المفهــوم فــي فلســفة اللغــة والذهــن عنــد ســيرل وغيـــره -والــذي ســنعود إليــه لاحقًــا بــإذن الله-. 

ه فخر الدين الرازي للمجتمعيـن: المكي والمدني، ولفئات هذا  والذي يهمنا هنا أن نفهمَ التحليل الذي قدمَّ

المجتمــع، وموقفهــم مــن النبــوة، وتفســيره لهــذه المواقــف، واســتنتاجه وحيانيــة القــرآن وصــدق النبــي عليــه 

الســام مــن هــذا التحليــل، وذلــك مــن خــال الكشــف عــن الأســاس القصــدي الــذي بنـــى عليــه الــرازي هــذا 

التحليــل. وهنــا أمــران أساســيان بنــى عليهمــا الــرازي تحليلــه: فلســفة الفعــل، والخبـــرة المعرفيــة الإنســانية، أو 

مــا يســميه المتكلمــون  بـ»العــادة«:

• فلسفة الفعل عند الرازي- قصدية الوعي:	

بدايــة نــود الإشــارة إلــى أمــر مهــم بخصــوص الفعــل هنــا، وهــو أن الــرازي يتحــدث عــن الفعــل الإنســاني فــي 

عالــم العيــش، عالــم الأشــياء. لذلــك، نــرى أنــه مــن الملائــم أن نقــرأ تصــوره فــي ضــوء نظريــة »القصديــة«. والحــق 

أن ثمــة دواعــيَ تدفعنــا لقــراءة هــذا التصــور فــي ضــوء القصديــة؛ منهــا: أن قصديــة هوســرل ترجــع فــي أصولهــا 

للفيلســوف الإيطالــي الأصــل فرنــز بينتانــو، الــذي بــدوره أعــاد إحيــاء هــذا المفهــوم مــن فلســفة أرســطو. وأيضًــا، 

فيشــير الباحــث ديرمــوت مــوران »Dermot Moran« إلــى أن أصــل المفهــوم مأخــوذ مــن اجتهــادات ابــن ســينا 

الفلســفية))). وقــد كان للــرازي عنايــة شــديدة بتـــراث ابــن ســينا الفلســفي. وبالتالــي، فــإن للقصديــة أساسًــا 

ا بيــن الرجليـــن. وعــن هــذا الاهتمــام المشــترك بالفلســفة الأرســطية، نشــأ ســؤال مشــترك حــول طبيعــة 
ً
مشــترك

الإســامي  والفلســفي  الكلامــي  التـــراث  مــن  فــكل  الوجــود،  وطبيعــة  بالعالــم،  وعلاقتــه  الإنســاني،  الإدراك 

والاتجــاه الفينومينولوجــي عالــج هــذا الإشــكال، بنــاء علــى الأرضيــة الأرســطية المشــركة، وبنــاء علــى الشــرط 

التاريخــي الخــاص بــكل معالجــة، وهــو مــا يجعلنــا نحــذر مــن المطابقــة التامــة وتجنــب الإســقاط.

(7) Dermot Moran (2013) Intentionality: Some Lessons from the History of the Problem from Brentano to the Present, Interna-
tional Journal of Philosophical Studies, 21:3, p. 324. 

وانظر أيضًا:
Deborah L. Black, INTENTIONALITY IN MEDIEVAL ARABIC PHILOSOPHY. 
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 ومــن جهــة أخــرى، فقــد أخــذ جــون ســيرل مــن الفينومينولوجيــا مفهــوم القصديــة ليربــط الوعــي بالعالــم. 

والقصديــة عنــد هوســرل وفــي تطوراتهــا اللاحقــة مــع جــون ســيرل وغيـــره لا تعنــي القصــد -أي أن نعنــي شــيئًا 

والآمــال  والمخــاوف  والإرادات  كالاعتقــادات  الذهنيــة،  الحــالات  جميــع  تشــمل  إذ  منــه؛  أعــم  هــي  بــل  مــا-، 

وغيرهــا)))... وأهــم خاصيــة للقصديــة هــي التوجــهُ نحــو الأشــياء، فالوعــي هــو وعــيٌ ب�شــيء مــا. وهــذا المفهــوم 

للتوجــه نجــد نظيــرًا لــه عنــد المتكلميــن، وعنــد الــرازي خصوصًــا، وهــو مــا يعبـــر عنــه المتكلمــون بمجموعــة 

تعلــق لهــا  صفــات  هنــاك  أن  وحاصلهــا  و»الإضافــة«؛  و»النســبة«،  كـــ:»التعلــق«،  الكلاميــة  المفاهيــم   مــن 

 بــ )أو نسبة إلى/ أو إضافة إلى( �شيء ما؛ فالعلم والقدرة والإرادة لها تعلقات، أي إنها تتعلق ب�شيء معلوم/

مراد/مقدور. يقول الرازي: 

يلزمهــا  صفــة  تكــون  أن  إمــا  الحقيقيــة  الصفــة  فنقــول:  الحقيقيــة  الصفــات  بإثبــات  قلنــا  إذا  »إنــا 

حصــول النســبة والإضافــة، وهــي مثــل العلــم والقــدرة، فــإن العلــم صفــة يلزمهــا كونهــا متعلقــة بالمعلــوم، 

والقــدرة صفــة يلزمهــا صحــة تعلقهــا بإيجــاد المقــدور، فهــذه الصفــات وإن كانــت حقيقيــة إلا أنــه يلزمهــا 

لــوازم مــن بــاب النســب والإضافــات. أمــا الصفــة الحقيقيــة العاريــة عــن النســبة والإضافــة فــي حــق الله تعالــى 

فليســت إلا صفــة الحيــاة«))).

فــا يكــون العلــم خاليًــا عــن المعلــوم، أو إرادة خاليــة عــن المــراد، أو قــدرة بــدون مقــدور. وبالتالــي، فــإن 

العلم/الوعــي الإنســاني عنــد المتكلميــن قصــدي بطبيعتــه، متجــه نحــو المعلومــات والمقــدورات والمــرادات. 

وهنــا تتضــح صلــة مفهــوم التعلــق بقصديــة الوعــي عنــد هوســرل.

• مفهوم الفعل في ضوء القصدية:	

ــا جامعًــا لــه، يجمــل فيــه شــروط الفعــل الإنســاني)1))، 
ً
لتوضيــح مفهــوم الفعــل عنــد الــرازي؛ نــورد نصً

بحيــث يقــول:

مطلوبــا  هاهنــا  أن  شــك  لا  الأولــى:  المقدمــة  مقدمــات.  تقديــم  مــن  المقصــود  فــي  الخــوض  قبــل  بــد  »لا 

ومهروبًــا... فثبــتَ أنــه لا بُــدَّ مــن الاعتــراف بوجــود �شــيءٍ يكــون مطلوبًــا لذاتــه، وبوجــود �شــيء يكــون مهروبًــا 

)8( جون سيرل، اللغة والعقل والمجتمع، ترجمة: صلاح إسماعيل، المركز القومي للترجمة، القاهرة، ط1، 2011، ص 121. 

)9(  فخر الدين الرازي، مفاتح الغيب، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط1، 2000،1/114.

)10(  لــم ينفــرد الــرازي بهــذا القــول، بــل اســتفاده مــن الفلاســفة، ومــن أبــي الحســين البصــري المعتزلــي، مــع فــروق جوهريــة بيــن هــذه 

انظــر: الأقــوال. 
Shihadeh, The theological Ethics, p 16. 
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عنــه لذاتــه. المقدمــة الثانيــة: إن الاســتقراءَ دل علــى أن المطلــوب بالــذات هــو اللــذة والســرور، والمطلــوب 

بالتبــع مــا يكــون وســيلة إليهمــا، والمهــروب عنــه بالــذات هــو الألــم والحــزن، والمهــروب عنــه بالتبــع مــا يكــون 

وســيلة إليهمــا... المقدمــة الرابعــة: إن القــوة الباصــرة إذا أدركــت موجــودًا فــي الخــارج لــزم مــن حصــول ذلــك 

ا 
ً

الإدراك البصــري وقــوف الذهــن علــى ماهيــة ذلــك المرئــي، وعنــد الوقــوف عليــه يحصــل العلــم بكونــه لذيــذ

ا ترتــب علــى حصــول هــذا العلــم أو الاعتقــاد حصــول 
ً

ــا أو خاليًــا عنهــم، فــإن حصــل العلــم بكونــه لذيــذ
ً
أو مؤلم

الميــل إلــى تحصيلــه، وإن حصــل العلــم بكونــه مؤلمــا ترتــب علــى هــذا العلــم أو الاعتقــاد حصــول الميــل إلــى البعــد 

ا لــم يحصــل فــي القلــب لا رغبــة إلــى 
ً

ــا ولا بكونــه لذيــذ
ً
عنــه والفــرار منــه، فــإن لــم يحصــل العلــم بكونــه مؤلم

ا إنمــا يوجــب حصــول الميــل 
ً

الفــرار عنــه ولا رغبــة إلــى تحصيلــه. المقدمــة الخامســة: إن العلــم بكونــه لذيــذ

والرغبــة فــي تحصيلــه إذا حصــل ذلــك العلــم خاليــا عــن المعــارض والمعــاوق، فأمــا إذا حصــل هــذا المعــارض 

ا، إنمــا يؤثــر فــي الإقــدام علــى 
ً

ا فعلمنــا بكونــه لذيــذ
ً

لــم يحصــل ذلــك الاقتضــاء، مثالــه إذا رأينــا طعامًــا لذيــذ

تناولــه إذا لــم نعتقــد أنــه حصــل فيــه ضــرر زائــد، أمــا إذا اعتقدنــا أنــه حصــل فيــه ضــرر زائــد فعنــد 

هــذا يعتبــر العقــل كيفيــة المعارضــة والترجيــح، فأيهمــا غلــب علــى ظنــه أنــه أرجــح عمــل بمقت�ضــى ذلــك 

الرجحــان، ومثــال آخــر لهــذا المعنــى: إن الإنســان قــد يقتــل نفســه وقــد يلقــي نفســه مــن الســطح العالــي، إلا 

أنــه إنمــا يقــدم علــى هــذا العمــل إذا اعتقــد أنــه بســبب تحمــل ذلــك العمــل المؤلــم / يتخلــص عــن مؤلــم آخــر 

ا 
ً

أعظــم منــه، أو يتوصــل بــه إلــى تحصيــل منفعــة أعلــى حــالا منهــا، فثبــت بمــا ذكرنــا أن اعتقــاد كونــه لذيــذ

ــا إنمــا يوجــب الرغبــة والنفــرة إذا خــا ذلــك الاعتقــاد عــن المعــارض. المقدمــة السادســة: فــي بيــان أن 
ً
أو مؤلم

التقريــر الــذي بينــاه يــدل علــى أن الأفعــال الحيوانيــة لهــا مراتــب مرتبــة ترتيبًــا ذاتيًــا لزوميًــا عقليًــا؛ وذلــك 

لأن هــذه الأفعــال مصدرهــا القريــب هــو القــوى الموجــودة فــي العضــات، إلا أن هــذه القــوى صالحــة للفعــل 

 عــن الفعــل، إلا بضميمــة تنضــم 
ً

 عــن التــرك، وللتــرك بــدل
ً

وللتــرك، فامتنــع صيرورتهــا مصــدرًا للفعــل بــدل

إليهــا، وهــي الإرادات ثــم إن تلــك الإرادات إنمــا توجــد وتحــدث لأجــل العلــم بكونهــا لذيــذة أو مؤلمــة... فهــذا 

تلخيــص الــكلام فــي أن الفعــل كيــف يصــدر عــن الحيــوان«)1)).

 للأفعــال الإنســانية وكيفيــة حصولهــا. فلكــي يقــع 
ً

فــي هــذا النــص الطويــل للفخــر، يعــرض الــرازي تحليــا

إلــى الفعــل، والداعــي هنــا هــو الدافــع للفعــل،  الــرازي مــن داعٍ يدعــوه  بُــدَّ حســب  الفعــل مــن الفاعــل، لا 

ويقصــد بــه الرغبــة الحادثــة فــي نفــس الإنســان، وهــذا الدافــع ناتــج مــن أن للإنســان غايتيــن: جلــب الخيــرات 

ــا مــن الســمة القصديــة للوعــي، فيبــرز 
ً
والمنافــع والملــذات، وتجنــب الشــرور والمضــار. ويبــدأ تحليلــه انطلاق

أن ثمــة أشــياء مرغوبــة، وأخــرى مهــروب عنهــا. وأن كل مرغــوب نريــده أو مخــوف نتجنبــه فإمــا أن نرغــب 

)11(  مفاتيح الغيب، 1/77-78.
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فيــه لذاتــه، أو لســبب أخــر، ولا يمكــن أن تتسلســل الأســباب، فــا بُــدَّ مــن الوصــول إلــى مرغــوب فيــه لذاتــه 

ومرغــوب عنــه لذاتــه. وهــذا المطلــوب لذاتــه هــو اللــذة، والمخــوف لذاتــه هــو المضــرة. وينبــه الــرازي إلــى أن 

الإنســان بوســائله الإدراكيــة يــدرك الأشــياء، فيجــد إحساسًــا مــن بعــض هــذه المثيــرات الواقعــة علــى جهــازه 

ــا أو ضــررًا مــن بعضهــا الآخــر، فيحصــل مــع تصــوره للأشــياء تصــور لكونهــا نافعــة أو ضــارة. 
ً
الإدراكــي، وألم

فالداعــي إلــى   إليهــا، وبعضهــا الآخــر نفــورًا عنهــا. وبهــذا، 
ً

وبهــذا، يحصــل عنــد تصــوره لبعــض الأشــياء ميــا

طلــب الأشــياء أو النفــور عنهــا مســبوق بالعلــم والتصــور: فــإذا علــم الإنســان أو توهــم أن شــيئا مــا يؤذيــه 

أو ينفعــه، تحركــت إرادتــه نحــوه ورغــب فــي الحصــول عليــه أو اجتنابــه. ثــم هنــاك شــرط آخــر لقيــام الفعــل 

الإنســاني، وهــو القــدرة؛ إذ بدونهــا لا يمكنــه القيــام بالأفعــال، ثــم هنــاك الموانــع التــي قــد تعــوق الإنســان 

عــن الفعــل وتمنعــه، خاصــة إذا كان المانــع أقــوى مــن قدرتــه علــى الفعــل؛ ويلخــص الــرازي هــذه النظريــة 

 ،
ً

، كان الفعــل بــه واجــب الحصــول«)1)). وإجمــال
ً

فــي نــص آخــر يقــول: »وإذا كان الداعــي قويًــا والمانــع زائــا

فشــروط وقــوع الفعــل عنــد الــرازي هــي: المعرفــة بال�شــيء وتصــوره، الإرادة، أي حصــول الميل/الداعــي إليــه، 

ثــم القــدرة عليــه. وباجتماعهــا يحصــل الفعــل ويتحقــق.

2-1- نظرية العادة التاريخية:

ثمــة مفهــوم آخــر يتعلــق بعالــم العيــش عنــد الــرازي، وهــو مفهــوم العــادة عنــد المتكلميــن؛ والمقصــود 

بهــا تلــك القوانيــن التاريخيــة التــي ترســخت فــي الخبــرة المعرفيــة البشــرية خــال معايشــتها الطويلــة لأحــوال 

العمــران والاجتمــاع البشــري. فــإن الخبــرة الإنســانية -مــن خــال طــول معايشــتها للتاريــخ وأحداثــه- شــكلت 

مجموعــة مــن الكليــات أو الحقائــق التــي تمكنهــا مــن التعامــل مــع الأخبــار، وهــذه الحقائــق تســتمد قوتهــا مــن 

ــا. يقــول هوســرل: 
ً
وقوعهــا المتكــرر إلــى الحــد الــذي يجعلهــا معتــادة للنــاس، وتصيــر بذلــك قانون

إلينــا  )مأخــوذة دائمًــا كمــا هــي قائمــة بالنســبة  »إن أشــياء العالــم المحيــط الحد�ســي 

حدســيًا فــي الحيــاة اليوميــة، وباعتبارهــا موجــودة فعليــا بالنســبة إلينــا( لهــا، إن جــاز التعبيــر 

عاداتهــا بــأن تتصــرف بكيفيــة متشــابهة فــي ظــروف متشــابهة نمطيًــا. وإذا نظرنــا إلــى العالــم 

الحد�ســي ككل، كمــا يوجــد ببســاطة، بالنســبة إلينــا فــي وضعيتــه المنســابة، وجدنــاه يتوفــر 

لحــد الآن؛ وهكــذا،  هــو  المعتــاد كمــا  يتابــع ســيره  أن  أيضًــا ككل علــى عادتــه، وهــي  هــو 

)12(  مفاتيح الغيب، 1/31.
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فــإن عالمنــا المحيــط الحد�ســي التجريبــي يتوفــر علــى أســلوب عــام تجريبــي. مهمــا تصورنــا 

المســار المقبــل للعالــم فــي مظاهــره المجهولــة، كمــا يمكــن أن يكــون فــي إمكانياتــه، فإننــا نتمثلــه 

ضــرورة فــي الأســلوب الــذي يعطــى لنــا والــذي أعطــي بــه لحــد الآن. بهــذه الكيفيــة يمكننــا أن 

نجعــل الأســلوب العــام اللامتغيــر، الــذي يبقــى ثابتًــا فــي هــذا العالــم الحد�ســي خــال انســياب 

التجربــة الكليــة، تيمــة. وبذلــك بالــذات، نــرى أن الأشــياء والحــوادث المتعلقــة بهــا لا تأتــي 

ولا تجــري بكيفيــة اعتباطيــة، بــل إنهــا مقيــدة قبليًــا بهــذا الأســلوب«)1)).

يلتقــي هــذا النــص لهوســرل مــع الإطــار العــام لتصــور المتكلميــن عــن »العــادة«، بــل إنــه يلتقــي معــه حتــى 

فــي التســمية التــي تعطــي للوعــي الإنســاني إدراك هــذا الانتظــام، الناتــج عــن التتابــع والتكــرار، وهــو: »العــادة«؛ 

إذ يــؤدي هــذا التتابــع إلــى »اعتيادنــا« وقــوع الأشــياء والأحــداث علــى هــذه الكيفيــة والأســلوب. وبهــذا، تصبــح 

هــذه الكيفية/الأســلوب مســلمات قبليــة للفهــم والإدراك. وبتطبيــق هــذا المفهــوم علــى علــم التاريــخ، فــإن 

أهميــة هــذه العــادات فــي كونهــا تصبــح معيــارًا لمحاكمــة المرويــات والتفســيرات، وبالتالــي يصبــح أي تفســير 

ا مــن الاعتبــار، والحكــم نفســه ينطبــق علــى 
ً
تاريخــي يتعــارض مــع مــا اســتقر مــن مجــاري العــادات ســاقط

 ،
ً

المرويــات المنقولــة؛ إذ قبــل التحقــق مــن مصداقيــة النقــل، لا بُــدَّ مــن أن يكــون الخبــرُ ممكــنَ الوقــوعِ أصــا

ولكــي يكــون ممكنًــا، لا بُــدَّ أن يكــون علــى وفــق العــادة الجاريــة. وبالنظــر فــي البحــث التاريخــي التراثــي، نجــد 

تقريــرًا مهمًــا لهــذا المبــدأ، واشــتراط تحققــه قبــل التعامــل مــع المرويــات التاريخيــة؛ إذ يســبق عمليــة محاكمــة 

المرويــات المفــردة والنظــر فــي رواتهــا وصدقهــم. فــا بُــدَّ مــن النظــر فــي إمــكان الحــدث قبــل النظــر فــي صــدق 

، كان هــذا مغنيًــا عــن النظــر فــي إســناده ورواتــه 
ً

 المنقــولُ مســتحيلَ الوقــوع أصــا
ُ

نقلــه؛ فــإذا كان الحــدث

ونقلتــه. يقــول ابــن خلــدون موضحًــا هــذا الأســاس -وهــو يســعى إلــى حصــر دوافــع شــيوع الكــذب فــي التاريــخ-:

»ومن الأســباب المقتضية له أيضًا وهي ســابقة على جميع ما تقدّم: الجهل بطبائع الأحوال 

، لا بــدّ لــه مــن طبيعــة تخصّــه فــي 
ً

فــي العمــران، فــإنّ كلّ حــادث مــن الحــوادث، ذاتًــا كان أو فعــا

ــا بطبائــع الحــوادث والأحــوال فــي 
ً
ذاتــه، وفيمــا يعــرض لــه مــن أحوالــه. فــإذا كان السّــامع عارف

الوجــود ومقتضياتهــا أعانــه ذلــك فــي تمحيــص الخبــر علــى تمييــز الصّــدق مــن الكــذب، وهــذا 

مــا هــو بمعرفــة طبائــع العمــران وهــو 
ّ
محيــص مــن كلّ وجــه يعــرض... وتمحيصــه إن

ّ
أبلــغ فــي الت

علــى  ســابق  وهــو  كذبهــا  مــن  صدقهــا  وتمييــز  الأخبــار  تمحيــص  فــي  وأوثقهــا  الوجــوه  أحســن 

)13( إدموند هوسرل، أزمة العلوم الأوروبية، تر: إسماعيل المصدق، المنظمة العربية للترجمة، بيروت، لبنان، ط1، 2008، ص78.
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 ذلــك الخبـــر فــي نفســه 
ّ

ــى يعلــم أن
ّ
محيــص بتعديــل الــرّواة ولا يرجــع إلــى تعديــل الــرّواة حت

ّ
الت

جريــح ولقــد عــدّ 
ّ
عديــل والت

ّ
ظــر فــي الت

ّ
 فــا فائــدة للن

ً
ممكــن أو ممتنــع وأمّــا إذا كان مســتحيل

فــظ وتأويلــه بمــا لا يقبلــه العقــل«)1)).
ّ
ظــر مــن المطاعــن فــي الخبـــر اســتحالة مدلــول الل

ّ
أهــل الن

في هذا النص المهم يحدد ابن خلدون أساسين للتعامل مع المرويات التاريخية للتحقق من مصداقيتها 

بُــدَّ مــن التحقــق مــن الإمــكان العــادي للحــدث أو الواقعــة التاريخيــة؛ وابــن  - لا 
ً

وصحتهــا التاريخيــة: فــأول

خلــدون هنــا ينطلــق مــن مفهــوم العــادة الــذي بينــاه آنفًــا، ويريــد بــه القوانيــن والســنن التــي تنتظــم وفقهــا 

الأشــياء. وهــي قوانيـــن عاديــة وليســت عقليــة، والفــرق بينهمــا أن العــادة تقبــل الخــرق فــي حالــة المعجــزة، غيـــر 

أن المعجــزة تتطلــب بالنســبة إلينــا أن تنقــل بالتواتــر، الــذي هــو اســتحالة التواطــؤ علــى الكــذب فــي »العــادة«. 

ــا »اســتثنائيًا« لا يتكــرر ولا 
ً
وأمــا الأحــكام العقليــة فــا تقبــل الخــرق مطلقًــا. غيــر أن المعجــزة لمــا كانــت حدث

بانتظامهــا  تحتفــظ  العــادة  فــإن  -الأنبيــاء-،  محدوديــن  أشــخاص  يــد  علــى  خاصــة  ظــروف  فــي  إلا  يحصــل 

واســتقرارها واطرادهــا. وعندئــذ، لا يمكــن تصديــق الأخبــار والمرويــات التــي تزعــم انخــراق هــذه القوانيــن، 

بطبائــع  معرفتنــا  وفــي  عادتنــا،  فــي  يســتحيل  إذ  الأســطورية؛  النحــاس  بمدينــة   
ً

مثــال خلــدون  ابــن  ويعطــي 

العمــران وقوانينــه أن توجــد مثــل هــذه المدينــة. مــن هنــا فالعلــم بطبائــع العمــران وأحوالــه وقوانينــه يشــكل 

معيــارًا أساســيًا للتأكــد مــن صــدق الخبــر أو اســتحالته. ثــم يأتــي البحــث فــي الــرواة وصــدق الناقليـــن بعــد 

ــا مــن المعيــار الســابق- مــن إمــكان وقــوع الحــدث، وعندهــا ينظــر فــي عدالــة الناقليــن وصدقهــم 
ً
التأكــد -انطلاق

ه علــى 
َ
ونزاهتهــم. وبنــاء علــى هــذا البيــان لنظريتـــي الفعــل والعــادة، فكيــف بنـــى الــرازي عيلهمــا اســتدلال

إلهيــة النــص القرآنــي وكونــه معجــزا وغيـــر منقــول أو مؤلــف مــن نصــوص ســابقة؟

2- القرآن وحيًا إلهيًا:

يجــد الناظــر فــي مبحــث ِالنبــوات فــي كتــب الــرازي -وغيــره مــن المتكلميــن- حضــورًا بــارزًا لهاتيــن النظريتيــن 

فــي إثبــات النبــوات، وبالتحديــد فــي إثبــات نبــوة محمــد عليــه الصــاة والســام. ففــي نهايــة العقــول للــرازي، يَــرِدُ 

تحليــلٌ موســعٌ للفخــر، لظهــور الوحــي، ودعــوى محمــد عليــه الســام النبــوة أمــام قومــه، وإعلانــه تحديهــم 

بالإتيــان بمثــل القــرآن، أو بعشــر ســور منــه، أو بســورة واحــدة. ويتأســس هــذا التحليــل علــى شــروط قيــام 

ــا: 
ً
: وجــود الداعــي وتوافــره، ثانيًــا: غيــاب الصــوارف والموانــع، ثالث

ً
الفعــل التــي بيناهــا فــي الأعلــى، وهــي: أول

)14(  ابن خلدون، التاريخ، دار إحياء التراث العربي بيروت – لبنان، 1/ 46-48.
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وجــود القــدرة علــى الفعــل، رابعًــا: انعــدام نقــل مســاعي العــرب فــي معارضــة القــرآن، رغــم أن العــادة 

تحيــل ألا يظهــر مثــل هــذا الفعــل لــو حصــل: »لا ســيما والمخبــر عنــه أمــر عظيــم، والأعــداء متوفــرو الدواعــي 

علــى نقــل المعائــب والعثـــرات«)1)).

اللذيــن  والمدينــة  مكــة  مجتمعَــي  شــكلت  أساســية  فئــات  ثــاث  تحديــد  مــن  تحليلــه  فــي  الــرازي  ينطلــق 

ظهــر فيهمــا القــرآن: الأولــى: فئــة المؤمنيـــن والمصدقيـــن بالنبــوة؛ والثانيــة: فئــة أهــل الكتــاب الرافضيــن لهــا؛ 

والثالثــة: فئــة المشــركين مــن أهــل مكــة والعــرب عمومــا. وبتحليــل دواعــي هــذه الفئــات الثلاثــة، يســتخلص 

الــرازي اســتحالة أن يكــون القــرآن مؤلفًــا مــن خــال النقــل عــن أهــل الكتــاب، أو بمســاعدة أنــاس آخريــن، أو 

أن يكــون مــن تأليــف محمــد عليــه الســام؛ لأنــه – وبالقــول بإحــدى هــذه الفرضيــات التفســيرية- ســنكون 

مــا  ا مضــادًا تمامًــا لدوافعهــا وأغراضهــا، وهــذا 
ً
الفئــات ســلوك أمــام إشــكال كبيـــر، وهــو ســلوك هــذه 

يســتحيل حصولــه -فــي العــادة- مــن العقــاء والأســوياء. أي إن تصديــق الــكاذب فــي دعــوى عظيمــة الخطــر، 

ويلــزم عنهــا تكاليــف شــاقة جــدًا، يســتحيل وفــق نظريــة الاختيــار العقلانــي صــدوره مــن الإنســان العاقــل.  

وبالنظــر إلــى هــذه الفئــات، يمتنــع -حســب الــرازي- أن يكــون القــرآن قــد نقــل عــن أهــل الكتــاب لجملــة 

أمــور؛ ففيمــا يتعلــق بالفئــة الأولــى، وهــي الفئــة المؤمنــة، فمــن المســتحيل فــي العــادة وطبائــع البشــر أن يؤمــن 

الجمــع الكثيـــر بصــدق رجــل يعلمــون أنــه كاذب وناقــل، ثــم يضحــوا بحياتهــم وأســرهم وأموالهــم فــي ســبيل 

عنهــم،  واللغــات  والقــراءة  للكتابــة  تعلمــه  فــي خداعهــم، وإخفــاء  نجــح  إنــه  يقــال:  أن  يمكــن  تصديقــه. ولا 

وإخفــاء لقاءاتــه ببعــض أهــل الكتــاب للنقــل عنهــم، أو إخفــاء النصــوص التـــي اعتمدهــا فــي النقــل، طيلــة 

ســنوات نــزول القــرآن، دون أن يكشــفه رجــل واحــد. ومثــل هــذا لــو حصــل، فإنــه لا شــك سيشــيع وينتشــر 

بيــن النــاس، ويظهــر كذبــه وزيفــه. لكــن هــذا لــم يحصــل، فبطــل احتمــال النقــل مــن هــذا الوجــه: يقــول الرازي:

»لــم لا يجــوز أن يقــال: إنــه كان يطالــع الكتــب أو يترصــد مــا يســمعه مــن كلمــات النــاس، 

ثــم يختــار منهــا أجودهــا، ثــم كان يجمعهــا ويرتبهــا قرآنًــا؟ قلنــا: لــو كان الأمــر كذلــك لوجــب أن 

ينتشــر فيمــا بيــن النــاس. ألا تــرى أن الكاتــب لمــا قــال فتبــارك الله أحســن الخالقيــن، فلمــا 

قــال لــه النبــي عليــه الســام: اكتــب فهكــذا أنــزل، فــإن القصــة انتشــرت وعرفهــا أصحــاب 

الأخبــار، فلــو كان الأمــر فــي ســائر الآيــات كذلــك لــكان الحــال فــي اشــتهاره كالحــال فــي اشــتهار 

تلــك القصــة«)1)).

)15( الرازي، فخر الدين، نهاية العقول، المحقق: سعيد عبد اللطيف فودة، دار الذخائر، بيروت، لبنان، ط1، 2015،  3/356.

)16(  نهاية العقول، 3/457.
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فالــرازي هنــا يعطــي مثــالا مــن التاريــخ عــن انتشــار روايــة ابــن أبــي الســرح -أحــد كتــاب الوحــي- الــواردة 

عنــد الواحــدي فــي أســباب النــزول، حيــن طابــق كلامــه الوحــي النــازل، وارتــد بســببها، إذ توهــم أن النبــي يختلــق 

القــرآن. يقــول الواحــدي: 

»نزلــت فــي عبــد الله بــن ســعد بــن أبــي ســرح كان قــد تكلــم بالإســام، فدعــاه رســول الله -صلى الله عليه وسلم- ذات يــوم 

ــنَ مِــن سُــلَلَٰة﴾أملاها عليــه،  نسَٰ يكتــب لــه شــيئًا، فلمــا نزلــت الآيــة التــي فــي المؤمنــون: ﴿وَلَقَــدۡ خَلَقۡنَــا ٱلِۡ

ــرَۚ﴾ عجــب عبــد الله فــي تفصيــل خلــق الإنســان، فقــال:  ــا ءَاخَ نَهُٰ خَلۡقً
ۡ
ــأ نشَ

َ
ــمَّ أ فلمــا انتهــى إلــى قولــه: ﴿ثُ

تبارك الله أحســن الخالقين، فقال رســول الله -صلى الله عليه وسلم- »هكذا أنزلت علي«، فشــكَّ عبد الله حينئذ وقال: لئن 

ــا لقــد أوحــي إلــي كمــا أوحــي إليــه، ولئــن كان كذابًــا لقــد قلــت كمــا قــال، وذلــك قولــه: ﴿وَمَــن 
ً
كان محمــد صادق

ۗ﴾ وارتــد عــن الإســام، وهــذا قــول ابــن عبــاس فــي روايــة الكلبــي«)1)). ُ نــزَلَ ٱللَّ
َ
نزِلُ مِثۡــلَ مَــآ أ

ُ
ــالَ سَــأ قَ

ــا بقــوا مؤمنيــن، 
َ َ
ــدوا أيضًــا كابــن أبــي ســرح، ول

ّ
 فلــو أن جميــع كتــب الوحــي حصلــت لهــم هــذه الوقائــع، لارت

وذلــك لكــون النبــوة ذات تكاليــف علــى المؤمنيــن بهــا؛ إذ تعيــد تشــكيل حياتهــم، وتدفعهــم لتضحيــات كثيــرة، 

حيــث هُــددوا وانتزعــت منهــم أموالهــم وهاجــروا مــن ديارهــم وفارقــوا أهاليهــم: »لأنــه عليــه الســام كلــف العــرب 

تــرك أديانهــم ورياســاتهم وأوجــب عليهــم مــا يتعــب أبدانهــم، وينقــص أموالهــم، وطالبهــم بعــداوة أصدقائهــم 

وصداقــة أعدائهــم بســبب الديــن، ولا شــك أن فــي كل واحــد مــن هــذه الأمــور مــا يشــق علــى القلــب، لا ســيما 

العــرب، مــع أنهــم أكثــر الأمــم حميــة«)1)).

 ومثــل هــذه التضحيــات الشــديدة يمتنــع عــادة الإقــدام عليهــا لأجــل رجــل كاذب، مــع غيــاب المقابــل؛ إذ 

هــو رجــل ضعيــف ومنفــرد عــن قومــه، والقــوة الفعليــة فــي المجتمــع تقــف ضــد دعوتــه. وبالتالــي، فإننــا عنــد 

، وغيــر 
ً

افتــراض أن هــؤلاء اطلعــوا علــى النقــل أو التأليــف وبقــوا مؤمنيــن، فهــذا يعنــي أنهــم غيــر أســوياء أصــا

عقلانييــن فــي اختياراتهــم!

ــا مــن نظريــة الاختيــار العقلانــي التــي أشــرنا إليهــا فــي الســابق، فــإن الإيمــان -فــي 
ً
والخلاصــة هنــا، انطلاق

الاجتماعيــة  والمنافــع  الامتيــازات  خســارة  إلــى  ســيؤدي  لكونــه  عقلانيًــا،  اختيــارًا  ليــس  النبــي-  كــذب  حالــة 

والاقتصاديــة، لكونــه انحيــازًا إلــى الضعيــف ومخالفــة الطبقــة المهيمنــة، وأيضًــا، فــإن الإيمــان ســيؤدي إلــى 

مجموعــة مــن المضــار، كالطــرد والتعذيــب والقتــل... لكــن، بمــا أن أفــراد هــذه الفئــة كانــوا عقــاء، فإنــه مــن 

الممتنــع أن يقدمــوا علــى هــذا الخيــار، ويســلكوا ســبيلا يخالــف مراداتهــم وغاياتهــم، إلا إذا تبيــن لهــم صــدق 

)17(  الواحدي، أسباب النزول، تح: عصام الحميدان، دار الإصلاح، الدمام، السعودية، ط2، 1992، ص220.

)18(  نهاية العقول، 3/347.
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 لــم يؤلــف القــرآن، ولــم يؤلفــه لــه غيــره، وأنــه وحــي إلهــي.
ً

دعــوى وحيانيــة القــرآن، وتيقنــوا مــن أن محمــدًا فعــا

وأمــا بخصــوص الفئــة الثانيــة، وهــي فئــة أهــل الكتــاب، فإنــه مــن الممتنــع أيضًــا فــي العــادة طبائــع البشــر 

أن ينقــل النبـــي عــن أهــل الكتــاب، ثــم يرميهــم بالتحريــف ويتهمهــم بالكفــر وخيانــة الأمانــة، دون أن يفضحــوه 

، فمــن المســتحيل أن يظــل المؤمنــون الجــدد 
ً

ويبـــرزوا كذبــه أمــام أتباعــه؛ ولــو فرضنــا أن هــذا حصــل فعــا

علــى إيمانهــم، وهــذا مــا لــم يحصــل، فثبــت أنهــم لــم يفعلــوا. وإذا ثبــت أنهــم لــم يفضحــوه، فهــذا يعنــي أنــه لــم 

ينقــل عنهــم؛ لأنــه مــن المســتحيل فــي ضــوء خبرتنــا المعرفيــة ومــا اســتقر فــي مجــاري عاداتنــا أن لا يفعلــوا وهــم 

قــادرون علــى تكذيبــه مــع عداوتهــم الشــديدة لــه: 

»أمــا إخبــاره عــن الغيــوب الماضيــة، فكمــا ذكــره عليــه الســام مــن قصــص الأنبيــاء مــع أممهــم، نحــو قصــة 

مو�ســى وهــارون عليهمــا الســام مــع فرعــون ومــا جــرى عليــه بعــد الــولادة إلــى أن بلــغ مبلــغ النبــوة، وكيفيــة 

بعثته...مــع أن مــن المعلــوم مــن حالِــهِ عليــه الســام أنــه مــا كان يعــرف الكتابــة ولا القــراءة، ولا تتلمــذ لأحــد 

مــن أهــل الكتــاب، ثــم إنــه ذكــر هــذه التفاصيــل الطويلــة، ومخالفــوه مــن أهــل الكتــاب كانــوا يســمعون مــا 

ــؤوه فــي شـــيء مــن هــذه القصــص«)1)).
ّ
يذكــره فــي كتابــه ولــم ينقــل عنهــم أنهــم خط

وأمــا بخصــوص الفئــة الثالثــة، وهــي فئــة المشــركين مــن أهــل مكــة، فإنــه مــن الممتنــع فــي العــادة أيضًــا 

مــيٌّ عقــودًا مــن الزمــن، ويخفــي عنهــم تعلمــه للغــات، وجمعــه للمخطوطــات والنصــوص 
ُ
عــي رجــلٌ أنــه أ أن يدَّ

ثــم مــع ذلــك لا يفضحــون أمــره ولا  والكتــب، ولقاءاتــه مــع رجــال الديــن مــن أهــل الكتــاب ويتعلــم منهــم، 

يكشــفون خِداعــه لهــم. ومــن المســتحيل أيضًــا أن يكــون قــد وجــد فيهــم مــن يعلــم هــذه القصــص وعلمهــا للنبــي 

عليــه الصــاة والســام؛ إذ لــو وجــد فيهــم مــن يعلــم هــذه القصــص والأخبــار لانهــدم مشــروع الدعــوة فــي حينــه 

وبطــل تصديــق المنخدعيــن بــه، وهــذا مــا لــم يحصــل، فثبــت عجزهــم عــن الإتيــان بمثلــه: 

»وإنمــا قلنــا إنهــم لــم يعارضــوا؛ لأنهــم لــو أتــوا بالمعارضــة، لــكان اشــتهارها أولــى مــن إشــهار 

القــرآن؛ لأن القــرآن حينئــذ يصيــر شــبهة، وتلــك المعارضــة كالحجــة. ومتــى كان كذلــك، وكانــت 

الدواعــي متوفــرة علــى إســقاط آيــة المدعــي، وإبطــال رونقــه، كان اشــتهار المعارضــة أولــى مــن 

إشــهار الأصــل، فمــا لــم تشــتهر علمنــا عــدم المعارضــة«)2)). 

)19(  نهاية العقول، 3/495.

)20(  نهاية العقول، 3/374.
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يشــير الــرازي فــي هــذا النــص إلــى مبــدأ مهــم جــدًا مــن مبــادئ المعرفــة التاريخيــة، وهــو أن الحــوادث التــي 

تتوافــر الدواعــي علــى حملهــا لا بــد أن تشــتهر وتنتشــر؛ لأنــه كمــا بينــا أعــاه، لا بُــدَّ مــن حصــول الفعــل عنــد 

؛ لأن 
ً

ـــن أنــه لــم يحصــل أصــا توفــر الداعــي وانتفــاء المانــع وحصــول القــدرة، فلمــا لــم يشــتهر هــذا الخبــر، تبيَّ

حصولــه وعــدم انتشــاره مخالــف للعــادة الإنســانية الحاصلــة فــي التاريــخ.

لكــن، قــد يعتـــرض معتـــرض علــى الــرازي، ويقــول: إن ثمــة موانــع تحــول دون انتشــار هــذه الأخبــار، منهــا 

الخــوف، ومنهــا إعــدام الوثائــق، بإتــاف تلــك المحــاولات التــي عارضــت القــرآن ونجحــت فــي المعارضــة. وهنــا، 

ــا مــن الحقائــق التاريخيــة الثابتــة، فيبــرز أن التحــدي كان فــي 
ً
يجيــب الــرازي عــن هــذه الاحتمــالات انطلاق

، وفــي هــذه المرحلــة كان محمــد عليــه الســام هــو الخائــف منهــم، وليــس العكــس، فالقــوة كانــت مــع 
ً

مكــة أول

مخالفيــه وأعدائــه، وكان هــو ضعيفًــا، وأتباعــه كانــوا مُســتَخفِين. فلــم يكــن ثمــة خــوف يمنــع مــن المحاولــة، 

ولــم يكــن لمحمــد عليــه الســام القــدرة علــى إخفــاء تلــك المحــاولات وطمســها، وبالتالــي كانــت ستنتشــر لــو 

حدثــت، وهــذا مــا لــم يحصــل. وأمــا بعــد الهجــرة، فقــد كانــت مكــة مســتقلة عــن النبــي عليــه الســام، وكان 

أعداؤه في مأمن منه، تحت حماية قريش، ولم يكن ليصل إليهم بالأذى، أو ليستطيع منعهم من المحاولة. 

بــل كان أمامهــم إمــكان آخــر، وهــو اللجــوء إلــى البلــدان المجــاورة التــي لــم تكــن دارًا للإســام حينهــا، كالعــراق 

والشــام وبــاد فــارس، وفيهــا ســيجد المعــارض الأمــن والحمايــة. وبهــذا التحليــل التاريخــي، يثبــت الــرازي ضعــف 

هــذه الاعتراضــات:

»قلنــا هــذا ضعيــف مــن وجهيـــن: الأول؛ لأنهــم لمــا لــم يكونــوا خائفيــن مــن إظهــار الهجــاء 

والشــتم والقــذف والحــرب وادعــاء المعارضــة بأخبــار الفــرس، فكيــف يقــال إنهــم خافــوا 

مــن المعارضــة؟ والثانــي، أنــه عليــه الســام مــدة بقائــه فــي مكــة كان هــو الخائــف منهــم، 

وبعــد الهجــرة فإنــه لــم يملــك جملــة بــاد العــرب، فــكان مــن الواجــب أن يعارضــوا القــرآن 

فــي أول الأمــر كيــف شــاءوا وحيــث شــاءوا، وفــي أحــوال القــوة والتمكــن فــي بلدانهــم وبيــن 

أعــداء الإســام«)2)).

ومــن مظاهــر تطبيــق نظريــة الاختيــار العقلانــي أيضًــا، نجــد الــرازي يحلــل لجــوء قريــش إلــى الحــرب بــدل 

المعارضــة؛ إذ يــرى أن المعارضــة أســهل مــن الحــرب وأقــل كلفــة، و»العاقــل« يختــار لتحقيــق أهدافــه أســهل 

الوســائل وأقلهــا كلفــة، ولمــا لــم يحصــل مــن قريــش هــذا الاختيــار، وهــم عقــاء، ولجــأوا إلــى الأصعــب، وهــو 

الحــرب، فقــد ثبــت عجزهــم:

)21(  نهاية العقول، 3/480.
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»قلنــا: ال�شــيء إذا كان إلــى تحصيلــه طــرق عــدة، لكــن واحــدًا منهــا يكــون أســهلها، فــكل 

مــن حــاول تحصيــل ذلــك ال�شــيء، ثــم علــم الطــرق الموصلــة إليهــا، وعلــم منهــا مــا هــو أســهل 

أف�ضــى إلــى المقصــود، فإنــه لا بُــدَّ وأن يختــار فــي تحصيــل ذلــك المقصــود ذلــك الطريــق  و

فضيلــة  يدعــي  مــن  دفــع  فــي  الطــرق  أســهل  أن  ضــرورة  نعلــم  ونحــن  الأف�ضــى.  الأســهل 

عظيمــة معارضتهــا بمثلهــا إن كانــت المعارضــة ممكنــة، ونعلــم أن هــذا العلــم الضــروري 

حاصــل لــكل العقــاء«)2)). 

وأيضًــا، فــإن ثمــة دافعًــا إلــى المعارضــة أقــوى مــن الدافــع إلــى الحــرب، وهــو أن العــرب بطبيعتهــم قــوم 

محبــون للفخــر، والشــرف، وهــم شــديدو الأنفــة والنفــرة مــن إظهــار الــذل والضعــف. ولا يمكنهــم فــي العــادة 

 :
ً

الســكوت عــن المفاخــرة وإثبــات الأفضليــة، إلا إذا كانــوا عاجزيــن فعــا

 عن العرب الذين ما خلوا عن ذلك قط؛ لأن عادتهم جارية بالشعر والتحدي 
ً

»فضل

بــه، والتعــارض فيــه والتحاكــم إلــى الحــكام فــي تفضيــل بعضــه علــى بعــض، ولــم نجــد أحــدًا 

منهــم فــزع عنــد تحــدي خصمــه لــه بقصيــدة مــن الشــعر إلــى ســبه وشــتمه، بــل إلــى معارضــة مــا 

تمكنــه مــن الشــعر، وهــذه عــادة مســتمرة للقــوم«)2)).

عنــد  الأعلــى  فــي  إليــه  أشــرنا  الــذي  القيمــي  العقلانــي  الفعــل  مــن  يقتــرب  مــا  يوظــف  الــرازي  نجــد  وهنــا 

ــا مــن كونهــا تخــدم القيــم التــي يعتقــد 
ً
ماكــس فيبــر، الــذي بيــن فيــه أن الإنســان ينجــز بعــض الأفعــال انطلاق

بهــا ويدافــع عنهــا. والقيمــة التــي يحلــل الــرازي تأثيرهــا علــى قريــش -والعــرب عمومًــا- هــي التحــدي والمفاخــرة 

بالشــعر، بــل والاحتــكام إلــى النقــاد والعلمــاء بالشــعر للفصــل بيــن المتفاخريــن والمتنافريــن. فــا يعقــل أن 

تهيمــن هــذه القيمــة علــى أفعــال العــرب -وكتــب الأدب مليئــة بأخبــار المفاخــرات- ثــم لا تؤثــر عليهــم هنــا، 

خاصــة وأن القــرآن يتحداهــم جميعــا ويظهــر عجزهــم، فالداعــي هنــا أقــوى بكثيــر.

3- القرآن متواترًا:

ــف الــرازي مفهــوم العــادة لإثبــات وحيانيــة القــرآن وإلهيتــه، انتقــل إلــى إشــكال آخــر يتعلــق 
َّ
بعــد أن وظ

بتاريــخ النــص القرآنــي، وحاصلــه: كيــف انتقــل النــص مــن عصــر النبــوة إلــى العصــور اللاحقــة؟ ومــا مــدى 

ا عــن التغييــر والإضافــة والحــذف؟ وذلــك لأنــه 
ً
 صلــة النــص الــذي بأيدينــا بالنــص الــذي نــزل؟ وهــل بقــي ســالم

)22(  نهاية العقول، 3/471.

)23(  نهاية العقول، 3/472.
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بــدون الإجابــة عــن هــذه الأســئلة، يمتنــع تفســير النــص والبحــث عــن مــراد قائلــه؛ إذ قــد ننســب إليــه مرادًا 

مــن نــص لــم يقلــه. مــن هنــا، تأتــي أهميــة مســألة التواتــر. والتواتــر عنــد المتكلميــن نظريــة فــي نقــل النصــوص 

والأخبــار والأحــداث؛ وهــي تســتند فــي جوهرهــا إلــى نظريتــي الفعــل والعــادة اللتيــن أشــرنا إليهمــا فــي الأعلــى.

فأمــا انبنــاء التواتــر علــى نظريــة العــادة، فيظهــر فــي أهــم شــروطه: وهــو اشــتراط أن يكــون عــدد الناقليــن 

للخبــر )النــص القرآنــي( ممــن يســتحيل فــي العــادة تواطؤهــم علــى الكــذب؛ هــذا والقــرآن نقلــه أعــداد كبيــرة 

مــن النــاس، وهــذا العــدد الكبيــر متوافــر فــي كل طبقــة إلــى زمــن النبــي عليــه الصــاة والســام. ويشــترط فــي 

التواتــر أيضًــا أن يكــون خبــرًا عــن محســوس: فــا يمكــن أن يقــع التواتــر علــى الإخبــار بقضيــة عقليــة، والقــرآن 

نــص مســموع مــن النبــي عليــه الصــاة والســام، ومكتــوب فــي عهــده، فهــو إخبــار عــن/ ونقــل لمحســوس.

وأمــا انبنــاء التواتــر أيضًــا علــى نظريــة الفعــل: فتســتند إلــى مــا تواتــر نقلــه مــن الأخبــار الدالــة علــى توافــر 

دواعــي الصحابــة وهممهــم علــى حفــظ القــرآن ونقلــه؛ يقــول الفخــر: 

ــا نعلــم -بالضــرورة- أن فــي هــذا الزمــان لــو حــاول أحــد أن يدخــل فيــه 
ّ
»والدليــل عليــه أن

ــا هــو منــه، لوقــف علــى موضــع الزيــادة أو النقصــان- كل 
ً
ــا ليــس منــه، أو يخــرج منــه حرف

ً
حرف

ــا نعلــم بالضــرورة أن حــال النــاس فــي التشــدد مــن المنــع 
ّ
 عــن العلمــاء. ثــم إن

ً
الصبيــان فضــا

مــن تغييــر القــرآن فــي عهــد الصحابــة إن لــم يكــن أقــوى مــن حــال أهــل زماننــا فإنــه مــا 

كان أقــل ممــا فــي زماننــا، وذلــك يقت�ضــي القطــع بعــدم تطــرق التغيــر إلــى القــرآن فــي جميــع 

الأزمــان«)2)). 

الــرازي: »هــب أن الذيــن  ، فيجيــب عنــه 
ً

حُفّــاظ القــرآن كامــا وأمــا عــن الاعتــراض الشــهير، وهــو قلــة 

يحفظــون القــرآن بالكليــة كانــوا قليليــن؛ إلا أن الذيــن يحفظــون مــن القــرآن مواضــع كثيــرة كانــوا كثيريــن، 

وإذا كان كذلــك فــا توجــد آيــة إلا ويحفظهــا جمــع تقــوم الحجــة بنقلهــم، وذلــك ممــا يكفــي فــي المطلــوب«)2)).

وأما الاعتراض برواية ابن مسعود الذي أنكر قرآنية المعوذتين: فيجيب عنه الرازي من وجهين: 

ــت، فإنــه »أنكــر  »الأول أنهــا روايــة آحــاد، والآحــاد لا يغالــب التواتــر. والثانــي: أنهــا لــو صحَّ

 كونــه قرآنًــا ولــم ينكــر أنــه عليــه الســام ذكــره وادعــى نزولــه عليــه مــن قبــل الله تعالــى، وليــس 

)24(  نهاية العقول، 3/459.

)25(  نهاية العقول، 3/459.
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كل مــا نــزل عليــه مــن عنــد الله وجــب أن يكــون قرآنــا؛ لأن القــرآن بعــد كونــه نــازلا علــى الرســول 

عليــه الســام مــن عنــد الله يعتبــر فيــه أحــكام أخــر حتــى يكــون قرآنًــا«)2)). 

فهنــا: يميــز الــرازي بيــن نفــي تكلــم النبــي عليــه الســام بالنــص، وبيــن نفــي قرآنيــة مــا تكلــم بــه النبــي عليــه 

الســام؛ وابــن مســعود نفــى الثانــي لا الأول، فهــو لــم يزعــمْ اختــاق المعوذتيــن، بــل اعتبرهمــا مــن دعــاء النبــي 

عليــه الســام لا أنهمــا قــرآن. وبالتالــي، فحتــى علــى ثبــوت الروايــة، فمصداقيــة الصحابــة ثابتــة غيــر مشــكوك فيهــا.

وأمــا اختــاف المصاحــف -خاصــة فــي مســألة الحــرف، فيعــود الــرازي إلــى المرويــات التاريخيــة التــي اتفقــت 

علــى وجــود ثلاثــة مصاحــف: مصحــف عبــد الله بــن مســعود، ومصحــف أبــي بــن كعــب، ومصحــف زيــد بــن 

ثابــت؛ وبترتيبهــا التاريخــي، اتضــح للــرازي أنَّ ابــنَ مســعود عــرضَ مصحفــه علــى النبــي عليــه الصــاة والســام 

بمكة، وأبي بن كعب بعد الهجرة، وزيد بن ثابت قبيل وفاة النبي عليه الصلاة والسلام بقليل؛ وبالاستناد 

بــيّ، 
ُ
إلــى التاريــخ؛ فــإن قــراءة ابــن مســعود لمــا كانــت بمكــة وكان المســلمون قلــة، كان ســامعوها أقــل مــن قــراءة أ

بــيِّ أقــل مــن ســامعي قــراءة زيــد التــي كانــت بعــد ازديــاد عــدد المســلمين، وهــي التــي كان 
ُ
وكان ســامعو قــراءةِ أ

يقــرأ بهــا النبــي عليــه الســام فــي آخــر حياتــه، وبالتالــي، كانــت الأنســب لاختيارهــا علــى غيرهــا؛ يقــول الفخــر: 

 كلمــا كان أكثــر اســتفاضة كان أولــى بالقبــول، فلأجــل هــذا اتفقــوا 
َ

»ولا شــك أنّ الحــرف

علــى اختيــار حــرف زيــد. ثــم إن ســائر الحــروف -وإن كانــت قصــة صحيحــة- إلا أنهــم خالفــوا 

مــن وقــوع الاختــاف فــي روايــات القــرآن وخــروج القــرآن بســبب ذلــك عــن أن يكــون متواتــرًا 

فــرأوا أن الأصــوب حمــل النــاس علــى ذلــك الحــرف، ومنعهــم مــن ســائر الحــروف... وبعضهــم 

مــا رأى بالقــراءة بســائر الحــروف بأسًــا ولا مضــرة، فلأجــل ذلــك تكلــم بعضهــم علــى مصحــف 

غيــره، وذلــك ممــا لا يقت�ضــي القــدح فــي القــرآن«)2)).

وأما مسألة ترتيب القرآن، فيجيب عنها الرازي بالحجج التالية:

• أن الصحابــة خالفــوا ترتيــب النــزول، وليــس فيــه مصلحــة لهــم أو مضــرة، ولــم يكونــوا فــي حاجــة إلــى 	

مخالفــة ترتيــب النــزول، فــكان الأولــى الحفــاظ علــى نفــس الترتيــب، فلمــا خالفــوه عُلــم أنهــم أوقفــوا 

علــى هــذا الترتيــب ولــم يبتعــوه.

)26(  نهاية العقول، 3/460.

)27(  نهاية العقول، 3/462-463.
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• يلــد ولــم يولــد« و»محمــد رســول الله 	 أنهــم اتفقــوا علــى اعتبــار قولــه تعالــى: »مدهامتــان«، و»لــم 

والذيــن معــه« كل واحــدة آيــة، وأجمعــوا فــي الوقــت ذاتــه علــى كــون قولــه تعالــى »آمــن الرســول« إلــى 

آخــر البقــرة آيتيــن فقــط، وآيــة الكر�ســي آيــة واحــدة، رغــم طــول هــذه الآيــات البالــغ، وهــذا الإجمــاع 

دليــل علــى أن تقســيم الآيــات علــى هــذا النحــو ليــس منهــم، بــل مــن النبــي عليــه الســام: »فلــولا أنهــم 

أخــذوا القــرآن مرتبًــا مــن النبــي عليــه الســام، وإلا لمــا أجمعــوا علــى هــذه التعبــدات التــي لا يعقــل 

معناهــا«)2)).

وبهــذا، يســلم للــرازي كــون القــرآن نصًــا إلهيًــا، وكونــه ثابــت النســبة علــى صورتــه الحاليــة إلــى النبــي عليــه 

طــر الفهــم ووســائله وآلياتــه، التــي تتــاءم مــع طبيعــة النــص 
ُ
الصــاة والســام. وهنــا تبــدأ مرحلــة بنــاء أ

الإلهيــة، وأيضًــا، يصبــح مــن المفهــوم لجــوء المفســرين إلــى آليــات تأويليــة لا تنطبــق علــى غيــر القــرآن، 

لخصوصيتــه مــن هــذه الجهــة، كآليــات رد المتشــابه إلــى المحكــم، وإشــكالات التأويــل والتفويــض وتقديــم 

العقــل علــى النقــل وغيرهــا. ولهــذه الإشــكالات مقــام آخــر.

خاتمة: 

ســعينا فــي هــذه الورقــة إلــى بيــان بعــض الأســس المعرفيــة التــي أســس عليهــا المتكلمــون نظرهــم فــي الطبيعــة 

الإلهيــة للقــرآن. وقــد ركزنــا علــى أساســين: فلســفة الفعــل، ونظريــة العــادة التاريخيــة. فبخصــوص فلســفة 

الفعــل، فقــد خلصــت الورقــة إلــى أن المتكلميــن فــي تصورهــم للفعــل الإنســاني وشــروط قيامــه كانــوا ينطلقــون 

مــن تصــورٍ قريــبٍ مــن تصــور علــم اجتمــاع الفهــم للأفعــال الإنســانية، وهــو تصــور يعطــي للرغبــات والقصــود 

ــا للاتجاهــات الأخــرى التــي تجعــل الإنســان خاضعًــا لبنيــات لا 
ً
دورًا أساســيًا فــي الأفعــال الإنســانية، خلاف

بيــان  إلــى  البحــث  توصــل  فقــد  العــادة،  نظريــة  بخصــوص  وأمــا  غيرهــا.  أو  تاريخيــة  حتميــات  أو  شــعورية 

إمــكان الاســتفادة مــن التحديــد الــذي قدمــه هوســرل لمفهــوم العــادة، بمــا هــي ذلــك الانتظــام الــذي نلحظــه 

فــي تجربتنــا المعرفيــة للعالــم، وبالتالــي نبنــي أفعالنــا وافتراضاتنــا وتوقعاتنــا، بنــاء علــى هــذه القوانيــن التــي 

ترســخت فــي خبرتنــا المعرفيــة. وقــد كان مفهــوم المتكلميــن قريبًــا مــن هــذا التصــور، حيــن تحدثــوا عــن مجــاري 

العــادات، وحيــن جعلوهــا معيــارًا لمحاكمــة التصــورات والأخبــار التاريخيــة. وبتطبيــق هاتيــن النظريتيــن علــى 

)28(  نهاية العقول، 3/463.
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مجتمــع النبــوة، خلــص المتكلمــون إلــى ســامة دعــوى وحيانيــة القــرآن، وصحــة انتقالــه عبــر التاريــخ إلينــا. 

 فبخصــوص دعــوى إلهيــة القــرآن، توصــل البحــث إلــى أن القــول ببشــرية الوحــي أو اختلاقــه ســيف�ضي بنــا 

حســب طــرح الــرازي والمتكلميــن عمومًــا العجــز عــن تفســير ســلوك المجتمعيــن المكــي والمدنــي؛ إذ ســيظهر 

ســلوكهم منافيًــا لمــا تقتضيــه اختياراتهــم العقليــة، ومصالحهــم، وهــو مــا يســتحيل مــن صــدوره عــن أنــاس 

أســوياء/ عقــاء. وأمــا بخصــوص تواتــر النــص القرآنــي، فــإن رفــض القــول بــه ســيؤدي إلــى هــدم الأســاس 

الــذي تنبنــي عليــه كل معرفتنــا التاريخيــة، وهــو قبــول تفســيرات تخالــف مجــاري العــادات، وتخالــف انتظــام 

قوانيــن التاريــخ التــي ترســخت فــي خبراتنــا المعرفيــة. وبالتالــي، فحســب الــرازي، يصيــر القــول بوحيانيــة النــص 

القرآنــي وتواتــره ضروريًــا، وإلا بطلــت معرفتنــا بالفعــل الإنســاني، وحركــة التاريــخ.
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 فلسفة السنن الإلهية وتقدم المجتمعات من خلال الوحيين: 

دراسة تحليلية في التصور والمنهج

المصطفى الشويخي(1)
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ملخص: 

الوحييــن:  خــال  مــن  المجتمعــات  وتقــدم  الإلهيــة  الســنن  بـ:"فلســفة  الموســوم  البحــث  هــذا  يهــدف 

 القوانيــن والطــرق العلميــة لتقــدم أي مجتمــع وســبرها، 
َ

دراســة تحليليــة فــي التصــور والمنهــج"، إلــى بحْــث

صيــب المجتمعــات، 
ُ
والمبــادئ القِيمِيّــة والمرتكــزات المنهجيــة لثباتــه، كمــا يُعنَــى بآليــات تفكيــك الأزمــات التــي ت

وتفســيرها وتعليلهــا، وإدراك ســننها وقوانينهــا؛ للخــروج مــن هــذه الأزمــات. كمــا يحــاول الإجابــة عــن إشــكالية 

المجتمــع المثــال الــذي يمثــل حالــة الســواء لأي تقــدم منشــود، ومعالــم هــذا التقــدم والفلســفة التــي يتكــئ 

عليهــا. معتمــدًا فــي ذلــك منهجًــا يتناســب وطبيعــة البحــث، كالوصــف والتحليــل والاســتنباط. وقــد خلــص إلــى 

جملــة مــن النتائــج منهــا: أن المجتمــع القرآنــي، هــو المجتمــع المثــال، وكل مجتمــع حــاول خــرق ســنة مــن الســنن 

الإلهيــة، فمآلــه إلــى الــزوال. وأن تغيــر الــدول والمجتمعــات، ســنة وقانــون إلهــي فــي الكــون.

الكلمات المفتاحية:

القرآن، السنة، فلسفة السنن، المجتمعات، التقدم، القانون.
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The Philosophy of Divine Norms and tRevelations:  
An Analytical Study of Conceptualization and Methodology

Al Mustafa Al-Shuwaikhi(2)
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Abstract

This study investigated and probed the laws and scientific methods for the progress of 

any society, the value principles and the methodological foundations for its stability. It also 

focused on the mechanisms of dismantling, interpreting and justifying crises that afflict so-

cieties, as well as identifying norms and laws of crises in order to overcome them. The study 

also attempted to address the issue of ideal society, which represents a state of normality 

for any desired progress, and the indicators of this progress as well as the philosophy that 

underpins it. The study adopted the descriptive, analytical, and deductive method, which is 

appropriate to the study objectives. The research concluded that the Qur'anic society is the 

ideal society, and any society, which tries to violate one of the Divine norms is destined to 

vanish, and that the change of states and societies is a Divine norm and law in this universe.
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مقدمة:	

الحديثــة،  التّقنيــات  مــن  إليــه  توصلــت  مــا  بفضــل  ــا  ثقافيًّ وتعارفــت  ــا  المجتمعــات جغرافيًّ تقاربــت  لمــا 

عــاد الســؤال الــذي طالمــا تطــرق لــه مفكــرو الإســام، للســاحة الفكريــة، وهــو: لمــاذا تقــدم الغــرب وتأخــر 

فــي خطــاب الوحــي؟! فــي المخاطــب المتلقــي، أم  أيــن مكمــن الإشــكال، هــل  المســلمون؟، 

غيــر أن الإشــكال -الآن- لــم يعــد قاصــرًا علــى ذاك الســؤال؛ بــل تجــاوز ذلــك إلــى النظــر فــي المجتمعــات 

ــا. مــن  هــا لكثــرة عثراتهــا، وانحطاطهــا قيميًّ
ُ
ــم معالم

َ
عل

ُ
ــح لتكــون نموذجًــا يقتــدى بهــا، التــي لــم تعــد ت التــي ترُشَّ

وتنزيــل  النصــوص  فهــم  فــي  الســديد  بالمنهــج  والوعــي  المجتمعــات وســقوطها،  نهــوض  فلســفة  تصــور  أجــل 

التصــوّرات. وهــذا ممــا اقت�ضــى إعــادة طــرح الســؤال بصيغــة أخــرى، ليصيــر الســؤال: مــا هــي فلســفة الســنن 

الإلهيــة فــي تقــدم المجتمعــات؟، ومــا هــو المجتمــع النمــوذج الــذي يدعــو إليــه الوحــي؟

لــذا  الخطــاب؛  فــي  وليــس  فيــه،  الإشــكال  أن  أدرك  المتلقــي  بــأن  مُشــعرٌ  الصيغــة  بهــذه  الســؤال  ولعــل 

ى عليــه مــن ســنن الله فــي تقــدم المجتمعــات، ونهوضهــا وســقوطها. 
َ

ــا سَــيُمْل
َ
يُفتــرض منــه الخضــوع والإصغــاء لِ

وهــذا هــو مســاق فكــرة هــذه الدراســة التــي وســمتها بـــ: »فلســفة الســنن الإلهيــة وتقــدم المجتمعــات مــن 

خــال الوحييــن: دراســة تحليليــة فــي التصــور والمنهــج«.

مشكلة البحث:

يسعى البحث إلى معالجة الإشكال الآتي:

• تقــدم 	 ســنن  فلســفة  عليهــا  تتكــئ  التــي  المنهجيــة  والأســس  المعالــم  هــي  مــا  وهــو:  التصــور،  ســؤال 

المجتمعــات؟

• سؤال النموذج، وهو: ما هو المجتمع المقترح ليكون نموذجًا، ويمثل حالة السواء لأي تقدم؟	

الدراسات السابقة:

عندمــا يقــوم الباحــث بمســح ببليوغرافــي حــول مــا كتــب عــن فلســفة الســنن الإلهيــة وتقــدم المجتمعــات، 

 حقــه مــن البحــث، عــدا دراســات عامــة اعتنــت بالســنن 
َ
فــي الدراســات الســابقة، يجــد أن الموضــوع لــم يعــط

الإلهيــة تنظيــرًا وترغيبًــا؛ بــل حتــى موضــوع الســنن الإلهيــة باعتبــاره علمًــا مــن العلــوم الإســامية لا زال بيــن 

مــدٍّ وجــزر، بيــن رافــضٍ ومؤيــدٍ، وهــذا مــا جعلنــي أصــوّب القلــم نحــوه؛ بغيــة البحــث مــن هــذه الزاويــة المهملــة، 

لحــل الإشــكال الســابق.
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بيــد أنــي فــي هــذا الصــدد لا بُــدَّ أن أعــرّجِ علــى بعــض الدراســات التــي تناولــت الموضــوع ولــو بشــكل عــام، أو 

فــي مســاقات مختلفــة، مــن ذلــك »الســنن الإلهيــة فــي الأمــم والجماعــات والأفــراد فــي الشــريعة الإســامية« 

لعبد الكريم زيدان، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى 1413هـ - 1993م،  وهو  من الكتب الأولى الدقيقة 

؛ حيــث عالــج 
ً

الشــاملة، فــي بيــان ســنة الله تعالــى  فــي خلقــه، وقــد  اشــتمل علــى مقدمــةٍ وســبعة عشــر فصــا

فيــه الســنن الإلهيــة بشــكل عــام، ومــن القضايــا التــي تناولهــا، ســنّة الله فــي الأســباب والمســببات، وســنّة الله فــي 

اتباع هداه والإعراض عنه، وسنّة الله في التدافع بين الحق والباطل، وسنّة الله في الفتنة والابتلاء، وسنّة 

الله فــي الظلــم والظالميــن، وقانــون الاختــاف، وقانــون التماثــل والأضــداد، وســنّة الله فــي التــرف والمترفيــن، و 

ســنّة الله في الطغيان والطغاة، وســنّة الله في بطرِ النعمة وتغيرها، وســنّة الله في الذنوب والســيئات، وســنّة 

الله فــي التقــوى والإيمــان والعمــل الصالــح، وقانــون الاســتدراج، وســنّة الله فــي المكــر والماكريــن، وســنّة الله فــي 

طلب الدّنيا والآخرة، وســنّة الله في الرزق، وســنّة الله في الفظاظة والغلظة والرفق.. فهذا مجمل ما تناوله.

 وكتــاب »ســنن الله فــي الأمــم مــن خــال آيــات القــرآن الكريــم -أصلــه رســالة الدكتــوراه- لحســن بــن 

مقدمــة  علــى  الدراســة  هــذه  بنيــة  قامــت  عام1414هـــ،  العمــر،  ناصــر  الدكتــور  إشــراف  الحميــد،  صالــح 

وتمهيــد، وأربعــة أبــواب وخاتمــة؛ عالــج المؤلــف فيهــا، الســنن الإلهيــة مــن خــال الآيــات القرآنيــة؛ حيــث تنــاول 

خصائــص ســنن الله فــي الأمــم، ومنهــج القــرآن فــي عرضهــا، ثــم تحــدث عــن مجــالات ســنن الله فــي الأمــم، مــن 

ذلــك: مجــال الحمايــة والوقايــة، ومجــال الابتــاء والتمحيــص، ومجــال التحذيــر والتهديــد، ومجــال الجــزاء، 

ومجــال الكشــف والإبانــة، ثــم عــرج عــن آثــار رعايــة الســنن وعواقــب الإعــراض عنهــا، ثــم ختــم بالحديــث عــن 

فقــه الســنن.

الرّبانيــة«، لرمضــان خميــس زكــي. تقديــم: محمــد عمــارة، مكتبــة الشــروق  »مفهــوم الســنن   وكتــاب 

الدوليــة، وهــو فــي مقدمــة وأربعــة فصــول وخاتمــة، تنــاول مفهــوم الســنن الربانيــة فــي اللغــة والقــرآن والحديــث 

النبــوي الشــريف، كــذا خصائــص الســنن الربانيــة، ثــم تحــدث عــن العلاقــة بيــن الســنن الكونيــة والســنن 

الربانيــة، ليختــم بمنهجيــة التعامــل مــع الســنن الربانيــة.

وهــو  كهــوس،  لرشــيد  العملــي«  التأســيس  إلــى  النظــري  الوعــي  مــن  الإلهيــة  الســنن  »علــم  وكتــاب   

الأولــى:  الطبعــة  المتحــدة،  العربيــة  /الإمــارات  بدبــي  والتــراث  للثقافــة  الماجــد  مركــز جمعــة  منشــورات  مــن 

1436هـــ/2015م. قــد اشــتمل علــى تســعة مباحــث؛ تنــاول فيــه المؤلــف تعريــف الســنن الإلهيــة وتأصيلهــا، 

ــن أقســامها وخصائصهــا وصفاتهــا، كــذا مقاصدهــا وآثارهــا، والقواعــد الكليــة التــي ترتكــز عليهــا، ثــم بيــن  ثــم بيَّ

 عــن الوعــي العملــي بالســنن الإلهيــة فــي العهــد 
َ

الدواعــي التــي تدعــو إلــى الاهتمــام بالســنن الإلهيــة، ثــم تحــدث
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النبــوي، والوعــي النظــري عنــد القدامــى مــن علمــاء المســلمين، ثــم انتقــل إلــى تبييــن منهــج القــرآن والســنة 

وتوضيحــه فــي عــرض الســنن الإلهيــة، وختــم بعــرض نمــاذج مــن الســنن الإلهيــة، مــن ذلــك؛ ســنة الله فــي تغييــر 

النعــم، وســنة الله فــي الأســباب والمســببات.

بالجانــب الإجرائــي  إشــكالية محــددة، متعلقــة  عــن  فــي الإجابــة   محاولــة 
َ

البحــث أنَّ  هــو ملاحــظ   كمــا 

ــر لــه أصحــاب الدراســات التــي ذكــرتُ وغيرهــم، ممــن هــو متخصــص فــي هــذا المجــال الدقيــق.
ّ
لتفعيــل مــا نظ

منهج الدراسة:

طبيعــة هــذا البحــث اقتضــت أن أعتمــد المنهــج الوصفــي؛ لوصــف أســباب قيــام المجتمعــات وأفولهــا، 

مًــا. فًــا وتقدُّ
ُّ
والمنهــج التحليلــي؛ لاســتنباط واســتخلاص القوانيــن والنواميــس المتحكمــة فــي المجتمعــات؛ تخل

خطة البحث:

اشــتمل البحــث بعــد المقدمــة علــى مبحثيــن. تنــاول فــي المبحــث الأول مقومــات المجتمــع المتقــدم فــي القــرآن 

والســنة، مــن خــال أربــع مقومــات ودالتيــن ســياقيتين )الإيمانيــة والإنســانية(، وتنــاول فــي المبحــث الثانــي 

جدليــة الثبــات والتغيّــر، تحــت عنــوان: ثبــات الســنن وتغيــر المجتمعــات. ثــم الخاتمــة والتــي اشــتملت علــى أهــم 

النتائــج والتوصيــات.

المبحث الأول: مقومات المجتمع المتقدم في القرآن والسنة

إذا كانــت المجتمعــات المحســوبة علــى التقــدم كثيــرة، وإخفاقاتهــا وتخلفهــا فــي جوانــب عديــدة، لا يســمح 

لهــا بــأن تجعــل هــي الصــورة المثــال؛ أو النمــوذج الــذي يمكــن محاكاتــه، فمــا هــي صــورة المجتمــع المتقــدم؟ أو 

بعبــارة أخــرى مــا طبيعــة المجتمــع المثــال؟

لــه النبــي صلى الله عليه وسلم فــي المدينــة، هــو المجتمــع المثــال، وحالــة الســواء للمجتمــع 
ّ
 إن المجتمــع القرآنــي الــذي مث

الإنســاني عامــة؛ لأنــه قائــم علــى فلســفة الوحــي؛ إذ هــو الواضــع لمعالمــه ومقوماتــه، يقــول ســيد قطــب فــي بيــان 

واضــع ســمات ومقومــات المجتمــع الإســامي: »الشــريعة هــي التــي صنعــت المجتمــع الإســامي، هــي التــي حــددت 

لــه ســماته ومقوماتــه، وهــي التــي وجهتــه وطورتــه، ولــم تكــن الشــريعة مجــرد اســتجابة للحاجــات المحليــة 

وصياغتهــا  كلهــا  البشــرية  لتطويــر  إليهــا  منهاجًــا  وإنمــا  الأرضيــة،  التشــريعات  فــي  الشــأن  هــو  كمــا  الموقوتــة 
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صياغــة معينــة، ودفعهــا إلــى أوضــاع يتــم بهــا تحقيــق المجتمــع الإســامي المنشــود...«))). وقبــل تحديــد مقومــات 

ــن –بعجالــة- المــراد بمصطلــح: )مقومــات المجتمــع المتقــدم(. بيِّ
ُ
تقــدم المجتمــع وأسســه، أ

فــ»القــاف  ــوَمَ(، 
َ
)ق مــن  وهــو مشــتق  والجمــع مقومــون ومقومــات؛  مفــرد،  فـ»مقــوم«  المقومــات:   :

ً
أول

والــواو والميــم أصــان صحيحــان، يــدل أحدهمــا علــى جماعــة نــاس، وربمــا اســتعير فــي غيرهــم، والآخــر علــى 

انتصــاب أو عــزم«)))، والمعنــى الثانــي لقــوم: »قولهــم: قــام قيامًــا، والقومــة المــرة الواحــدة، إذا انتصــب... ومــن 

البــاب: هــذا قِــوام الديــن والحــق؛ أي: بــه يقــوم«))).

صْبُــو إليــه، 
َ
يســتخلص مــن نــص ابــن فــارس أن جــذر »قــوم« اشــتمل علــى مجمــل عناصــر المجتمــع الــذي ن

وهي: الإنسان، والإرادة، والزمان والمكان، والعقيدة.

ســهِم فــي 
ُ
فالمقومــات هــي التــي يرتكــز عليهــا المجتمــع ويقــوم بهــا؛ لكونهــا مــن العناصــر الأساســية؛ التــي »ت

قيامــه ووجــوده، وفاعليته-مــن ذاك- مقومــات الحياة/الجمــال-و- المقومــات العمرانيــة«))).

ثانيًــا: مقومــات المجتمــع المتقــدم: ويــراد بهــا تلــك الركائــز والأســس؛ التــي يقــوم عليهــا المجتمــع المتقــدم؛ الماتحــة مــن 

الخبــرات العالميــة، والمتكئــة علــى الســنن الإلهيــة، والمسترشــدة بالقــرآن والســنة النبويــة، ومــن أهــم تلــك المقومــات وأوثقهــا:

1- المقوم العقدي:

 المقــوم الأول؛ هــو إرســاء العقيــدة الإســامية فــي قلــوب النــاس؛ ولفــظ العقيــدة مشــتق مــن فعــل ]عقــد[، 

ومــن مــادة أصليــة، »العيــن والقــاف والــدال أصــل واحــد يــدل علــى شــد وشــدة وثــوق، وإليــه ترجــع فــروع البــاب 

كلهــا، مــن ذلــك عقــد البنــاء، والجمــع أعقــاد وعقــود.. وعاقدتــه مثــل عاهدتــه، وهــو العقــد والجمــع عقــود. 

ــواْ بٱِلۡعُقُودِِۚ﴾)المائــدة: 2-1(«))). وهــي مــا يؤمــن بــه الإنســان ويعقــد  وۡفُ
َ
ــوٓاْ أ ــنَ ءَامَنُ ِي ــا ٱلَّ هَ يُّ

َ
أ قــال تعالــى: ﴿يَٰٓ

عليــه قلبــه مــن أمــور الديــن، فرابطــة العقيــدة هــي الأســاس الأول فــي العلاقــة بيــن النــاس، فــإن تعارضــت 

آصــرة أخــرى قدمــت العقيــدة.

)3( سيد قطب، نحو مجتمع إسلامي، دار الشروق، ط10، )1413هـ- 1993م(، ص64.

)4( أحمــد بــن فــارس بــن زكريــا القزوينــي الــرازي، أبــو الحســين، مقاييــس اللغــة، مــادة ]قــوم[، تحقيــق: عبــد الســام محمــد هــارون، دار 

الفكــر، )1399هـــ - 1979م(، 5/43.

)5( المصدر نفسه.

)6( أحمــد مختــار عبــد الحميــد عمــر، بمســاعدة فريــق عمــل، معجــم اللغــة العربيــة المعاصــرة، عالــم الكتــب – القاهــرة، ط1: )1429هـــ 

2008-م(، 3/ 1879. 

)7( مقاييس اللغة، مادة ]عقد[، 4/86.
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مۡــوَلٌٰ 
َ
زۡوَجُٰكُــمۡ وعََشِــرَتكُُمۡ وَأ

َ
بۡنَاؤٓكُُــمۡ وَإِخۡوَنٰكُُــمۡ وَأ

َ
يقــول تعالــى: ﴿قُــلۡ إنِ كَنَ ءَاباَؤٓكُُــمۡ وَأ

ــولِۦِ  ِ وَرسَُ ــنَ ٱللَّ ــبَّ إلَِۡكُــم مِّ حَ
َ
ــآ أ ــكِنُ ترَۡضَوۡنَهَ ــادَهَا وَمَسَٰ ــوۡنَ كَسَ ــرَةٞ تَۡشَ ــا وَتجَِٰ ٱقۡتَفَۡتُمُوهَ

ُ لَ يَهۡــدِي ٱلۡقَــوۡمَ ٱلۡفَسِٰــقِيَن﴾ )التوبــة: 24(. مۡــرهِِۗۦ وَٱللَّ
َ
ُ بأِ تَِ ٱللَّ

ۡ
ٰ يـَـأ بَّصُــواْ حَــىَّ وجَِهَــادٖ فِ سَــبيِلهِۦِ فَتََ

عنــد التمعــن فــي هــذه الآيــة الكريمــة، يتبيــن كيــف أن الأصــل العقــدي تترجــح كفتــه علــى ســائر العلاقــات؛ 

التــي ترتبــط بالفــرد المســلم؛ فبهــذه الآيــة قــدر رســم الله لنــا معالــم مركزيــة الإقــاع الحضــاري؛ همــا خطــان: 

ظِــر إليهمــا مــن جهــة الأفضليــة فهمــا متوازيــان لا يلتقيــان؛ أي: محبــة الله ورســوله، والجهــاد فــي ســبيل 
ُ
إذا ن

ظِــر إليهمــا مــن جهــة التســخير، فهمــا متكامــان؛ أي: الأهــل والعشــائر 
ُ
عقيــدة الإســام فــوق كل �شــيء، وإذا ن

والأمــوال والتجــارة، هــي مســخرة لخدمــة ومصلحــة العقيــدة والــذبِّ عنهــا.

إن ترســيخ العقيــدة فــي النفــوس واســتتبابها فــي المجتمــع، هــي الأسّ الــذي يقــوم عليــه المجتمــع، لــذا كان مــن 

أولــى أولويــات الرســل عليهــم الســام فــي دعواهــم، هــي تثبيــت هــذه العقيــدة فــي نفــوس أقوامهــم؛ فرســالتهم واحــدة 

ــاَ تَتَّقُونَ﴾)الأعــراف: 65(؛  فَ
َ
ٓۥۚ أ ــرُۡهُ ــهٍ غَ ٰ ــنۡ إلَِ ــم مِّ ــا لَكُ َ مَ ــدُواْ ٱللَّ ــوۡمِ ٱعۡبُ ــالَ يَقَٰ ونداؤهــم واحــد: ﴿قَ

ولــذا مكــث النبــي صلى الله عليه وسلم فــي مكــة ثلاثــة عشــر عامًــا، مــن أجــل غــرس عقيــدة التوحيــد، وتخليــص النفــوس وتخليتهــا؛ 

ممّــا ران عليهــا مــن الشــركيات، وممّــا ترســب فــي القلــوب مــن رذائــل الأخــاق، وفســاد الطبــاع، وتحليتهــا بإشــراقات 

ــرط الأســاس فــي البنــاء وتحقيــق التقــدم-
ّ

الإيمــان وهدايــة الإســام، فبالعقيــدة يملــك الإنســان الحريــة وهــي الش

كمــا ســيأتي-.

لمــح وتشــاهد تلــك الجماعــات الكثيــرة، والطوائــف 
ُ
فــي قلــوب النــاس، لــم تعــد ت ــا ترســخت العقيــدة 

ّ
لم

العديــدة المتناحــرة والمتقاتلــة؛ بــل صــار يُشــاهد و»يــرى جماعــة واحــدة تمــأ عقيدتهــا مــا كان بينهــا مــن فــراغ، 

وتتيــح لهــا غاياتهــا التــي مــأت عليهــا نفســها أن تنســكب وفــق هــذا النظــام الجديــد، فــي مجتمــع جديــد وصفــوف 

مــن عبوديــة  الفرعونيــة، وتحريــر الإنســان  العصبيــة، والهرميــة  تــم ردم جــدار  جديــدة«)))؛ أي: بفضلهــا 

الأوثــان والإنســان، إلــى عبــادة خالــق الخلــق الواحــد الأحــد.

فالتوحيــد يرفــع الإنســان إلــى آفــاق الحريــة، ويجعلــه لا يخضــع إلا لله، ويعرفــه بنفســه ومهمتــه ووظيفتــه 

ــا بعثــه الله تعالــى فــي هــذه الأمــة، هــو أن يقــول النــاس: 
ّ
فــي هــذا الكــون. فــأول مــا طلبــه النبــي صلى الله عليه وسلممــن النــاس لم

 لا إلــه إلا الله، ويشــهدون أنــه رســول الله؛ لأن »أكبــر أصــول عقيــدة الإســام وحدانيــة الله تعالــى، وأن جميــع 

)8( فيصــل شــكري، المجتمعــات الإســامية فــي القــرن الأول: نشــأتها، مقوماتهــا، تطورهــا اللغــوي والأدبــي، دار الكتــاب العربــي بمصــر، 

ص32. 1952م(،  )1371هـــ- 
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المخلوقــات مــن أشــرفها إلــى أدناهــا عبيــده، وإثبــات بعثــة الرســل وأنهــم عبيــده المكرمــون...«)))، ففــي الحديــث 

النبــوي، قصــر الفــاح علــى قــول: لا إلــه إلا الله، فالإقــرار بهــذه الحقيــه شــرط النجــاة والفــاح، قــال عليــه 

فْلِحُــوا«)1)).
ُ
 اُلله ت

َّ
ــهَ إِل

َ
 إِل

َ
ــوا: ل

ُ
ول

ُ
ــاسُ ق هَــا النَّ يُّ

َ
الســام: »يَــا أ

1- مقوم الأخوة:

يأتــي هــذا المقــوم كنتيجــة للمقــوم العقــدي، وهــو يقــوم علــى دالتيــن ســياقيتين تنتظــم فيهمــا نســقيته؛ 

وتنقــضُ  الســننية،  تركيبتــه  ـــعلم 
ُ
وت للمجتمــع،  والتماســك  الوحــدة  تتحقــق  ــي 

َ
لِك

َ
ف والإنســانية،  الإيمانيــة 

حواجــزه الطبقيــة.. لا بُــدَّ مــن تلــك الــدوال. والأخــوة تعنــي »أن يعيــش النــاس فــي المجتمــع متحابيــن، مترابطيــن، 

متناصريــن، يجمعهــم شــعور أبنــاء الأســرة الواحــدة؛ التــي يحــب بعضهــا بعضًــا، ويشــد بعضهــا أزر بعــض، 

يحــس كل منهــا أن قــوة أخيــه قــوة لــه، وأن ضعفــه ضعــف لــه، وأنــه قليــل بنفســه كثيــر بإخوانــه«)1)).

الدالة السياقية الأولى )الإيمان(:

حقــق 
ُ
إن هــذه الدالــة هــي مــن أوثــق الصــات، ومــن أنجــع اللقاحــات لــأدواء الاجتماعيــة، هــي السّــياق الم

للائتــاف والموحــد للرؤيــة والأهــداف، فبنيــة المجتمــع إذا تخللتهــا العقيــدة الواحــدة، كانــت بينــة قــادرة علــى 

الصمود أمام أي ضربات محتملة، وفي هذا الســياق يقول المفكر بديع الزمان النور�ســي: »إن الإيمان بعقيدة 

 العقيــدة هــذه، تقت�ضــي وحــدة 
ُ
واحــدة، يســتدعي حتمًــا توحيــد قلــوب المؤمنيــن بهــا علــى قلــب واحــد. ووحــدة

المجتمــع. فأنــت تستشــعر بنــوع مــن الرابطــة مــع مــن يعيــش معــك فــي طابــور واحــد، وبعلاقــة صداقــة معــه، إن 

كنــت تعمــل معــه تحــت إمــرة قائــد واحــد؛ بــل تشــعر بعلاقــة أخــوة معــه لوجودكمــا فــي مدينــة واحــدة...«)1)).

فالإمــام النور�ســي فــي هــذا النــص قــد ســجّل حكمًــا نقديًــا تعجبيًــا، مفــاده أن المجتمــع الــذي يؤمــن بعقيــدة 

واحــدة لا ينبغــي أن يكــون مشــتت الأطــراف، متشــظيًا متناحــرًا، متصارعًــا؛ لأن العقيــدة مانعــة! قــال تعالــى: 

ــدُونَ فِ صُدُورهِِــمۡ  ــونَ مَــنۡ هَاجَــرَ إلَِۡهِــمۡ وَلَ يَِ يمَٰــنَ مِــن قَبۡلهِِــمۡ يُبُِّ ارَ وَٱلِۡ ِيــنَ تَبَــوَّءُو ٱلدَّ ﴿وَٱلَّ
وتوُاْ﴾)الحشــر: 9(.

ُ
ــآ أ ــةٗ مِّمَّ حَاجَ

)9( محمــد الطاهــر ابــن عاشــور، أصــول النظــام الاجتماعــي فــي الإســام، )الشــركة التونســية للتوزيــع، تونــس، المؤسســة الوطنيــة للكتــاب 

الجزائــر(، ط2، ص50.
)10( مســند الإمــام أحمــد، تحقيــق: شــعيب الأرنــاؤوط - عــادل مرشــد، وآخــرون، )مؤسســة الرســالة، ط1:)1421 هـــ - 2001 م( رقــم 

31/342  ،19004 الحديــث: 

)11( يوسف القرضاوي، ملامح المجتمع المسلم الذي ننشده، مؤسسة الرسالة، ص831.

)12( بديع الزمان سعيد النور�سي، المكتوبات، ترجمة: إحسان قاسم الصالحي، دار: شركة سوزلر للنشر، ط6، ص326.
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وفي الحديث عن أبي هريرة -- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »لا تحاسدوا، ولا تناجشوا، ولا تباغضوا، 

ولا تدابــروا، ولا يبــع بعضكــم علــى بيــع بعــض، وكونــوا عبــاد الله إخوانــا المســلم أخــو المســلم، لا يظلمــه ولا 

يخذلــه، ولا يحقــره التقــوى هاهنــا« ويشــير إلــى صــدره ثــاث مــرات »بحســب امــرئ مــن الشــر أن يحقــر أخــاه 

المســلم، كل المســلم علــى المســلم حــرام، دمــه، ومالــه، وعرضــه«)1)).

الدالة السياقية الثانية )الإنسانية(:

وهــي ســياق عــام موجــبٌ لائتــاف النــاس ومُســالمة بعضهــم بعضًــا؛ لمــا تحملــه مــن الصفــات والخصائــص؛ 

التــي تصــدق علــى البشــر جميعًــا، فــأي عنــف واقــع، أو متوقــع، يحــارب بهــذا المبــدأ. ومــن هنــا، فــإن خطابــات 

كانــت  ــا  أيًّ ويُعاقــب أصحابهــا  حــارب، 
ُ
ت وتماســكه،  المجتمــع  المهــددة لأمــن  والعمليــات الإجراميــة  الكراهيــة 

ومذاهبهــم،  وجنســياتهم،  وأعراقهــم،  بألوانهــم،  الآدمييــن  يســع  المبــدأ  هــذا  لأن  ومرجعياتهــم؛  دياناتهــم 

خَلَقۡنَــا  ﴿وَلَقَــدۡ  يقــول تعالــى:  يتفــق عليهــا الجميــع،  بالنــوع الإنســاني، وهــي خاصيــة  يُقــر  إذ  وأديانهــم؛ 

ــنٖ﴾ )المؤمنــون: 12(، ويقــول الطاهــر ابــن عاشــور -- فــي بيــان معنــى  ــن طِ ــلَلَٰةٖ مِّ ــن سُ ــنَ مِ نسَٰ ٱلِۡ
الإنســان فــي هــذه الآيــة: »والمــراد بالإنســان يجــوز أن يكــون النــوع الإنســاني«)1)).

2- مقوم المساواة والتضامن:

هَــا  يُّ
َ
أ ــا جــاء لــم يفــرق بيــن الإنســان وأخيــه الإنســان، وتأصيــا لهــذا المبــدإ يقــول تعالــى: ﴿يَٰٓ

ّ
الإســام لم

كۡرَمَكُــمۡ 
َ
ْۚ إنَِّ أ ــوٓا ـِـلَ لَِعَارَفُ نــىَٰ وجََعَلۡنَكُٰــمۡ شُــعُوبٗا وَقَبَائٓ

ُ
ــن ذَكَــرٖ وَأ ــا خَلَقۡنَكُٰــم مِّ ــاسُ إنَِّ ٱلنَّ

َ عَليِــمٌ خَبيِرٞ﴾)الحجــرات: 13(. تۡقَىكُٰــمۡۚ إنَِّ ٱللَّ
َ
ِ أ عِنــدَ ٱللَّ

فــأول أمــر يطالعنــا فــي خطــاب هــذه الآيــة، لفــظ المنــادى: »النــاس«، علــى المســتوى المنهجــي؛ فهــو يــدل علــى 

أن الخبــر الــذي يعقبــه يســتهدف كل النــاس، وعلــى المســتوى العلمــي؛ فهــو يــدل علــى أن كل البشــر يصــدق 

 مهمــة، يمكــن الاتفــاق عليهــا حتــى مــن قبــل مــن يظــن أن عــدم المســاواة 
ٌ
عليهــم لفــظ »النــاس«؛ وهــذه عَتَبَــة

أمــر حتمــي فــي الوجــود!

الأمــر الثانــي: وحــدة الأصــل والخلــق؛ فعندمــا يعــي الإنســان أنــه مخلــوق مــن قبــل الله ﴿إنَِّا خَلَقۡنَكُٰم﴾، 

وأنــه مــن أب وهــو آدم، وأم وهــي حــواء، وأن وجــوده فــي شــعب مــن الشــعوب أو فــي قبيلــة مــن القبائــل، أو 

بــاب تحريــم ظلــم المســلم  )13( صحيــح مســلم، تحقيــق: محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، دار إحيــاء التراث-بيــروت، كتــاب الصلــة والآداب، 

وخذلــه واحتقــاره ودمــه وعرضــه ومالــه رقــم الحديــث: 2564.

)14( محمد الطاهر ابن عاشور، التحرير والتنوير، 18/21.
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فــي بلــد مــن البلــدان، متباعــد جغرافيــا ولونًــا وثقافة...هــو بجعــل الله، وأنــه مطلــوب منــه الاقتــراب والتطلــع 

كۡرَمَكُــمۡ 
َ
والتعــرف علــى أخيــه الإنســان، والنظــر فــي حاجاتــه، وأن واضــع معيــار الأفضليــة هــو الله، ﴿إنَِّ أ

.﴾ تۡقَىكُٰــمۡۚ
َ
ِ أ عِنــدَ ٱللَّ

فعندمــا يعــي الإنســان هذيــن الأمريــن، يــدرك أن ســنته تعالــى اقتضــت أن يكــون النــاس سواســية، وأيّ 

مجتمــع حــاول خــرق هــذه الســنة، فهــو متخلــف، وفــي طريقــه إلــى الأفــول والــزوال؛ لأن هــذا هــو قانــون الله.

هــذا الانتظــام ليــس فيــه تفريــقٌ بيــن الإنســان مــادام إنســانًا، ولتوضيــح هــذه القاعــدة أكثــر، ســأقف 

كــرت قبــل؛ لتصــور خارطــة الوجــود، واســتنباط مــا اشــتملت عليــه مــن الســنن، 
ُ
 مــع هــذه الآيــة؛ التــي ذ

ً
قليــا

فهــي كاشــفة عــن مجموعــة مــن القوانيــن الإلهيــة فــي الوجــود الإنســاني وهــي كالآتــي:

القانــون الأول: الماثــل فــي لفــظ »النــاس«، وهــو يــدل علــى أن البشــر مشــتركون فــي هــذه الصفــة؛ تمييــزًا 

عــن الأجنــاس والمخلوقــات الأخــرى؛ التــي أوجدهــا الله بقدرتــه.

القانــون الثانــي: تــدل عليــه جملــة »إنــا خلقناكــم«، وهــي تؤشــر علــى أن الموجــد الفعلــي والحقيقــي )لكــم( 

هــو الله، وليــس أبويكــم البيولوجييــن.

﴾، وهــي تــدل علــى أن الوجــود قائــم علــى مبــدإ  ــىَٰ ن
ُ
ــرٖ وَأ ــن ذَكَ القانــون الثالــث: فــي شــبه الجملــة ﴿مِّ

الســببية، فحــرف )مِــنْ( يــدل علــى ســنة الله الجاريــة فــي الخلــق، لا وجــود لولــد بــدون أب أو أم؛ إلا فــي الســنن 

الخارقــة، كمــا فــي وجــود عي�ســى عليــه الســام بــدون أب وغيــر ذلــك..

يــدل علــى أن مســألة  لتعارفــوا(، وهــو  فــي جملــة )وجعلناكــم شــعوبًا وقبائــل  الماثــل  الرابــع:  القانــون 

الاختــاف ســنة فــي الخلــق، وهــو بقصديــة التكامــل والتعــاون، لا التعالــي والتقاتــل؛ لأنــه لا يمكــن أن يســتقل 

أحــد عــن الآخــر، بدعــوى الأفضليــة، أو بالاســتغناء، فقــوام جســمه لا بُــدَّ لــه مــن الآخــر، وتلبيــة حاجاتــه 

الماديــة والغريزيــة والروحيــة، لا بُــدَّ لــه مــن الآخــر، وهكــذا، فهــو اجتماعــي بالطبــع.

﴾، وهــي تــدل علــى أن  تۡقَىكُٰــمۡۚ
َ
ِ أ كۡرَمَكُــمۡ عِنــدَ ٱللَّ

َ
القانــون الخامــس: المركــوز فــي جملــة ﴿إنَِّ أ

ميــزان الأفضليــة هــو التقــوى، وهــو مــن عنــد الله، فــا يجــوز للإنســان أن يضــع معيــارًا يفاضــل فيــه بيــن 

النــاس، كأن يقــدم فلانًــا ويحــرم فلانًــا، ويعطــي شــخصًا ويحــرم آخــر، لنســب أو حســب، فالمكانــة والــدور-

حســب هــذا القانــون- تعطــى بالكفــاءة والخبــرة والمهــارة... إن كنــا نطمــح إلــى التقــدم، أمــا فــي الآخــرة فميزانهــا 

مــن وضــع وجعــل الله.

لعــدم قدرتــه علــى تســخير وتوظيــف  الهــاك  إلــى  يــؤدي بالإنســان  وبــدون اســتحضار هــذه القوانيــن، 

تلــك الســنن لمنفعــة الإنســان؛ لأن »لإنســان غيــر المتكافــل مــع نفســه )غيــر الســوي(، يصعــب عليــه أن ينظــر 
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للآخريــن نظــرة ســوية، ويمتلــك القــدرة علــى التكامــل معهــم؛ بــل لقــد تجــاوز الأمــر فــي التصــور الإســامي إلــى 

مرحلــة أرقــى مــن ذلــك؛ حيــث جعــل الإســام نجــاة الفــرد مرهونــة إلــى حــد بعيــد بنتيجــة الآخريــن، وربــط كمــال 

الإيمــان بحــب الآخريــن...«)1)).

3- المقوم الأمني:

علــم صورتــه وتتمايــز، 
ُ
لفهــم مبــدأ الأمــن وقيمتــه، يســتلزم وضعــه فــي ســياق مقاصــد الشــريعة؛ حتــى ت

وتنحصــر  تحســينية،  حاجيــة،  ضروريــة،  ثلاثــة:  الشــرع  ومقاصــد  درجاتــه.  وتجلــى  حيثياتــه،  وتــدرك 

فــي خمســة، يقــول الشــاطبي: »ومجمــوع الضروريــات خمســة وهــي: حفــظ الديــن، والنفــس،  الضروريــات 

ملــة«)1)). كل  فــي  مراعــاة  إنهــا  وقالــوا:  والعقــل،  والمــال،  والنســل، 

والضروريــات؛ هــي التــي تتوقــف الحيــاة عليهــا، ويســتحيل قوامهــا دونهــا، »بحيــث إذا فقــدت لــم تجــر 

مصالــح الديــن والدنيــا علــى اســتقامة؛ بــل علــى تهــارج وفســاد، وفــي الآخــرة فــوات النجــاة والنعيــم، والرجــوع 

المبيــن«)1)). بالخســران 

والحاصــل أن طبيعــة الإنســان تقــوم علــى جســد وروح، واقتضــت ســنته تعالــى أن جعــل لــكل مــن الجســد 

والــروح غــذاء خاصّــا؛ فقــوام الــروح لا بُــدَّ لــه مــن الديــن، ومــا فيــه مــن إشــراقات إيمانيــة، تجعــل الــروح تحيــا 

وتســمو. وقــوام الجســم بــالأكل والشــرب، والابتعــاد عمــا يؤذيــه مــن الأمــور الضــارة، ولبقــاء النــوع الإنســاني 

لا بُــدَّ مــن التناســل القائــم علــى الــزواج الشــرعي، ولتحصيــل ذاك لا بُــدَّ مــن المــال؛ إذ هــو عصــب الحيــاة. 

فــكل ضــروري مــن هــذه الضروريــات لا يقــوم ولا تتحصــل غاياتــه، إلا فــي ظــل الأمــن؛ بــل هــو فــي ذاتــه يطلــب 

ع فــي المنظومــة  التأميــن؛ حتــى يســتقيم مــا بعــده، فــإذا لــم يؤمــن ضــروري واحــدٌ مــن الخمســة، وقــع التصــدُّ

كلهــا؛ إذ المنظومــة هندســة قائمــة علــى أسّ تســتند إليــه وهــو الأمــن.

ومســألة  وغاياتــه.  الضــروري،  لقيــام  السّــليمة  البيئــة  فهــو  الضروريــات،  أســاس  الأمــن  مقــوم  إذن؛ 

ــا، مــن ذلــك؛ أجــد أبــا الحســن المــاوردي فــي كتابــه »أدب الدنيــا 
ً
الأمــن، اهتــم بهــا العلمــاء كثيــرًا، قديمــا وحديث

والديــن«، أثنــاء حديثــه عمّــا تصلــح بــه الدنيــا وينتظــم بــه عمرانهــا، يتحــدث عــن قاعــدة مهمــة فــي بيــان أن 

الأمــن هــو مؤشــر مــن مؤشــرات تقــدم المجتمعــات وتخلفهــا.

)15( عمــر عبيــد حســنة، الشــاكلة الثقافيــة؛ مســاهمة فــي إعــادة البنــاء، المكتــب الإســامي، ط1، )1432هـــ- 2011م(، ضمــن الأعمــال 

الكاملــة؛ 4/101.

)16( أبو إسحاق الشاطبي، الموافقات في أصول الشريعة، 2/20. 

)17( الموافقات، المصدر السابق، ص221. 
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يقــول --: »وأمــا القاعــدة الرابعــة: فهــي أمــن عــام تطمئــن إليــه النفــوس، وتنتشــر فيــه الهمــم، ويســكن 

إليــه البــريء، ويأنــس بــه الضعيــف. فليــس لخائــف راحــة، ولا لحــاذر طمأنينــة. وقــد قــال بعــض الحكمــاء: 

عــن  ويحجزهــم  مصالحهــم،  عــن  النــاس  يقبــض  الخــوف  لأن  جيــش؛  أقــوى  والعــدل  عيــش،  أهنــأ  الأمــن 

تصرفهــم، ويكفهــم عــن أســباب المــواد التــي بهــا قــوام أودهــم وانتظــام جملتهــم؛ لأن الأمــن مــن نتائــج العــدل، 

والجــور مــن نتائــج مــا ليــس بعــدلٍ«)1)).

مفــاد هــذه القاعــدة؛ أن الأمــن العــام مشــجّعٌ علــى الفاعليــة الاجتماعيــة، ورافــعٌ للهمــم الإنســانية، ومذيــب 

للخــوف والفــزع، وناشــر لثقافــة العلــم والســلم، كمــا يشــترط توفــر العــدل؛ لأن الأمــن لا يتحقــق بــدون عــدل.

وفي القرآن آيات عدة عن الأمن وأهميته، من تلكم الآيات قوله تعالى:

• مۡنٗا﴾)البقرة:125(.	
َ
﴿وَإِذۡ جَعَلۡنَا ٱلَۡيۡتَ مَثَابةَٗ لّلِنَّاسِ وَأ

• قَامُ إبِرَۡهٰيِمَۖ وَمَن دَخَلَهُۥ كَنَ ءَامِنٗاۗ﴾)آل عمران:97(.	 ﴿فيِهِ ءَايَتُٰۢ بَيّنَِتٰٞ مَّ
• هۡتَدُونَ﴾)الأنعام:82(.	 مۡنُ وَهُم مُّ

َ
وْلَٰٓئكَِ لهَُمُ ٱلۡ

ُ
ِينَ ءَامَنُواْ وَلمَۡ يلَۡبسُِوٓاْ إيِمَنَٰهُم بظُِلۡمٍ أ ﴿ٱلَّ

• ُ ءَامِنيَِن )يوسف:99(.	 بوََيۡهِ وَقَالَ ٱدۡخُلوُاْ مِصَۡ إنِ شَاءَٓ ٱللَّ
َ
ٰ يوُسُفَ ءَاوَىٰٓ إلَِۡهِ أ ا دَخَلوُاْ عََ ﴿فَلَمَّ

• ﴿مَن جَاءَٓ بٱِلَۡسَنَةِ فَلَهُۥ خَيۡٞ مِّنۡهَا وَهُم مِّن فَزَعٖ يوَۡمَئذٍِ ءَامِنُونَ﴾ )النمل:89(.	
• ــهُۥ 	 ــواْ مَــا شِــئۡتُمۡ إنَِّ ــةِۚ ٱعۡمَلُ ــوۡمَ ٱلۡقِيَمَٰ ــا يَ تِٓ ءَامِنٗ

ۡ
ــأ ــن يَ م مَّ

َ
ــارِ خَــرٌۡ أ ــىَٰ فِ ٱلنَّ فَمَــن يلُۡ

َ
﴿أ

ــونَ بصَِيٌر﴾)فصلــت:40(. ــا تَعۡمَلُ بمَِ
سْــلِمُ مَــنْ سَــلِمَ 

ُ ْ
مَ: ال

َّ
يْــهِ وَسَــل

َ
ُ عَل َّ

ــى الل
َّ

ــالَ رَسُــولُ اِلله صَل
َ
ــالَ: ق

َ
، ق

َ
بِــي هُرَيْــرَة

َ
ومــن الســنة قولــه صلى الله عليه وسلم: »عَــنْ أ

مْوَالِهِــمْ«)1)).
َ
ــى دِمَائِهِــمْ وَأ

َ
ــاسُ عَل مِنَــهُ النَّ

َ
ؤْمِــنُ مَــنْ أ

ُ
سْــلِمُونَ مِــنْ لِسَــانِهِ وَيَــدِهِ، وَالم

ُ ْ
ال

إذن؛ فالأمن من آكد الواجبات، وهو مطلب شرعي لتقدم المجتمع وريادته.

المبحث الثاني: ثبات السنن وتغير المجتمعات

بنــاء علــى مــا تقــدم فــي المبحــث الســابق، مــن المقومــات الحافظــة للبنيــة الاجتماعيــة، والناهضــة بها-تلــك 

 المقومــات كانــت خريطــة واضحــة عــن الأســس الفلســفية والمنهجيــة؛ التــي ينبغــي أن ينطلــق منهــا أيّ مجتمــع 

)18( أبــو الحســن علــي بــن محمــد بــن محمــد بــن حبيــب البصــري البغــدادي، الشــهير بالمــاوردي، أدب الدنيــا والديــن، دار مكتبــة الحيــاة، 

1986م، ص142.

ســلم 
ْ

نّ ال
َ
)19( ســنن الترمذي)الجامــع الكبيــر(؛ تحقيــق: بشــار عــواد معــروف، دار الغــرب الإســامي – بيــروت، 1998م، بــاب مــا جــاء فــي أ

مــن ســلم المســلمون مــن لســانه ويــده، رقــم الحديــث: 2627، 4/313.
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يــروم التقــدم، والصعــود لمراقــي التمــدن الحضــاري- أشــرع فــي هــذا المبحــث فــي بيــان طبيعــة الســنن المتحكمــة 

 صناعــة المجتمــع النمــوذج؟!
َ
فــي المجتمعــات، وكيــف يكــون ثبــات الســنن شــرط

إن المتأمــل فــي الخلــق يلحــظ أن الله ســبحانه خلــق الخلــق وفــق نظــام محكــم، لا يحيــد قيــد أنملــة عــن 

المســار الــذي رســمه لــه، وأخضعــه لقانــون »الســببية«؛ حتــى تكــون الأســباب مفضيــة لمســبباتها فــي أي وقــت، 

وفــي أي مــكان.. واتســام ســنن الله بالثبــات »هــو مــا يضفــي علــى هــذا العلــم موضوعيتــه، ويجعلــه ميدانًــا 

للبحــث والدراســة«)2))، وثبــات الســنن الإلهيــة كمــا يقــول الــرازي - - يعنــي: »أن مــا أجــرى الله تعالــى بــه 

العــادة لــم يتهيــأ لأحــد أن يقلــب تلــك العــادة«)2)).

ل، يقــول ابــن  ــر والتحــوُّ والمجتمعــات تخضــع لتلــك الســنن وتســير وفقهــا؛ لكــن طبيعتهــا قائمــة علــى التغيُّ

خلــدون: »اعلــم: أن الدولــة تنتقــل فــي أطــوار مختلفــة، وحــالات متجــددة، ويكتســب القائمــون بهــا فــي كل طــور 

خلقًــا مــن أحــوال ذلــك الطــور، لا يكــون مثلــه فــي الطــور الآخــر؛ لأن الخلــق تابــع بالطبــع لمــزاج الحــال؛ الــذي 

هــو فيــه، وحــالات الدولــة لا تعــدو فــي الغالــب خمســة أطــوار«)2)).

مــن خــال هــذا النــص، يتبيـــن أن تغيـــر الــدول والمجتمعــات ســنة وقانــون إلهــي فــي الكــون، فابــن خلــدون 

وهــو مــن أوائــل الدارســين الاجتماعييــن؛ الذيــن حاولــوا دراســة هــذه الســنن وفهمهــا، مــن خــال مقدمتــه 

المشــهورة؛ حيــث عــرض فيهــا قوانيـــن وســنن تقــدم المجتمعــات وتخلفهــا، وفــق منهــج تجريبــي)2))!

فالقانــون المســتخلص مــن هــذا النــص هــو: أن أي مجتمــع، قائــم علــى التغيــر والتحــول، وهــذا بالاســتقراء 

نفُسِــهِمۡۗ﴾ )الرعــد:11(. معنــى هــذا 
َ
واْ مَــا بأِ ُ ٰ يُغَــرِّ ُ مَــا بقَِــوۡمٍ حَــىَّ َ لَ يُغَــرِّ وبالنــص، يقــول تعالــى ﴿إنَِّ ٱللَّ

أن التغيــر حاصــل، ومقــرر، وحتمــي، بغــض النظــر هــل التغيـــر بــإرادة الإنســان؛ اختيــاري، أم قســري إجبــاري.

كــون تغيــر المجتمعــات وتحولهــا خاضــع للحتميــة الســننية، لا يعنــي إلغــاء لإرادة الإنســان؛ لأن الســنة 

ــاءًٓ  ــقَيۡنَهُٰم مَّ سۡ
َ
ــةِ لَ رِيقَ ــتَقَمُٰواْ عََ ٱلطَّ ــوِ ٱسۡ َّ ل

َ
التاريخيــة تجــري مــن تحــت يــده الإنســان، قــال تعالــى: ﴿وَأ

غَدَقٗا﴾)الجــن16(، يقــول محمــد باقــر الصــدر فــي تأويــل هــذه الآيــة، والآيــة التــي تقدمــت قبــل: »انظــروا كيــف 
أن الســنن التاريخيــة لا تجــري مــن فــوق رأس الإنســان؛ بــل تجــري مــن تحــت يــده...

)20( خليفة خليفة، جامعة الجزائر، السنن الاجتماعية في تفسير المنار) مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجيستر في العلوم الإسلامية(، 

كلية العلوم الإسلامية، السنة الجامعية( م2015-2014م1435-هـ1436-ه(، ـ28.

)21( فخر الدين الرازي، مفاتيح الغيب، 21/381.

)22( عبد الرحمن بن خلدون، مقدمة ابن خلدون، 1/343.

)23( أول مــن اســتخدم المنهــج التجريبــي هــم العــرب، يقــول الدكتــور غوســتاف لوبــون بــأن العــرب »أدركــوا أن التجربــة والترصــد خيــر مــن 

أفضــل الكتــب، وعلــى مــا يبــدو مــن ابتــذال هــذه الحقيقــة، جــدّ علمــاء القــرون الوســطى فــي أوربــة ألــف ســنة قبــل أن يعلموهــا. ويعــزى إلــى 

بيكيــن.. لكنــه يجــب أن يعتــرف اليــوم بــأن ذلــك كلــه مــن عمــل العــرب وحدهــم..«) غوســتاف لوبــون، حضــارة العــرب، ترجمــة: عــادل زُعَيتــر، 

مطبعــة عي�ســى الحلبــي وشــركاه، ص435(.
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ضمــن  تســتتبع  المواقــف  وهــذه  وتصميمــه،  واختيــاره،  حريتــه  تمثــل  للإنســان  مواقــف  هنــاك  إذن؛ 

فــي  الرئي�ســي  موضعــه  لــه  الإنســان  فاختيــار  المناســبة،  ومعلولاتهــا  جزاءاتهــا  التاريخيــة،  الســنن  علاقــات 

إرادتــه  فيــه  تعطــل  ولا  الإيجابــي،  دوره  عــن  الإنســان  تفصــل  لا  القرآنيــة  والنظريــة  التاريخيــة،  الســاحة 

التاريخيــة«)2)). الســاحة  علــى  مســؤوليته  فأكثــر  أكثــر  تؤكــد  وإنمــا  واختيــاره،  وحريتــه 

مقت�ضــى كلام باقــر الصــدر، أن الســنة تجــري مــن تحــت يــد الإنســان، وأن فعلــه يصيــر ســنة بمجــرد 

فعلــه، فهــو مســؤول وحــر ولــه إرادة، وهــي عوامــل مفضيــة لتحقــق الســنة؛ لكــن الــذي ينبغــي أن يوضــح 

-هنــا- أكثــر؛ حتــى لا يســاء فهــم  هــذه المعادلــة:) فعــل الإنســان الحــر والمســؤول فــي التاريخ=ســنة تاريخيــة(، 

هــو أنــه  لا ينبغــي أن يفهــم مــن هــذا أن الإنســان الحــر المســؤول فــي التاريــخ، يُجبِــر الســنة علــى  الوقــوع أو 

- تحققــت ســنة الله، وهــي إهــاك 
ً

التخلــف، وإنمــا المقصــود أن الإنســان إذا صــدر منــه فعــل، كالظلــم -مثــا

ِــرٖۡ  ــهَا وَب ٰ عُرُوشِ ــةٌ عََ ــيَِ خَاويَِ ــةٞ فَ ــا وَهَِ ظَالمَِ هۡلَكۡنَهَٰ
َ
ــةٍ أ ــن قَرۡيَ ِــن مِّ يّ

َ
الظالميــن، قــال تعالــى ﴿فَكَأ

ــيدٍ﴾ ]الحــج:45[. شِ ــرٖۡ مَّ ــةٖ وَقَ لَ عَطَّ مُّ
فــي  الديــن خليــل موضحًــا: »إن أي تأخــر أو اهتــزاز  يقــول عمــاد  ثبــات الســنن واطرادهــا،   وفــي ســياق 

نفــاذ الســنن، ســوف يــؤول إلــى تمييــع الحركــة التاريخيــة، وعــدم انضباطهــا جزائيًــا، وبالتالــي ســيؤول إلــى 

موقــف نقيــض لمفاهيــم الحــق والعدل...ومــن أجــل أن نطمئــن، يبيــن لنــا القــرآن فــي أكثــر مــن موضــع ثبــات 

هــذه الســنن، ونفاذهــا، وعــدم تبدلهــا أو تحولهــا، إنهــا موجــودة أساسًــا فــي صميــم التركيــب الكونــي، وفــي قلــب 

العلاقــات المتبادلــة بيــن الإنســان والعالــم...«)2)).

ولبيــان هــل تحــول المجتمعــات وتغيرهــا هــو دليــل علــى تطورهــا وتقدمهــا، يقــول مالــك بــن نبــي: »إن تطــور 

مــن أشــكال الحيــاة الاجتماعيــة، وإمــا يســوقها علــى عكــس ذلــك،  إلــى شــكلٍ راقٍ  إمــا  بهــا  يــؤدي  الجماعــة 

فــي  تبــدأ  أي:  الحركــة؛  فــي  تشــرع  عندمــا  المجتمــع  صفــة  الإنســانية  الجماعــة  متخلف...تكســب  وضــع  إلــى 

تغييــر نفســها مــن أجــل الوصــول إلــى غايتهــا. وهــذا يتفــق مــن الوجهــة التاريخيــة مــع لحظــة انبثــاق حضــارة 

معينــة...«)2)).

ــر والتغييــر مــن صفــات أي مجتمــع حــي،  فالأطروحــة التــي يحــاول تأكيدهــا مالــك بــن نبــي -هنــا-، أن التغيُّ

: »أمــا الجماعــات 
ً

كمــا أن الحيــاة لا تعنــي أنــه مجتمــع يتســم بالتقــدم؛ بــل حيــاة لا غايــة لهــا، ويضيــف قائــا

)24( السيد محمد باقر الصدر، السنن التاريخية في القرآن، دار إحياء التراث العربي –بيروت، ط1، )2011م/1432هـ(، ص75.

)25( عماد الدين خليل، التفسير الإسلامي للتاريخ، دار العلم للملايين، بيروت، ط3، 1981م، ص109. 

)26( مالــك بــن نبــي)ت1973م(، ميــاد مجتمــع: شــبكة العلاقــات الاجتماعيــة، ترجمــة عبــد الصبــور شــاهين، دار الفكــر دمشــق، ط3، 

)1406هـــ/ 1986م(، ص18. 
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الســاكنة، فــإن لهــا حيــاة اجتماعيــة دون غايــة«)2))، كمــا أن التطــور لا يعنــي دائمًــا الازدهــار الحضــاري، 

ا فــي  ا يســوقها إلــى التخلــف، والســقوط، وهــذا التفريــق مهــم جــدًّ
ً
والتمكيــن النهضــوي؛ بــل قــد يكــون ســياق

علــم العلــة الغائيــة للســنن الاجتماعيــة، فــإن لله قانونًــا يحــرك هــذه المجتمعــات؛ راســمًا 
ُ
هــذا الصــدد؛ حتــى ت

لهــا معالــم النهــوض، وشــرائط التمكيــن، فهــو الثابــت المطــرد، وهــي المتغيــرة المتحولــة. 

وفي السياق نفسه، يقول عماد الدين خليل: »إن حركة أي جماعة بشرية في التاريخ، ليست اعتباطية، 

وإنهــا بمــا قــد ركــب فيهــا مــن قــوى العقــل والــروح والإرادة... مســؤولة مســؤولية كاملــة، خــال حركتهــا تلــك؛ 

حيــث ينتفــي العبــث واللاجــدوى... وحيثمــا انتفــت العلاقــة الإيجابيــة، بيــن الإنســان والله والعالــم، و�ســيء 

اســتخدام الحريــة، وضاعــت المســؤولية، وانعــدم التخطيــط المــدرك الواعــي، وتميعــت القيــم الأخلاقيــة...

حيثمــا جــاء الجــزاء المــوازي لجنــس العمــل، وآل بالجماعــة البشــرية إلــى التدهــور والتفتــت والانهيــار«)2)) .

يُتحصّــل   وهــي تســير وفــق ســنن الله تعالــى، 
ّ
فــي الوجــود، إلا بــأن أيّ حركــة، لأيّ مجتمــع  فعنــد الوعــي 

الفقــه الســنني، ويُنتقــل مــن تقبــلٍ للســنن، إلــى تســخيرٍ لهــا، فالواقــع لا يمكــن التحكــم فيــه، إلا بفهــم هندســة 

لاته، وإدراك قوانيــن عمــل مكوناتــه؛ مــن الــذرة إلــى المجــرة، وإدراك ســيرورة المجتمعــات 
ُّ

ــك
َ

ش
َ
هــذا الكــون وت

وصيرورتهــا.

أمــر آخــر، وهــو أنــه إذا كانــت للإنســان تلــك الحريــة؛ التــي منحهــا الله لــه، فهــو مطالــب بإحــداث التغييــر؛ 
الحيــاة«)2))ـ  صفــة  هــو  بــل  طارئــة؛  عرضيــة  قضيــة  ليــس  لأنــه  الثبــات؛  وليــس  القانــون،  هــو  »التغيّــر  لأن 

بنيــة المجتمــع وتقدمــه، فإدراكهــا  ثبــات  فــي  التدافــع شــرط  بقــدر الله؛ لأن ســنة  قــدر الله  ومطالــب بدفــع 

ــن مــن القــدرة علــى تســخيرها، يقــول عمــر عبيــد حســنة: »الــذي يــدرك ســنة التدافــع والصــراع، 
ّ

ووعيهــا، يُمك

وأطرافــه وميادينــه، وأســلحته، ومســاراته، يصبــح قــادرًا علــى حســن تســخيره، والفقــه بنتائجــه...«)3)).

ذلك؛ ومن حديث القرآن عن هذا القانون، قوله تعالى:

ِ تَبۡدِيلًا﴾)الأحزاب:62(.	• ِينَ خَلَوۡاْ مِن قَبۡلُۖ وَلَن تَِدَ لسُِنَّةِ ٱللَّ ِ فِ ٱلَّ ﴿سُنَّةَ ٱللَّ
ــدَ لسُِــنَّتِ 	• ــن تَِ ِ تَبۡدِيــاٗۖ وَلَ ــدَ لسُِــنَّتِ ٱللَّ ــن تَِ لِــنَۚ فَلَ وَّ

َ
﴿فَهَــلۡ ينَظُــرُونَ إلَِّ سُــنَّتَ ٱلۡ

تَۡويِلً﴾)فاطــر:43(.  ِ ٱللَّ

)27( مالك بن نبي، ميلاد مجتمع: شبكة العلاقات الاجتماعية، ص18.

)28( عماد الدين خليل، التفسير الإسلامي للتاريخ، ص109-110.

البيضــاء  السلســلة  المحــدودة،(  والنشــر  للطباعــة  الرشــد  الإســام، شــركة  فــي  الاجتماعــي  التغييــر  منهــج  الحميــد،  عبــد  )29( محســن 

ص7.  ،( الثانيــة  المجموعــة 

)30( عمر عبيد حسنة، من فقه التغيير ملامح من المنهج النبوي، المكتب الاسلامي، ط:1، )1415هـ/1995م(، ص90.
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ِ تَبۡدِيلٗ﴾)الفتح:23(.	• ِ ٱلَّتِ قَدۡ خَلَتۡ مِن قَبۡلُۖ وَلنَ تَِدَ لسُِنَّةِ ٱللَّ ﴿سُنَّةَ ٱللَّ
مــن خــال هــذه الآيــات وغيرهــا، يتبيــن أن القــرآن يحــوّل الســنة »إلــى دافــع حركــي دينامــي يفــرض علــى 

الجماعــة المدركــة الملتزمــة، أن تتجــاوز مواقــع الخطــأ؛ التــي قــادت الجماعــة البشــرية الســابقة إلــى الدّمــار، 

وأن تحســن التعامــل مــع قــوى الكــون والطبيعــة...«)3)).

سَــرَدَ  بــل  فقــط؛  عليهــا، وتكشــيفها  والتدليــل  الســنن الاجتماعيــة  بيــان  فــي  الكريــم  القــرآن  يكتــف  لــم 

نمــاذجَ مجتمعيــة وحالهــا مــع الســنن الإلهيــة، وكيــف أهلــك الله أعــداءه، ونصــر أوليــاءه، ولعــل المســاحة 

الكبيــرة الواســعة؛ التــي أخذهــا القصــص القرآنــي، كفيلــة لتبريــر التأكيــد القرآنــي علــى الســنن الإلهيــة، وأنهــا 

مــا أخــذت تلــك المســاحة؛ إلا لأمــرٍ عظيــمٍ. والعلــم بالســنن الاجتماعيــة، والفقــه بالآيــات الكونيــة، والوعــي 

بالســياقات القرآنيــة أثنــاء عرضها-بوصفهــا القضيــة الشــرطية لصناعــة حضــارة أو ســقوطها- أمــرٌ ضــروريٌّ 

لتوظيفهــا، ولكــي يتحقــق الاســتخلاف المنــوط بهــا.

الخاتمة:

فــي ختــام هــذه الدراســة؛ التــي تناولــت »فلســفة الســنن الإلهيــة وتقــدم المجتمعــات مــن خــال الوحييــن 

)الكتــاب والســنة(: دراســة تحليليــة فــي التصــور والمنهــج«، اتضــح لنــا أن تصــور معالــم المجتمــع النمــوذج فــي 

القــرآن الكريــم، أولــى الخطــوات العلميــة نحــو المجتمــع المثــال، والنظــر فــي التاريــخ وفــي الســنة النبويــة، أمــرٌ 

ضــروريٌّ لانتقــاء المنهــج الأنجــع فــي عمليــة البنــاء. ومــن النتائــج والتوصيــات التــي يمكــن أن تســجل فــي هــذا 

المختتــم:

أولاً: من أهم النتائج التي خلُص إليها البحث ما يلي:

للمجتمــع  الســواء  وحالــة  المثــال،  المجتمــع  هــو  المدينــة،  فــي  صلى الله عليه وسلم  النبــي  لــه 
ّ
مث الــذي  القرآنــي  المجتمــع   -

عامــة. الإنســاني 

-  ترسيخ العقيدة في النفوس واستتبابها في المجتمع، هي الأسُّ الذي يقوم عليه المجتمع ويقام به؛ لأن 

رط الأساس في البناء وتحقيق التقدم.
ّ

الأصل العقدي تترجح كفته على سائر العلاقات، وهو الش

نقــض حواجــزه الطبقيــة.. لا بُــدَّ 
ُ
ـــعلم تركيبتــه الســننية، وت

ُ
 - لتتحقــق الوحــدة والتماســك فــي المجتمــع، وت

مــن تحقيــق مبــدأ الإيمــان؛ لمــا لــه مــن قــدرة علــى تحقيــق الائتــاف وتوحيــد الرؤيــة والأهــداف، ولا بُــدَّ مــن 

)31( عماد الدين خليل، التفسير الإسلامي للتاريخ، ص111.
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ــل مبــدأِ الإنســانية؛ لأنــه ســياق عــام موجــبٌ لائتــاف النــاس ومُســالمة بعضهــم بعضًــا.
ُّ
- تمث

- خطابــات الكراهيــة والعمليــات الإجراميــة المهــددة لأمــن المجتمــع وتماســكه، يُحــارب، ويُعاقــب أصحابهــا 

ــا كانــت دياناتهــم ومرجعياتهم. أيًّ

ــرَق ســنة مــن الســنن الإلهيــة، فهــو متخلــف، وفــي طريقــه إلــى الأفــول والــزوال؛ لأن 
َ

- أيّ مجتمــع حــاول خ

هــذا هــو قانــون الله.

-  الاختلاف سنة في الخلق، والقصد منه، التكامل والتعاون، لا التعالي والتقاتل

- لا تقــوم الضروريــات ولا تتحصــل غاياتهــا، إلا فــي ظــل الأمــن، وإذا لــم يؤمــن ضــروري مــن الضروريــات، 

- وقــع التصــدع فــي المنظومــة كلهــا؛ إذ الأمــن هــو البيئــة الســليمة لقيــام الضروريــات، وغاياتهــا.

- تغير الدول والمجتمعات، سنة وقانون إلهي في الكون.

- الســنة تجــري مــن تحــت يــد الإنســان، وفعلــه يصيــر ســنة بمجــرد أن يفعلــه، فهــو مســؤول وحــر ولــه 

إرادة، وهــذه الثلاثــة؛ عوامــل مفضيــة لتحقــق ســنة الله.

ن من القدرة على تســخيرها 
ّ

 في ثبات بنية المجتمع وتقدمه، فإدراكها ووعيها، يُمك
ٌ
- ســنة التدافع شــرط

تسخيرًا حسنًا.

ثانيًا: التوصيات:

- ينبغــي عنــد قراءتنــا للنّــص القرآنــي وتفســيره، النظــر إليــه باعتبــاره نســقًا كليًــا، لا آيــات مجتــزأة مــن 

 مــن خــال نظــرة شــمولية 
ُ
ســتنبَط

ُ
- بعضهــا بعضًــا؛ لأن آليــات البنــاء المجتمعــي التــي تحدثــتُ عنهــا، ت

فــي عمــوم القــرآن. ســق المعرفــي؛ المبثــوث 
ّ
وتركيبيــة للن

- تنظيم مؤتمرات وندوات في موضوع علم السنن الإلهية، وبيان خطورة إهماله، وضرورة مباحثاته.

 وتطبيقًا.
ً

- نداءٌ للهيئات العلمية وللمختصين، ودعوتهم للاهتمام بالسنن الإلهية تأصيل

- تشــجيع الطلبــة الباحثيــن النابهيــن، فــي مختلــف الجامعــات الإســامية، للاعتنــاء بهــذا المجــال، فهــو 

»براديغــم« جديــر بالدراســة؛ لِــا لــه مــن آفــاق بحثيــة ذات جــدوى وراهنيــة
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ملخص:

 
ً

ــوء علــى مســألة "الأســعار" فــي المذهبيــن المعتزلــي والأشــعري، محــاول يهــدف هــذا البحــث إلــى تســليط الضَّ

الكشــف عــن الســياقات التــي ظهــرت فيهــا شــبكته المفاهيمــة الكلاميــة والقضايــا المرتبطــة بهــا، وتتبــع ظــروف 

ــر طبيعــة النظــر لهــذا المفهــوم، 
ُّ
 عــن الكشــف عــن تأث

ً
نشــأتها، والأســباب الداعيــة إلــى الــكلام فيهــا، فضــا

ــص 
ُ
ل

َ
بالأصــول الكلاميــة المعتزليــة والأشــعرية، المرتبطــة أساسًــا بالتعديــل والتجويــر وأفعــال العبــاد، وقــد خ

البحــث إلــى: أن المفاهيــم الكلاميــة قــد كان لهــا تأثيرهــا الواســع فــي عــدد مــن الموضوعــات التــي قــد تبــدو غيــر 

ــا. وأن  ذات صلــة بعلــم الــكلام، كموضــوع الأســعار الــذي يناقــش عــادة بوصفــه موضوعًــا فقهيّــا أو اقتصاديًّ

مفهــوم "الأســعار" قــد تأثــر بالمفهــوم الكلــي لموضــوع العــدل، عنــد المعتزلــة والأشــاعرة، وقــد تمــت مناقشــته 

فــي ارتباطــه بمفاهيــم جزئيــة؛ مثــل "الوجــوب" و"اللطــف" و"العــوض" و"التوليــد" و"الحكمــة" و"العــادة" 

و"أفعــال العبــاد".

الكلمات المفتاحية:

الأسعار، الغلاء، الرخص، العدل، المعتزلة.
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Theological backgrounds on the topic of prices: 

Reading in the Mu'tazili and Ash'ari sects

Yassin El-Salmi(2) 
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Abstract:

This study aimed to examine the issue of ‘prices’ in the sects of Mu'tazili and Ash'ari 

in an attempt to reveal the contexts of conceptual and theological connotations as well 

as other issues related to ‘prices’. It also aimed to trace how such concepts developed, 

reasons behind referring to them as well you to reveal the influence of Mu’tazili and Ash'ari 

theology, which is basically associated with modification, injustice and acts of human 

beings.  The study concluded that theological concepts had a wide impact on a number of 

issues which might seem irrelevant to theology such as ‘prices’, being a topic attached to 

Fiqh and economics. It was also found that the concept of ‘prices’ was affected by the overall 

concept of justice, and was discussed as connected to sub-concepts such as ‘obligation’, 

‘euphemism’, ‘compensation’, ‘generating’, ‘wisdom’, habit’, and ‘acts of human beings’.

 Keywords:

prices, expensiveness, cheapness, justice, Mu’tazila.  
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مقدمة

إذا كان الفقهاء قد ناقشــوا مســألة التســعير والاحتكار، وأحكامهما مناقشــة فقهية، في إطار المعاملات 

ميــن لــم يغفلــوا هــذه المســألة، بــل ناقشــوها أيضــا فــي إطــار مجموعــة مــن 
ّ
التــي تتعلــق بالبيــوع، فــإن المتكل

المفاهيــم الكلاميــة المرتبطــة بهــا. ومــع ذلــك فإننــا لا نجــد دراســات ســابقة تحلــل هــذا الموقــف فــي ســياق مقــارن 

يكشــف عــن هــذه الأبعــاد الكلاميــة وإلــى أي مــدى شــكلت طبيعــة النظــر فــي هــذا الموضــوع. لذلــك نشــارك 

الباحثيــن هــذا الموضــوع، الــذي نحاجــج فيــه أنــه بالرغــم مــن كــون موضــوع الأســعار يبــدو فــي ظاهــره موضوعًــا 

اجتماعيًــا واقتصاديًــا، إلا أن الأصــول الكلاميــة الكبــرى للمتكلميــن قــد أثــرت فــي طبيعــة النظــر إليــه، وفــي 

تحديــد مفاهيمــه، والأحــكام المتعلقــة بــه.

وقــد انتظــم الــكلامُ فــي هــذا الموضــوع فــي محوريــن أساســين؛ الأول لوضــع مســألة »الأســعار« فــي إطارهــا 

لــدى  المســألة،  المرتبطــة  المصطلحــات  أهــم  بإيجــاز  فيــه  التاريخــي، شــرحنا  فــي ســياقها  والبحــث  النظــري، 

المعتزلــة، مــع بحــث الســياق التاريخــي الــذي يمكــن أن تكــون نشــأت فيــه. والثانــي لبحــث تفاصيــل المســألة 

لــدى كلٍّ مــن المعتزلــة والأشــاعرة، بينــا فيهــا مفهــوم »الأســعار« وعلاقتــه بأصــل التعديــل والتجويــر وخلــق 

الأفعــال، وخلاصــة اختيــارات كل مذهــب فيهــا.

أولا: الإطار النظري للمفهوم، والبحث في سياقه التاريخي

أ- الإطار النظري للمفهوم

»الغــاء«  مفهومــي  -أعنــي  المباشــرة  المفاهيــم  مــن  بــه  يرتبــط  ومــا  »الأســعار«،  مفهــوم  وضــع  أردنــا  إذا 

و»الرخــص«- فــي إطــاره النظــري، فإننــا ســنختار الإطــار النظــري المعتزلــي؛ بحكــم أن المذهــب المعتزلــي أســبق 

مــن المذهــب الأشــعري فــي الوجــود، وكثيــر مــن قضايــا الأشــاعرة إنمــا هــي ردود علــى الاختيــارات الاعتزاليــة.

بنــاء علــى ذلــك، يمكــن القــول إن مســألة »الأســعار« تنــدرج تحــت الأصــل الثانــي مــن أصــول المعتزلــة، 

ــق فــي جــل مباحثــه بأفعالــه تعالــى، وتؤطــره 
ّ
أعنــي أصــل »العــدل«. وكمــا هــو معلــوم فــإن أصــل العــدل متعل

ثلاثــة مفاهيــم كبــرى: 

1- القبيــح: فيقــررون أن الله تعالــى لا يفعــل القبيــح، ومــن ثــم يقولــون بــأن الله تعالــى لا يخلــق أفعــال 

العبــاد، لمــا تشــتمل عليــه مــن القبائــح، كمــا يقــررون أنــه لا يريــد القبائــح أيضــا. ومــن ثــم يفرعــون بعــض 

ــف مــا لا  ِ
ّ
المســائل المندرجــة تحــت هــذا المفهــوم، كنفــي تعذيــب أطفــال المشــركين فــي الآخــرة، ونفــي أن الله يكل

يطــاق لقبــح كل ذلــك.



Volume 7- Issue 1 / 1 المجلد 7 - العدد

winter 2023 شتاء
95

2- الحســن: وهنــا يتحــدث المعتزلــة عــن حســن بعــض أفعالــه تعالــى، كحســن ابتــداء الخلــق، وحســن 

التكليــف. وهــو مــا يجرهــم إلــى الحديــث عــن التكليــف وشــرائطه...

3- الواجــب: وتحــت هــذا المبحــث يقــرر المعتزلــة أن مــا يعلــم وجوبــه فــي الحكمــة فإنــه واجــب عليــه تعالــى. 

طــف، ومــا يتفــرع عــن ذلــك مــن المســائل كمســألةِ 
ُّ
وهنــا يناقــش المعتزلــة الواجبــات فــي حقــه تعالــى؛ كوجــوب الل

الأصلــح، والعِــوض عــن الآلام، وقضيــة الآجــال، والأرزاق، والتســعير. 

مــن خــال هــذا الإطــار العــامّ يظهــر لنــا أن المعتزلــة يناقشــونَ مســألة »الأســعار« فــي ارتباطهــا بجملــة مــن 

طــف، والعــوض؛ وهــو مــا يعنــي أن الفهــم الدقيــق لهــذه المســألة يقت�ضــي 
ُّ
المفاهيــم الكلاميــة، كالواجــب، والل

منــا توضيــح المقصــود بهــذه المفاهيــم، قبــل الانتقــال إلــى عــرض آراء المعتزلــة والأشــاعرة فــي الموضــوع. وبنــاء 

عليــه نقــول، مــع التنبيــه إلــى أن مــا ســنذكره عــن المعتزلــة إنمــا هــو مذهــب جمهورهــم بعــد اســتقرار المذهــب، 

وإلا فــإن بعــض القضايــا الدقيقــة فيهــا خلافــات جزئيــة بينهــم، لــن نطيــل بهــا هــذا البحــث، حتــى لا نخــل 

بالمقصــود منــه:

أولاً: مفهوم الواجب 

يفـــرّعِ القا�ضــي عبــد الجبــار، فــي كلامــه عــن حــدِّ الواجــب، الأفعــال الحســنة إلــى نوعيــن)))؛ الأول: »مــا يعلم 

 يفعلــه علــى وجــه«، والثانــي: »مــا يســتحق 
َّ

مَّ بــأل
َّ

مــن حالــه أن فاعلــه يســتحق المــدح بفعلــه، ولا يســتحق الــذ

مَّ 
َ

 يفعلــه علــى بعــض الوجــوه«، وهــذا هــو الواجــب، عنــد المعتزلــة، ويدخــل فيــه مــا يســتحق الــذ
َّ

مَّ بــأل
َّ

الــذ

بتــرك عينــه، أو مــا يقــوم مقامــه.

ــه لا �شــيء مــن أفعــال الله  بنــاء علــى ذلــك، وفــي علاقــة الوجــوب بابتــداء الخلــق والتكليــف، يقــرر المعتزلــة أنَّ

تعالــى المبتــدأة ممــا يصــح وصفــه بالوجــوب، بــل كل مــا يفعلــه ابتــداء فهــو نعمــة وتفضــل وإحســان يســتحق 

، ابتــداء الخلــق، فإنهــم يقــررون أن »خلــق 
ً

، ومــن ذلــك مثــا مَّ
َّ

بــه الشــكر، ولــو لــم يفعلــه لــم يســتحق الــذ

العالــم بمــا فيــه حســن«)))، ويســتدلون لذلــك بأنــه »مــن فعــل الله ســبحانه، والله تعالــى لا يفعــل إلا الحســن 

والحكمــة... وأمــا وجــه حســنه فلأنــه إحســان وإنعــام منــه إلــى خلقــه الذيــن هــم العقــاء المكلفــون«))). لكــن 

، فيجيــب المعتزلــة بأنهــا »وإن كانــت مضــارَّ مــن   هنــا يعتــرض علــى المعتزلــة بمــا فــي العالــم مــن الشــوائب والمضــارِّ

)3( عبد الجبار، الهمذاني، المغني في أبواب التوحيد والعدل، 14/ 7. 

)4( محمود، الملاحمي، الفائق في أصول الدين، ص251.

)5( نفسه، ص251.
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، فإنهــا منافــع فــي الحقيقــة؛ لأنهــا منافــع دينيــة، ومصالــح للتكليــف، وتذكيــر لعقــاب الآخــرة، 
ُ
حيــث الصــورة

وداعيــة إلــى التوبــة...«))).

، بعــد الخلــق، يصيــر مــا يفعلــه الله تعالــى مــن التكليــف ابتــداء -وهــو داخــل فــي بــاب الحســن أيضًــا-  ثــمَّ

ســببًا لوجــوب أفعــال أخــرى، نحــو الإقــدار والتمكيــن والإلطــاف. وقــد تتضمــن الألطــاف أعواضــا فيلتزمهــا 

أيضًــا، وإذا أتــى المطيــع بالطاعــة علــى الوجــه الــذي كلــف التــزم إثابتــه...))).

وهذا ما يدعونا إلى توضيح المفهوم الثاني من المفاهيم المرتبطة بالموضوع؛ وهو:

ثانيًا: مفهوم اللطف)))

يعــرف القا�ضــي عبــد الجبــار اللطــف بأنــه »مــا يدعــو إلــى فعــل الطاعــة علــى وجــه يقــع اختيارهــا عنــده، أو 

يكــون أولــى أن يقــع عنــده«))).

ــا. أو يختــار 
ً

فــالأول: يســمى مصلحــة محصلــة، وهــو مــا يختــار عنــده المكلــف الطاعــة، ويســمى توفيق

عنــده المكلــف تــرك القبيــح، ويســمى عصمــة. 

والثاني: مصلحة مقربة، وهو ما يقرب من الطاعة وتقوى دواعيه إليها، وإن كان لا يختارها عنده. 

 عندهم المفسدة، وقد يصفها بعض المعتزلة بأنها »لطف في القبيح«)1)).
َ

ويقابل اللطف

وبنــاءً علــى ذلــك يقــرر المعتزلــة أن »الألطــاف فــي المصالــح علــى ضربيــن: مصالــح فــي الدنيــا، ومصالــح فــي 

الديــن، نحــو: الأمــراض، والآلام، والمحــن، والغــاء..«)1))، وهــذا المفهــوم الأخيــر هــو المقصــود بهــذا البحــث.

وَض
ِ
ثالثاً: مفهوم الع

ثالــث المفاهيــم الرئيســة فــي ارتباطهــا بموضــوع البحــث، هــو مفهــوم العِــوَض، الــذي يعنــي »كل منفعــة 

 مســتحقة، لا علــى طريــق التعظيــم والإجــال«)1))، وقــد ارتبــط أساسًــا فــي الفكــر الاعتزالــي بمفهــوم الألــم، 

)6( نفسه، ص253.

)7( عبد الجبار، الهمذاني، المغني في أبواب التوحيد والعدل، 14/ 53.

عــوا علــى القــول بــه جملــة مــن المســائل. وصنفــوا فيــه مصنفــات؛ منهــا: كتــاب »اللطــف« لأبــي  )8( اشــتهر المعتزلــة بالــكلام فــي اللطــف، وفرَّ

ــص القا�ضــي عبــد الجبــار جــزءًا مــن موســوعته المغنــي لهــذا المفهــوم، وهــو الجــزء الثالــث عشــر.  مو�ســى المــردار. كمــا خصَّ

)9( عبد الجبار، الهمذاني، المغني في أبواب التوحيد والعدل، 13/ 9.

)10( نفسه، 13/ 9.

)11( محمود، الملاحمي، الفائق، ص305.

)12( أحمد، ابن الحسين بن أبي هاشم، شرح الأصول الخمسة، ص494.
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فإنــه لمــا كان واقــع الحــال يشــهد بوجــود الألــم فــي الكــون، وكانــت الآلام قبيحــة، تعــارض ذلــك مــع قــول المعتزلــة 

بــأن مــن عــدل الله تعالــى ألا يخلــق القبيــح، فأجابــوا بــأن الآلام التــي يحدثهــا الله فــي المخلــوق ليســت قبيحــة، 

بــل هــي حســنة)1)). وجهــة حســنها أنهــا:

• ــا بالمجــرم، مــن حيــث تدعــوه إلــى 	
ً

ا، كإيــام المجــرم، فتكــون عقوبــة لــه، ولطف
ً
 إمــا أن تكــون اســتحقاق

ــا بغيــره، مــن حيــث اعتبــاره بــه.
ً

التوبــة، ولطف

•  وإمــا أن تكــون غيــر مســتحقة لغيــر المجــرم، فتحســن للعــوض، فــا تكــون ظلمًــا، وللاعتبــار، فــا 	

ــا)1)). وقالــت المعتزلــة إن هــذا العــوض واجــب علــى الله تعالــى.
ً
تكــون عبث

ولمــا كانــت المصائــب، ومنهــا الغــاء، تلحــق المــرء بأنــواع مــن الغمــوم؛ لأنهــا »فــي لحــوق المشــقة تجــري مجــرى 

 .
ً

الألم«)1))، وجب على الله تعالى العوض، إذا كان ســبب الغلاء من جهته، كما ســيأتي مفصل

وبهــذا نكــون قــد وضعنــا مفهــوم »الغــاء«، فــي إطــاره النظــري جنبًــا إلــى أهــم المفاهيــم المرتبطــة به مباشــرة، 

وهــو مــا يمكــن أن نلخصــه فــي الجملــة الآتيــة: »قــد يكــون الغــاء لطفــا يجــب فيــه العــوض«. 

 لــه فــي المحــور الثانــي 
ً

وبهــذا ننتقــل إلــى النقطــة الثانيــة مــن هــذا المحــور، فــي انتظــار مناقشــة أكثــر تفصيــا

مــن البحــث.

ب- البحث في السياق التاريخي للمفهوم

فيــه كثيــر  الــذي ظهــرت  التاريخــي  الزمــن  الكلامــي تحقيــب  التــراث  فــي  الباحــث  العســير جــدًا علــى  مــن 

مــن المفاهيــم الكلاميــة، بحكــم قلــة مــا وصلنــا مــن المصــادر الكلاميــة المبكــرة، وعليــه فكثيــر مــن الأحــكام 

المتعلقــة بتعييــن الســياقات التــي نشــأ فيهــا المفهــوم تبقــى نســبية. ذلــك مــا يمكــن أن نؤكــده بخصــوص مفهــوم 

»الأســعار«، فإنــه وإن ارتبــط بالمفاهيــم الســابقة، أعنــي الواجــب، واللطــف، والعــوض، فإننــا لا نجــد -علــى 

ــى الآن- إشــارات تــدل علــى تخصيصــه بالتأليــف، فــي البدايــات المبكــرة لعلــم الــكلام، علــى غــرار مــا  الأقــل حتَّ

وقــع بالنســبة لمســائل أخــرى، تناقــش تحــت البــاب نفســه، وقــد تــم تداولهــا فــي نهايــة القــرن الثانــي للهجــرة 

اللطــف،  مــن قضايــا  باعتبارهــا قضايــا  الثالــث- كالأرزاق، والآجــال، والأطفــال، والِملــك،  القــرن  بدايــة  -أو 

ــف »كتــاب الأرزاق«)1))، 
َّ
ــى فــي بدايــة القــرن الثالــث مــن الهجــرة( أل

َّ
والأعــواض. فقــد وجدنــا أن النظــام )المتوف

)13( محمود، الملاحمي، الفائق، ص317.

)14( أحمد، بن يحيى المرت�ضى، القلائد في تصحيح العقائد، ص108.

)15( ا الحسن، ابن أحمد بن متويه، المجموع في المحيط بالتكليف، 3/ 88.

)16( ابن إسحاق، النديم، الفهرست، 1/ 572.
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ثــم  الــذي كان معتزليًــا  الهجــرة( -وهــو  مــن  الثالــث  القــرن  فــي بدايــة  ــى 
َّ
)المتوف بــن عمــرو  ــف ضــرار 

َّ
أل وقبلــه 

خالفهــم- كتــاب »الأرزاق والملــك والآجــال والأطفــال«)1)).

العلاقــة  باعتبــار  المؤلفــات،  هــذه  فــي  »الأرزاق«  مســألة  تحــت  تناقــش  »الأســعار«  مســألة  كانــت  فهــل 

بينهمــا؟  الموجــودة 

هــذا أمــر محتمــل، غيــر أن بعــض المؤلفــات التــي وصلتنــا، ككتــاب المقــالات للكعبــي )ت. 319هـــ(، لــم يشــر 

إلــى موضــوع الأســعار حيــن تحــدث عــن الأرزاق)1))، ولــم يفردهــا بمســألة مســتقلة أيضًــا. والأمــر نفســه يلاحــظ 

علــى كتــاب مقــالات الإســاميين للأشــعري )ت. 324هـــ()1))، علمًــا أن الأشــعريَّ نفســه ناقــش هــذه المســألة 

ــورَكَ )ت. 406هـــ( الــذي نقــل مذهبــه فيهــا تحــت فصــل فــي »إبانــة مذاهبــه 
ُ
ــم فيهــا، كمــا نجــده عنــد ابــن ف

َّ
وتكل

فــي الأرزاق والأســعار ومــا يتعلــق بذلــك مــن الــكلام فــي فروعهــا«)2)). فيظهــر أن احتمــال كــون المســألة نوقشــت 

ــام وضــرار بــن عمــرو تحــت مســألة »الأرزاق«، لا يمكــن الجــزم بــه، وإنمــا هــو مجــرد احتمــال، فــي 
َّ
عنــد النظ

انتظــار ظهــور دليــل قاطــع يؤكــده أو ينفيــه.

لكــن يبقــى أقــدم نــص صريــح وقفنــا عليــه حتــى الآن فــي تخصيــص الــكلام فــي المســألة، ولــو بإيجــاز، هــو 

عبــارة عــن فقــرة مــن فقــرات »الكتــاب الأوســط فــي المقــالات«)2)) للنا�شــئ الأكبــر )ت. 293هـــ(، ممــا يــدل علــى 

أن المســألة كانــت تناقــش فــي حــدود منتصــف القــرن الثالــث مــن الهجــرة، إذا راعينــا ســن النا�شــئ، واعتبرنــا 

أن المســألة كانــت تناقــش فــي متوســط حياتــه علــى أبعــد تقديــر.

ــا، فإنــه لا  وإذا لــم يكــن بأيدينــا مــا يمكــن بــه الجــزم عــن الحقبــة الدقيقــة لتــداول هــذا المفهــوم كلاميًّ

يمكننــا مــن بــاب أولــى الجــزم بالأســباب الباعثــة علــى إيــراد هــذه المســألة؛ وهــل كانــت مجــرد تفريــع نظــري 

لمســائل الأعــواض والألطــاف، أم بســببٍ اجتماعــي، مثــل حصــول غــاء فاحــش فــي الأســعار، دعــا إلــى مناقشــة 

ــا، باعتبارهــا مســألة ملحــة. خاصــة أن الغــاء تكــرر وجــوده فــي المجتمــع الإســامي، وخاصــة  المســألة كلاميًّ

فــي العــراق الــذي نشــأت فيــه مــدارس الاعتــزال، البصريــة والبغداديــة، كمــا يتضــح مــن بعــض النصــوص 

التاريخية، كمثل الإشارة التي نجدها في تاريخ بغداد، من اشتداد الغلاء فيها في حياة معاوية بن عبيد الله 

بــن يســار الــذي توفــي فــي ســنة )170هـــ( أو )169هـــ()2)). ومثــل مــا يذكــره الطبــري، عــن حــوادث ســنة )207هـــ(، 

)17( ابن إسحاق، النديم، الفهرست، المصدر نفسه، 1/ 597.

)18( أبو القاسم، البلخي، كتاب المقالات ومعه عيون المسائل والجوابات، ص346. 

)19( أبو الحسن، الأشعري، مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، ص257.

)20( ابن فورك، مجرد مقالات الشيخ أبي الحسن الأشعري، ص137.

)21( عبد الله، النا�شئ، مسائل الإمامة ومقتطفات من الكتاب الأوسط في المقالات، ص102.

)22( الخطيب، البغدادي، تاريخ بغداد، 15/ 259.
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حيــث »غــا الســعر ببغــداد والبصــرة والكوفــة«)2))، وعــن حــوادث ســنة )260ه(، حيــث اشــتد ‌الغــاء فــي 

ـــرُّ الشــعير عشــرين ومائــة دينــار، والحنطــة خمســين 
ُ

ــة بــاد الإســام، و»ارتفــع الســعر ببغــداد، فبلــغ الك عَامَّ

ومائــة«)2)). 

فهــل يمكــن أن يكــون أحــد هــذه الأحــداث هــو الســبب الحامــل للمعتزلــة علــى مناقشــة الأســعار فــي علاقتهــا 

مــع بــاب العــدل؟ هــذا محتمــل، والــذي لا يمكــن الجــزم بــه هــو تعييــن أن واحــدًا منهــا كان هــو الســبب المباشــر 

فــي موضــوع الأســعار، أمــا القــول إن الــكلام فيــه قــد انطلــق مــن الواقــع وليــس مــن مجــرد  لبدايــة الــكلام 

التفريعــات النظريــة المجــردة، فهــذا ممــا يمكــن للمــرء أن يســتريح إليــه.

وإذا كنــا قــد انتهينــا مــن وضــع مفهــوم »الأســعار« فــي إطــاره النظــري العــام، مــع محاولــة أوليــة للكشــف عن 

الســياق التاريخــي للمفهــوم، فلننتقــل الآن إلــى مناقشــة تفاصيــل بــاب الأســعار، ومــا يرتبــط بهــا مــن المســائل 

والقضايــا، لــدى كل مــن المعتزلــة والأشــاعرة.

ثانيا: مسألة »الأسعار« بين المعتزلة والأشاعرة

إذا كنــا قــد تحدثنــا فــي المحــور الأول عــن الإطــار النظــري العــام الــذي ظهــر فيــه مفهــوم »الأســعار« عنــد 

المعتزلــة، فــإن الحاجــة تدعونــا فــي هــذا المحــور -بحكــم الاختــاف الواقــع بيــن المعتزلــة والأشــاعرة فــي المســألة- 

إلــى التقديــم بالمنطلقــات العامــة التــي تحكمــت فــي اختيــارات كل فرقــة، والتــي يمكــن تلخيصهــا فــي منطلقيــن 

مترابطيــن؛ همــا »التعديــل والتجويــر«، و»الأفعــال«. ولمــا كان كل واحــد مــن هذيــن المنطلقيــن، بابًــا قائمًــا 

بالمســألة موضوعــه،  منهمــا  يتعلــق  مــا  أهــم  علــى  البحــث  هــذا  فــي  فإننــا ســنركز  الــكلام،  أبــواب  مــن  بذاتــه 

باختصــار. فنقــول:

ربــط المعتزلــة مفهــوم العــدل بالفعــل الــذي يؤثــر فــي المفعــول بــه، نفعًــا أو ضــررًا، علــى وجــه مــن الوجــوه 

الحســنة، وبنــاء علــى ذلــك قــرروا أن »جميــع مــا يفعلــه ســبحانه أنــه عــدل«)2))، بمــا فــي ذلــك مــا يظهــر فــي 

فــي  منافــع  فإنهــا  الصــورة،  مــن حيــث  كانــت مضــار  »وإن  لأنهــا  ؛  والمضــارِّ والمصائــب  الغمــوم  مــن  الشــاهد 

إلــى التوبــة...«)2)). دينيــة، ومصالــح للتكليــف، وتذكيــر لعقــاب الآخــرة، وداعيــة  منافــع  الحقيقــة، لأنهــا 

)23( أبو جعفر، الطبري، تاريخ الطبري، 8/ 596.

)24( نفسه، 9/ 510.

)25( عبد الجبار، الهمذاني، المغني في أبواب التوحيد والعدل، 6/ 48.

)26( محمود، الملاحمي، الفائق في أصول الدين، ص253.
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لأنــه  الأفعــال؛  خلــق  موضــوع  فــي  المعتزلــة  تكلــم  القبيحــة،  الأفعــال  مــع  يتنافــى  العــدل  أن  علــى  وبنــاء 

حــات حادثــة مــن العبــاد«)2))؛ وخلاصــة رأيهــم فــي البــاب أن  »يقت�ضــي تنزيهــه تعالــى عــن القبائــح، وإثبــات المقبَّ

الإنســان محــدث أفعالــه الاختياريــة، وأنــه فاعلهــا علــى الحقيقــة)2))، وأن الله تعالــى لــم يخلقهــا، ومــا كان منهــا 

معصيــة فلــم يرضهــا ولــم يردهــا)2))، ولمــا رأوا مــن الأفعــال مــا هــو ظلــم وفســاد، ورأوا الجبريــة يعتــذرون بــأن 

الله خالقهــا فيهــم، نفَــوا أن يكــون الله خالقهــا. واختلفــوا فــي تســمية فعــل العبــد خلقــا، فأجــازه أكثــر المعتزلــة، 

ونفــاه البلخــي)3)).

ــد مــن فعــل 
َّ
وفــي الســياق نفســه قــال جمهــور المعتزلــة بنظريــة التوليــد، التــي تتلخــص فــي أن »كل مــا تول

العبــد فهــو فعــل لــه، ســواء تولــد عــن فعلــه المباشــر أو تولــد عــن فعلــه المتولــد عــن المباشــر«)3)).

أمــا بالنســبة للأشــاعرة، فــإن العــدل عندهــم هــو »فعــل مــا للفاعــل أن يفعلــه«)3))، والخــروج عــن العــدل 

إلــى الظلــم عندهــم »إنمــا يتصــور ممــن يمكــن أن يصــادف فعلــه ملــك غيــره... أو يمكــن أن يكــون عليــه أمــر 

فيخالــف فعلــه أمــر غيــره«)3))، ومــن ثــم كان الظلــم منفيًــا عنــه بطريــق الســلب المحــض، وهــو مــا يعنــي أن 

أفعــال الله تعالــى كلهــا عــدل، كمــا أنهــا حكمــة لعينهــا، مــن غيــر تعليلهــا بأغــراض تتبعهــا أو تتعلــق بهــا، خلافــا 

للمعتزلــة الذيــن عللوهــا بجلــب المنافــع ودفــع المضــارّ)3)).

أما في باب خلق أفعال العباد الذي يعتبر من »الفروع المشكلة، والأمور المعضلة«)3))، فإن أبا الحسن 

الأشــعري كان يــرى بــأن »الفاعــل علــى الحقيقــة هــو الله عــز وجــل... ويقــول إنَّ كســبَ العبــد فعــلُ الله تعالــى... 

وكســبُ العبــد«)3))، مــع بعــض الاختلافــات الدقيقــة بيــن مشــايخ المذهــب فــي علاقــة القــدرة بالفعــل، ممــا لا 

ــه هــذا المقــالُ.
َ
يحتمــل تفصيل

وفــي هــذا الســياق نجــد أن أبــا بكــر ابــن العربــي )ت. 543هـــ( قــد أبــدع حيــن خالــف عــادة علمــاء المذهــب فــي 

تأخيــر الــكلام علــى التســعير إلــى أبــواب ذكــر الآجــال والأرزاق، فقدّمــه، وجعلــه مباشــرة بعــد خلــق الأفعــال، 

)27( عبد الجبار، الهمذاني، المغني في أبواب التوحيد والعدل، 11/ 60.
)28( أبو طالب، البطحاني، زيادات شرح الأصول، ص241.

)29( عبد الله، النا�شئ، مسائل الإمامة ومقتطفات من الكتاب الأوسط في المقالات، ص93.

)30( أحمد، بن يحيى المرت�ضى، القلائد في تصحيح العقائد، ص95.

)31( محمود، الملاحمي، الفائق في أصول الدين، ص189.

)32( أبو بكر، ابن فورك، مجرد مقالات الشيخ أبي الحسن الأشعري، ص139.

)33( أبو حامد، الغزالي، الاقتصاد في الاعتقاد، ص242.

)34( أبو بكر، ابن فورك، مجرد مقالات الشيخ أبي الحسن الأشعري، ص140.

)35( سيف الدين، الآمدي، أبكار الأفكار في أصول الدين، 2/ 287.

)36( أبو بكر، ابن فورك، مجرد مقالات الشيخ أبي الحسن الأشعري، ص91.
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وقبــل التوليــد -المفهــوم الــذي ذكرنــاه آنفــا-، فقــال: »جــرت عــادة علمائنــا -رحمهــم الله- بعقــد هــذا بابًــا بابًــا)3)) 

عنــد ذكــر الآجــال والأرزاق، مجــاورًا للقــول فــي النبــوات، فرأيــت تخصيصــه هاهنــا؛ لأنــه فــرع لمــا تقــدّم مختــص 

ا كان »التوليــد«  ــا شــديدًا. ولـــمَّ
ً
بــه«)3))، فربطــه بخلــق الأفعــال، الأصــل الــذي يرتبــط بهــذا الموضــوع ارتباط

 مباشــرًا للعبــد 
ً

مرحلــة ثانيــة مــن مراحــل النقــاش فــي بــاب الأفعــال، علــى اعتبــار أن الغــاء إذا لــم يكــن فعــا

فإنــه يكــون متولــدًا عــن أفعالــه التــي تســببت فيــه، فقــد أردف الــكلام فــي الأســعار بالــكلام فــي »التولــد« فقــال: 

»المقــدار الــذي يكتبــه العبــد هــو القبــض علــى ال�شــيء وإخفــاؤه، والعــزم علــى ادخــاره، ومــا وراء ذلــك مــن 

الزيــادة -إن كان فيــه للقــوم قــول- فهــو مبنــي علــى التولــد، ونعقــد فيــه فصــا مقنعــا لأنــه مــن فــروع المســألة 

أيضــا فنقــول...«)3)).

والمقصــود مــن هــذا التقديــم أن المعتزلــة يختلفــون مــع الأشــاعرة فــي مفهــوم العــدل وهــل أفعالــه تعالــى 

معللــة بالمنفعــة والمصلحــة، وفــي أفعــال العبــاد؛ مَــن الفاعــل لهــا علــى الحقيقــة؟

وبناء على هذا الاختلاف جاء اختلافهم في مسألة الأسعار كما سنوضحه.

مسألة الأسعار عند المعتزلة:

ينطلــق القا�ضــي عبــد الجبــار )ت. 415( فــي مناقشــة المســألة مــن تعريــف الســعر، ويعنــي بــه »تقديــر 

البــدل الــذي تبــاع بــه الأشــياء علــى جهــة الترا�ضــي«)4)). ومــن ثــم فإنــه ينقســم إلــى رخــص وغــاء)4)). 

أمــا الرُّخــص، فهــو: »انخفــاض مقــدار الســعر عمــا جــرت بــه العــادة فــي ذلــك الوقــت فــي ذلــك المــكان«)4))، 

ويضــرب القا�ضــي لذلــك مثــا بالثلــج، فــإن انخفــاض ثمــن فــي زمــن الشــتاء لا يســمى رخصــا، وكذلــك الحــال 

 .
ً

فــي ثمنــه فــي البــاد البــاردة أصــا

وأما الغلاء، فيقابله، وهو: »ارتفاع السعر عما جرت به العادة في ذلك الوقت في ذلك المكان«)4)).

 وبنــاء علــى هــذه التعاريــف، وعلــى أصــول المعتزلــة فــي الأفعــال -كمــا تقــدم ذكــره- فــإن »أســباب مقاديــر 

الأثمــان، وارتفاعهــا، وانحطاطهــا، قــد تكــون مــن الله تعالــى علــى وجــوه، وقــد تكــون مــن العبــاد، فيجــب أن 

)37( كذا في المطبوع.

)38( أبو بكر، ابن العربي، الكتاب المتوسط في الاعتقاد والرد على من خالف السنة من ذوي البدع والإلحاد، ص275.

)39( أبو بكر، ابن العربي، الكتاب المتوسط في الاعتقاد والرد على من خالف السنة من ذوي البدع والإلحاد، ص276.

)40( عبد الجبار، الهمذاني، المغني في أبواب التوحيد والعدل، 11/ 55.

)41( محمود، الملاحمي، الفائق في أصول الدين، ص343.

)42( عبد الجبار، الهمذاني، المغني في أبواب التوحيد والعدل، 11/ 55.

)43( نفسه، 11/ 56.
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يضــاف الســعر إلــى مــن يضــاف إليــه بحســب ســببه«)4)). وفــي هــذا الســياق يضــرب القا�ضــي بعــض الأمثلــة 

التــي توضــح متــى يمكــن أن يضــاف الغــاء أو الرخــص، لله تعالــى أو للعبــاد.

فمن أسباب الرخص الذي يضاف إلى الله تعالى:

• ر الله تعالى ال�شيء، فيرخص سعره لكثرته.	 ِ
ّ
أن يُكث

• أن يحوج الله تعالى الناس إلى متاع آخر أولى من هذا ال�شيء، فينصرف عنه الناس، فيرخص. 	

• أن يقلل الله تعالى الحاجة إليه، والرغبة فيه.	

• أن يقلل الله تعالى المحتاج إليه، بوباء، أو سبب من أسباب الهلاك.	

أما الغلاء الذي يمكن أن يضاف إلى الله تعالى، فمن أسبابه:

• أن يقلل ال�شيء في الأيدي، بجفاف أو غيره، مع الحاجة إليه.	

• أن يكثر المحتاجين إليه وإن كان واسعًا.	

• أن يقوي رغباتهم في تحصيله.	

• أن يفعل بهم ما يقت�ضي الخوف من فواته وترك تحصيله.	

وبمقابل ذلك قد يضاف الرخص أو الغلاء إلى العبد، إذا كان ذلك بسبب منه.

فمــن أمثلــة الرخــص الــذي يضــاف إلــى العبــاد، أن يكــون بســبب فعــلٍ مــن الإمــام، أو القائميــن بالأمــر 

بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر. وفــي هــذه الحالــة لا يمتنــع أن يضــاف إليهــم وإلــى الله تعالــى)4)).

ومــن أمثلــة الغــاء الــذي يضــاف إلــى العبــاد، أن يكــون بســبب قطــع الطــرق وإخافــة الســبيل، والاحتــكار، 

والحصــار، وغيــر ذلــك مــن الأســباب)4)).

أحكام متعلقة بالمسألة:

بنــاء علــى هــذا التمييــز، وفــي إطــار المفاهيــم النظريــة التــي ســقناها فــي بدايــة هــذا البحــث، يخلــص المعتزلــة 

إلــى جملــة مــن الأحــكام، نلخصهــا فيمــا يأتــي)4)):

• إذا كان الرخص من الله تعالى، فيجب أن يضاف إليه، ويشكر عليه؛ لأنه نعمة تفضل بها.	

• 	 
ً
 إذا كان الغلاء من الله تعالى، فيجب على العبد التسليم والرضا، والعلم بأن فيه لطفًا ومصلحة

)44( نفسه، 11/ 55.

)45( عبد الجبار، الهمذاني، المغني في أبواب التوحيد والعدل، 11/ 57.

)46( محمود، الملاحمي، الفائق في أصول الدين، ص343.

)47( عبد الجبار، الهمذاني، المغني في أبواب التوحيد والعدل، 11/ 57.
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دينية، ويجب على الله تعالى فيه العوض.

• أما إذا كان الغلاء بسبب من العباد على جهة الظلم والفساد:	

•  فيجب على العباد عدم إضافته إليه تعالى؛ لأنه قبيح.	

• ويجب عدم الرضا به والتسليمِ له.	

• ولا يجب العوض على الله تعالى في هذه الحال، وإنما يجب على المتسبب فيه.	

• ويجــوز للإمــام القيــام بالتســعير، بتــراض مــن التجــار، أو بالجبــر والإكــراه، إذا رأى أن مــا يجــري 	

يــؤدي إلــى فســاد وضــرر عــام.

مــن خــال مــا ســبق: يتضــح لنــا أن المعتزلــة ميــزوا بيــن الغــاء الــذي يضــاف إلــى الله تعالــى، إذا كان بســبب 

بــأن فيــه لطفًــا ومصلحــة دينيــة، ويجــب علــى الله  بــه، والعلــم  منــه، فيجــب علــى العبــد التســليم والرضــا 

تعالــى فيــه العــوض. وأمــا إذا كان مــن بعــض العبــاد، علــى جهــة الظلــم والفســاد، فيضــاف إليهــم، لا إلــى الله 

تعالــى، والعــوض علــى المتســببين فيــه. وفــي هــذه الحالــة يجــوز للإمــام القيــام بالتســعير، بتــراضٍ مــن التجــار، 

أو بالجبــر والإكــراه، إذا رأى أن مــا يجــري يــؤدي إلــى فســاد وضــرر عــام.

مسألة الأسعار عند الأشاعرة:

ــص ابــن  بنــاء علــى الاختيــارات الكلاميــة للأشــاعرة فــي بــاب الأفعــال، جــاء كلامهــم فــي الأســعار، وقــد لخَّ

فــورك )ت. 406هـــ( مجمــل رأي أبــي الحســن الأشــعري )ت. 324هـــ( فقــال:

»وكان يقــول فــي الأســعار، ومــا يحــدث منهــا زائــدًا أو ناقصًــا، إنّ ذلــك مــن الله جــلّ وعــزّ، بإلقــاء رغبــة 

ورهبــة فــي القلــوب، فيزيــد علــى حســب الرغبــة فيــه والرهبــة مــن فقــده، وينقــص علــى حســب مــا يلقــى فــي 

القلــوب مــن الزهــادة فيــه وقلــة الرغبــة«)4)).

وقولــه هــذا ينبنــي علــى أصلــه فــي الأفعــال، وأنــه لا فاعــل فــي الحقيقــة إلا الله، وأنــه لا مؤثــر فــي الحــوادث 

ســواه، وأن أفعــال العبــاد إنمــا هــي كســب، كمــا مــرّ، لذلــك فــإن قــال أيضًــا: »إن المســعر هــو الله تعالــى، ولا 

.((4(» يقــدر علــى إلقــاء مثــل هــذه الرغبــة والرهبــة فــي القلــوب إلا اُلله

)48( ابن فورك، مجرد مقالات الشيخ أبي الحسن الأشعري، ص138.

)49( نفسه، ص138.
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ــا مــا قــد يحــدث مــن الغــاء فإنــه يضــاف إلــى الله تعالــى حقيقــة، وهــو مــا يتضــح مــن قولــه: »وقــد يُحــدِث  أمَّ

الله تعالــى ذلــك ابتــداء، ويُحــدِث ذلــك عنــد حدثــان حــوادث مــن تخويــف ســلطان قاهــر وتضييقــه وحبســه، 

ــا«)5)).
ً
وعنــد ترغيبــه وتكثيــره بذلــك. وفــي كلا الحاليــن يضــاف إلــى الله تعالــى خلقًــا وإحداث

وعليــه فــإن إضافــة الغــاء، إلــى المتســبب فيــه مــن العبــاد، إنمــا تكــون »بطريــق المجــاز، مــن حيــث إن 

لــه، القائــم بمحــل قدرتــه، وإن كان  العــادة، ملازمًــا لفعلــه المكتســب  الغــاء والرخــص وقــع بحكــم جــري 

حادثــا بخلــق الله تعالــى لــه«)5)).

كثــرة  مــن  ليــس  والغــاء  الرخــص  أن  الأشــاعرة علــى  إجمــاع  يحكــي  اليَابُــري )ت. 523هـــ(  نجــد  ولذلــك 

الطعــام ولا قلتــه، ولا مــن فتنــة تقــوم، وإنمــا ذلــك مــن رغبــة وحــرص يخلقهمــا الله تعالــى فــي النفــوس للاحتــكار 

والادخــار »عنــد هــذه الأمــور فــي الأغلــب، وقــد يخلقهــا دونهــا، فترتفــع أثمانهــا«)5)).

فدل ذلك على أن الأمر مجرد عادة أغلبية، ولو لم يكن ذلك للزم متى وجدت هذه أسباب الرخص والغلاء 

نــا نشــاهد عــدم اطــراد ذلــك »كمــا نشــاهده مــن الرخــص  أن يتحققــا، والواقــع -حســب الآمــدي )ت. 631هـــ(- أنَّ

تــارة، مــع وجــود أســباب ظاهــرة مقتضيــة للغــاء. ومــن الغــاء تــارة، مــع وجــود الأســباب المقتضيــة للرخــص«)5)).

فــدل ذلــك علــى أن الأســباب التــي تنســب إلــى العبــاد فــي التســعير، غيــر موجبــة لــه، فــا ينســب إليهــم، وإنمــا 

إلى الله تعالى، والعبد مجرد مكتســب.

وإذا كان هــذا رأي المذهــب الأشــعري فــي الأفعــال المباشــرة، فمــن بــاب أولــى أن يكــون فــي الأفعــال المولــدة، 

التــي يــرون أنهــا نظريــة فاســدة، وقــد أطــال القا�ضــي الباقلانــي فــي إبطالهــا)5)). وعلاقتهــا بالموضــوع، أن مــا 

بــأن الغــاء متولــد عنــه، وأنــه -بهــذا التولــد- مــن  يفعلــه العبــد مــن الاحتــكار ومــا أشــبهه، لا يصــح القــول 

فعــل العبــد وتأثيــره، بــل إن »الحــوادث كلهــا مخترعــة لله ابتــداء وابتداعًــا، مــن غيــر ســبب يوجبهــا، ولا علــة 

تولدهــا«)5)).

وبنــاء علــى تمييــز الأشــاعرة -فــي مفهــوم »الحكمــة«- بيــن الحكمــة فــي فعلــه والحكمــة فــي علمــه، عرفــوا 

الأولــى -وهــي المرتبطــة بكلامنــا- بأنهــا »وقــوع الفعــل علــى قصــد فاعلــه«)5))، مــن غيــر تعلقهــا بجلــب منفعــة أو 

)50( نفسه، ص138.

)51( سيف الدين، الآمدي، أبكار الأفكار في أصول الدين، 2/ 228.

)52( ابن طلحة، اليابري، ابن طلحة اليابري ومختصره في أصول الدين، ص184.

)53( سيف الدين، الآمدي، أبكار الأفكار في أصول الدين، 2/ 228.

)54( أبو بكر، الباقلاني، هداية المسترشدين، 2/ 131.

)55( ابن فورك، مجرد مقالات الشيخ أبي الحسن الأشعري، ص131.

)56( عبد القاهر، البغدادي، الأسماء والصفات، 2/ 52.
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دفــع مضــرة، ذهــب الأشــاعرة إلــى أن الأســعار علــى أي وجــه وقعــت فهــي حكمــة)5))، مــن غيــر أن يجــبَ علــى الله 

تعالــى رعايــة مصالــح العبــاد فيهــا؛ لأن »الغــرض والصــاح ووجــب رعايتــه ممتنــع فــي حــق واجــب الوجــود«)5)).

جائــزة،  تعالــى  الله  »أفعــال  أن  واختيارهــم  »الوجــوب«،  مفهــوم  مــن  الأشــاعرة  موقــف  إلــى  واســتنادا 

 بالأعــواض؛ لأن 
ُ

لا يوصــف �شــيء منهــا بالوجــوب«)5))، يقــال إنــه لا يجــب عليــه تعالــى فــي الأســعار اللطــف

الجــواز. بــاب  مــن  والتفضــل  ــل«)6))،  »تفضُّ اللطــف عندهــم 

إلــى  الغــاء علــى أي وجــه كان فإنــه ينســب  يقــررون أن  مــن التحليــل أعــاه أن الأشــاعرة  نــرى  وهكــذا 

ر فــي الحقيقــة، ولا يجــب عليــه تعالــى فيــه العــوض، كمــا أنــه لا يعلــل  ــسعِّ
ُ
الله تعالــى، وأن الله تعالــى هــو المـ

بالمصلحــة. 

خاتمة:

في ختام هذا البحث نشير إلى أنه يكشف:

ضــرورة دراســة المفاهيــم فــي إطارهــا النظــري، لأن لــكل مذهــب نســقًا معينًــا، متــى أخــل الباحــث بفهمــه، 

فإنــه يُخــلُّ بدراســة موضوعــه، وتمهيــدا لذلــك لا بــدَّ مــن الرجــوع إلــى المصــادر الأصليــة لــكل فرقــة، لفهــم كل 

نســق علــى وجهــه.

ضــرورة البحــث فــي الســياقات التــي ظهــرت فيهــا المفاهيــم الكلاميــة والقضايــا المرتبطــة بهــا، وتتبــع ظــروف 

نشــأتها، والأســباب الداعيــة إلــى الــكلام فيهــا، وذلــك مــن خــال تتبــع بدايــة التأليــف فيهــا، وكــذا الأحــداث 

التاريخيــة الموازيــة لهــا.

أن المفاهيــم الكلاميــة قــد كان لهــا تأثيرهــا الواســع فــي العديــد مــن الموضوعــات التــي قــد تبــدو أنهــا غيــر 

ذات صلــة بعلــم الــكلام، كموضــوع الأســعار، والــذي يناقــش عــادة كموضــوع فقهــي أو اقتصــادي. 

أن مفهــوم »الأســعار« قــد تأثــر بالمفهــوم الكلــي لموضــوع العــدل، عنــد المعتزلــة والأشــاعرة، وقــد تمــت 

و»التوليــد«،  و»العــوض«،  و»اللطــف«،  »الوجــوب«،  مثــل  جزئيــة؛  بمفاهيــم  ارتباطــه  فــي  مناقشــته 

العبــاد«. و»أفعــال  و»العــادة«،  و»الحكمــة«، 

)57( ابن فورك، مجرد مقالات الشيخ أبي الحسن الأشعري، المجرد، ص139.

)58( سيف الدين، الآمدي، غاية المرام، ص280.

)59( أبو حامد، الغزالي، الاقتصاد في الاعتقاد، ص/ 221.

)60( عبد القاهر، البغدادي، الأسماء والصفات، 2/ 62.
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قائمة المصادر والمراجع:

- الآمــدي، ســيف الديــن، أبــكار الأفــكار فــي أصــول الديــن، تــح. أحمــد محمــد المهــدي، الهيئــة العامــة لــدار 

2019م. 1440هـــ-  الكتــب والوثائــق القوميــة، القاهــرة، 

البــدع  ذوي  مــن  الســنة  خالــف  مــن  علــى  والــرد  الاعتقــاد  فــي  المتوســط  الكتــاب  بكــر،  أبــو  العربــي،  ابــن   -

2015م. 1436هــــ-  المغربيــة،  المملكــة  الكتانيــة،  الحديــث  دار  التوراتــي،  الله  عبــد  تــح.  والإلحــاد، 

- الهمذانــي، عبــد الجبــار، المغنــي فــي أبــواب التوحيــد والعــدل، إشــراف طــه حســين، وزارة الثقافــة - والإرشــاد 
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ملخص:

أظهــرت هــذه الدراســة مــن خــال تتبــع مصطلــح التأويــل فــي نصــوص الإحــكام باســتقرائها اســتقراء تامًــا 

أن ابــن حــزم لا ينكــر التأويــل الــذي يــراه صحيحــا مبنيــا علــى الحجــة الظاهــرة، أمــا التأويــل الــذي أنكــره 

وتصــدى لــه، فهــو التأويــل العــاري عــن الدليــل. وقــد خلصــت الدراســة إلــى أن مفهــوم التأويــل مفهــوم مركــزي 

فــي المتــن المــدروس، فعلــى أساســه يتأســس الفكــر الظاهــري هدمــا وبنــاء. وتجــدر الإشــارة إلــى أن هــذا البحــث 

ــا فــي تبييــن اختــاف 
ً
يفتــح آفاقــا فــي تبييــن اختــاف الاصطــاح الأصولــي بيــن ابــن حــزم وغيــره، بــل ويفتــح آفاق

الاصطــاح بيــن الأصولييــن وأثــره فــي الاختــاف الفقهــي والمذهبــي، وإمكانيــة تحــري عــدد مــن محــات النــزاع 

ومناطــات الاختــاف التــي نشــأت عــن ذلــك الاختــاف، وهــل مــن إمكانيــة لتوحيــد المصطلــح الأصولــي؟ 
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التأويل، المصطلح، المفهوم، صفات التأويل، قضايا التأويل.
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The terminology of interpretation in Ibn Hazm's Ihkaam :   
concept, attributes, characteristics and issues
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Abstract:

By tracking the terminology of interpretation in the book of Ihkaam as well as by extrap-

olating it fully, this study has shown that Ibn Hazm does not reject interpretation which is 

valid and based on clear evidence. On the other hand, he strongly rejected any interpreta-

tion which is baseless and unsubstantiated. The study concluded that the terminology of 

interpretation is a central concept in the texts under study, on the basis of which the appar-

ent thought can either be established negatively or positively. This research does not only 

open horizons for showing the difference of the terminology in “Usul al Fiqh” between Ibn 

Hazm and other scholars, but also opens horizons for showing the different terminology 

among scholars of Usul al Fiqh and its effect on fiqh and sectarianism differences. This also 

provides viability to investigate a number of aspects of conflict and controversy that arose 

from differences as well as the possibility of unifying Usul al Fiqh terminology.

 Keywords :

Interpretation, Terminology, Concept, Attributes of interpretation, Issues of interpretation.
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تمهيد:

حظــي التأويــل باهتمــام كبيــر فــي الثقافــة العربيــة الإســامية لارتباطــه بنصــوص الوحــي، وكان أســاسَ 

الخلافــات المذهبيــة والعقديــة، ولا يــزال. فتباينــت الاتجاهــات بصــدده مــن مطلــق لــه العنــان مقــدم لســلطة 

العقــل علــى النــص، ومــن ســالك للمنهــج الوســطي، ومــن مقتصــد محتــرز مــن تجــاوز العقــل لحــدود النــص. 

وقــد اســتفحل هــذا الســجال أكثــر فــي القــرن الخامــس مــع ظهــور التأويــل الكلامــي واحتــدام الجــدل بيــن الفرق 

الكلاميــة، كمــا عــرف عصــر ابــن حــزم أيضًــا بدايــة انتشــار التصــوف والباطنيــة، لذلــك كانــت ظاهريــة ابــن 

حــزم ردة فعــل علــى مــا تعرضــت لــه الأمــة مــن انحرافــات كان ســببها الرئيــس فســادُ التأويــل.

ــا لانتقــادات الخصــوم، فوُصــف بتجميــده للعقــل 
ً
وكانــت ظاهريــة ابــن حــزم تلــك فــي بــاب التأويــل محط

وركونــه للتقليــد. كمــا عــاب عليــه مخالفــوه إنــكاره للتأويــل، وزادوا علــى ذلــك أنــه أتــى بمــا أنكــره علــى الآخريــن؛ 

أي أنــه أول النصــوص وهــو المنكــر المتصــدي لذلــك. لكــن الحكــم علــى كل هــذا لا يمكــن أن يتأتــى إلا بتتبــع 

مفهــوم التأويــل فــي نصــوص ابــن حــزم، وليــس مــن ســبيل إلــى ذلــك إلا بالاســتقراء التــام للمواطــن والســياقات 

ــف فيهــا ابــن حــزم مصطلــح التأويــل فــي نصــوص ابــن حــزم ومنهــا كتابــه الإحــكام فــي أصــول الأحــكام، 
َّ
التــي وظ

وهــو مــا ســيأتي بيانــه فــي هــذه الدراســة.

1 - الدلالة المعجمية اللغوية للفظ التأويل:

ينتمــي التأويــل إلــى الجــذر اللغــوي )أول(، فهــو مصــدر للفعــل أوّل، لكــن بعــض مشــتقاته كالموئِــل والآل 

ل ينتمــي إلــى الجــذر)وأل(. ومــن خــال اســتقصاء مــادة )أول( فــي المعجــم اللغويــة  وَّ
َ
تنتمــي إلــى الجــذر )أيــل(، والأ

انتقينــا مــا يلــي: 

بع، أي: رجع))). لث أو الرُّ
ُّ
دْر كذا وكذا، إلى الث

َ
واءَ فآل إلى ق  والدَّ

َ
بيذ تُ النَّ

ْ
بَخ

َ
-جاء في العين: تقول: ط

ال فِيهِ))).
َ
ك

ْ
 إِش

َ
فْظ وَاضح ل

َ
وِيل( جَمْع معانٍ مُشكلة بِل

ْ
أ ن )التَّ

َ
أ

َ
ك

َ
-وقال الأزهري في تهذيب اللغة: ف

 مــن هــذا 
ُ
ياســة -وجــاء فــي مقاييــس اللغــة: الهمــزة والــواو والــام أصــان ابتــداء الأمــر وانتهــاؤه. والإيالــة السِّ

. والآلــة: الحالــة. ومــن هــذا البــاب تأويــل الــكلام، وهــو عاقبتُــهُ ومــا 
ً
يضــا

َ
هــلُ بيتِــه مــن هــذا أ

َ
جُــلِ أ البــاب، وآلُ الرَّ

يــؤُولُ إليــه«))). وهــذا المعنــى الأخيــر انتقــل مــن المعجــم الاصطلاحــي إلــى المعجــم اللغــوي، وســنجده فــي مفهــوم 

التأويــل فــي القــرآن الكريــم.

)3( الخليل، كتاب العين، تحيقق: مهدي المخزومي_ إبراهيم السامرائي، دار ومكتبة الهلال، )د ن(، ]أول[.

)4( الأزهري، تهذيب اللغة، تحقيق: محمد عوض مرعب، بيروت، دار إحياء التراث العربي، 2001م، ط1، ]أول[. 

)5( ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، تحقيق عبد السلام هارون، دار الفكر، 1399ه- 1779م، ]أ و ل[.



Volume 7- Issue 1 / 1 المجلد 7 - العدد

winter 2023 شتاء
113

ي لا رجــع إِلــى خيــر، 
َ
وْلُ: الرجــوع. وفــي الحديــث: مــن صــام الدهــر فــا صــام ولا آل أ

َ
-وفــي لســان العــرب، الأ

وْلُ الرجــوع))).
َ
والأ

هــا ابــن فــارس  ومــن خــال تتبــع الوحــدات الدلاليــة الكبــرى نجــد أنهــا تلتقــي فيمــا بينهــا، لذلــك فقــد عدَّ

أصليــن همــا: الابتــداء والانتهــاء، ونتفــق معــه فــي جعــل مــدار المــادة علــى أصليــن همــا: الابتــداء والانتهــاء؛ لأنهمــا 

يســتوعبان جميــع مــوارد ومشــتقات مــادة )أ و ل(. ونرجــح أن مأخــذ التأويــل مــن الانتهــاء؛ وهــو الصيــرورة إلــى 

ــه آل يَــؤُول، أي انتهــى إلــى حــال مــن الأحــوال واســتقر عليــه. لاثيُّ
ُ
لُ، وث وِّ

َ
ل يُــؤ وَّ

َ
حالــة، فالتأويــل مصــدر مــن أ

2 - التأويل في الاصطلاح:

سنميز هنا بين مستويات في التعريف الاصطلاحي لما بينها من فروق دقيقة، وهي كالآتي:

*التأويــل فــي اصطــاح اللغوييــن: يهتــم اللغــوي بالتركيــب والأســاليب البلاغيــة، وتأويــل كل كلام. فتأويــل 

الخبــر هــو عيــن الخبــر، وتأويــل الأمــر هــو وقــوع الأمــر. لذلــك فالتأويــل عنــد اللغوييــن يأتــي بمعنــى التحقــق 

والوقــوع. 

ويل: تفسير الكلام الذي تختلف معانيه، ولا يصح إلا ببيان غير لفظه))).
ْ
أ ل والتَّ وُّ

َ
أ -يقول الخليل: التَّ

ال فِيهِ))).
َ
ك

ْ
 إِش

َ
فْظ وَاضح ل

َ
وِيل جَمْع معانٍ مُشكلة بِل

ْ
أ -ويقول الأزهري: التَّ

-ويقــول الشــاهد البوشــيخي: »التأويــل فــي اصطــاح البيــان هــو تبيــن المــراد مــن اللفــظ المحتمــل لأكثــر مــن 

وجــه. ويعــد الافتقــار إليــه مــن عيــوب البيــان«))).

وذلــك  أخــر  معــان  يحتمــل  الــذي  الــكلام  تبيــن معنــى  هــو  اللغوييــن  فــي اصطــاح  فالتأويــل  عليــه  وبنــاء 

والمقاميــة. المقاليــة  القرائــن  باعتبــار 

التأويــل  بيــن  التســوية  علــى  المتقدميــن  المفســرين  اصطــاح  اســتقر  المفســرين:  اصطــاح  فــي  *التأويــل 

والتفســير، حيــث نجــد أن ابــن جريــر الطبــري فــي تفســيره جامــع البيــان أطلــق التأويــل وأراد بــه مــا يشــمل 

 التفســير، فهــو يُصَــدّر الآيــة قبــل الــكلام فيهــا بقولــه: )القــول فــي تأويــل قولــه تعالــى…(، وهــو ديــدن التفاســير 

)6( ابن منظور، لسان العرب، بيروت، دار صادر، 2003م، ]أ و ل[.

)7( الخليل، معجم العين، مرجع ســابق، ]أول[. ينظر: الأزهري، تهذيب اللغة، مرجع ســابق، ]أ و ل[؛ وقد نســب الأزهري هذا التعريف 

لليــث. وينظــر أيضًــا: لســان العــرب، مرجــع ســابق، ]أ و ل[؛ وقــد نســب ابــن منظــور التعريــف أيضًــا لليــث.

)8( الأزهري، تهذيب اللغة، مرجع سابق، ]أ و ل[. 

والتوزيــع،  للنشــر  القلــم  دار  الكويــت،  للجاحــظ،  والتبيــن  البيــان  كتــاب  فــي  وبلاغيــة  نقديــة  مصطلحــات  البوشــيخي،  الشــاهد   )9(

ص82. ط2،  1415ه1995-م، 
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بالمأثــور. ومــع تطــور حركــة التأليــف وظهــور التفســير بالــرأي، اســتقر معنــى التأويــل علــى الرجــوع إلــى الأصــل 

الأول. وعلــى ذلــك أضحــى التأويــل متعلقًــا بالتفســير بالدرايــة، وتميــز عــن التفســير المتعلــق بالروايــة.

وِيــلُ مــن الأول أي الرجــوع إلــى الأصــل، ومنــه الموئِــل للموضــع الــذي يرجــع إليــه، وذلــك 
ْ
أ -قــال الراغــب: التَّ

.((1( ً
و فِعْــا

َ
انَ أ

َ
 ك

ً
ــوْلا

َ
ــرادَةِ مِنْــهُ ق

ُ
ــى الغايــةِ الم

َ
ــيْء إِل هــو رَدّ ال�شَّ

لــدرء  وذلــك  المتشــابهات،  بالآيــات  المتكلميــن  عنــد  التأويــل  اقتــرن  المتكلميــن:  اصطــاح  فــي  *التأويــل 

ه عندهــم هــو نفســه عنــد الأصولييــن؛ لأن معظــم مــن خاضــوا فــي  التعــارض بيــن المحكــم والمتشــابه، وحَــدُّ

الفقــه. مــن علمــاء أصــول  كانــوا  الــكلام  علــم 

الِحْتِمَــالِ  عَــن  فْــظِ 
َّ
الل  

ُ
»صَــرْف هــو  الأصولييــن  عــرف  فــي  التأويــل  الأصولييــن:  اصطــاح  فــي  التأويــل   *

ــرِنُ بِــهِ«)1)). فالأصولــي يُعنــى بالخطــاب الشــرعي مــن جهــة اســتنباط 
َ
رْجُــوحِ؛ لِدَلِيــلِ يَقْت

َ ْ
ــى الِحْتِمَــالِ ال

َ
اجِــحِ إل الرَّ

الأحــكام، لذلــك فهــو يتوخــى الترجيــح بيــن القرائــن باعتبــار القــوة والضعــف مــن حيــث المتــن والســند، أو 

الــورود والدلالــة. وفيمــا مــا يلــي بعــض التعريفــات الأصوليــة:

إلــى الاحتمــال المرجــوح لاعتضــاده  اللفــظ عــن الاحتمــال الراجــح  التأويــل صــرف  ابــن الجـــــوزي:  -قــال 

يــدل علــى أن مــراد المتكلــم بكلامــه ذلــك الاحتمــال المرجــوح)1)). بدليــل 

ل)1)). وِّ
َ

-وقـال الجـوينــي: التأويل رد الظاهر إلى ما إليه مآله في دعوى المؤ

ــذِي 
َّ
عْنَــى ال

َ ْ
ــنِّ مــن ال

َّ
ــى الظ

َ
ــبَ عَل

َ
ل

ْ
غ

َ
ــدُهُ دَلِيــلٌ يَصِيــرُ بِــهِ أ  عَــنْ احْتِمَــالٍ يُعَضِّ

ٌ
-وقــال الغزالــي: التأويــل عِبَــارَة

اهِــر)1)).
َّ
يْــهِ الظ

َ
يَــدُلُّ عَل

-وقــال الآمــدي: التأويــل مــن حيــث هــو تأويــل، مــع قطــع النظــر عــن الصحــة والبطــان، هــو حمــل اللفــظ 

علــى غيــر مدلولــه الظاهــر منــه، مــع احتمــال لــه، بدليــل يعضــده)1)).

ولِــا 
َ
صَحِيــحٌ، أ

َ
ــإِن حُمِــلَ لِدَلِيــلٍ ف

َ
رجُــوح، ف

َ
حْتَمَــلِ الم

ُ
-وقــال تــاج الديــن الســبكي: هــو حَمْــلُ الظاهِــرِ علــى الم

 تأويــلٌ)1)).
َ

عِــبٌ ل
َ
ل

َ
 لِ�شــىءٍ، ف

َ
ول

َ
فاسِــدٌ، أ

َ
، ف

ً
ــنُّ دَلِيــا

َ
يُظ

)10( الراغب الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، تحقيق صفوان عدنان داوودي، دمشق، دار القلم الشامية، 1412ه، ط1، ص38.

)11( ابــن تيميــة، مجمــوع الفتــاوى، تحقيــق: عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن قاســم، المدينــة النبوية_المملكــة العربيــة الســعودية، مجمــع 

الملــك فهــد لطباعــة المصحــف الشــريف 1416ه- 1995م، 3/ 55.

)12( ابن الجوزي، الإيضاح لقوانين الاصطلاح، تحقيق: فهد السدحان، مكتبة العبيكان، 1412ه، ط1، ص20.

)13( الجـوينــي، البـرهـــان في أصول الفقه، تحقيق: عبد العظيم الديب، قطر، 1399ه، ط1، 1/ 511.

)14( الغزالي، المستصفى، تحقيق: محمد عبد السلام عبد الشافي، دار الكتب العلمية، 1413ه- 1993م، ط1، ص196.

)15( الآمدي، الإحــكام في أصــول الأحــكام، تحقيق عبد الرزاق عفيفي، المكتب الإسلامي، 1402ه، ط2، 3/53. 

العلميــة،  الكتــب  دار  بيروت_لبنــان،  إبراهيــم،  خليــل  المنعــم  عبــد  تحقيــق:  الفقــه،  أصــول  فــي  الجوامــع  جمــع  الســبكي،   )16(

ص54. ط2،  1442ه2002-م، 
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*التأويــل فــي القــرآن الكريــم: ورد لفــظ التأويــل فــي القــرآن الكريــم فــي »ســبعة عشــر موضعًــا موزعًــا علــى 

ســبعِ ســور، خمــس منهــا مكيــة وهــي: الأعــراف والإســراء ويونــس ويوســف والكهــف، واثنــان مدنيتــان همــا: آل 

عمــران والنســاء.«)1)) كلهــا تحــوم حــول ثلاثــة معــان)1)):

- تأويل الكتاب، ومعناه تحقق وقوعه. 

-تأويل الرؤى والأحلام، ويقصد به تحقق عين الرؤيا في العالم الخارجي.

 -تأويل الأفعال، وهي عاقبتها وما آلت إليه، أو عين ما هو موجود في الخارج.

 وقــد خلصــت الدراســة فــي كتــاب مفهــوم التأويــل فــي القــرآن الكريــم لفريــدة زمــرد إلــى معنــى كلــي جامــع 

للمعانــي الجزئيــة الســالفة الذكــر، فأجملــت القــول بــأن »التأويــل فــي الاصطــاح القرآنــي هــو: مــا يصيــر إليــه 

القــول أو الفعــل مــن عاقبــة وتحقــق فــي عالمــي الغيــب والشــهادة«)1)).

القــرآن  فــي  التأويــل  مفهــوم  أي  الأصــل؛  المصطلــح  علــى  الســابقة  الاصطلاحيــة  التعريفــات  وبعــرض 

ــرادَةِ 
ُ
ــى الغايــةِ الم

َ
ــيْء إِل الكريــم، فإننــا نرجــح تعريــف الراغــب الأصفهانــي، حيــث عــرف التأويــل بأنــه: »رَدّ ال�شَّ

«)2))؛ فــرد ال�شــيء إلــى حقيقتــه هــو أصلــه ومصيــره فــي العالــم الخارجــي. وهــو يشــمل 
ً
و فِعْــا

َ
انَ أ

َ
 ك

ً
ــوْلا

َ
مِنْــهُ ق

أيضًــا معنــى التفســير والبيــان. والعلاقــة بيــن التعريفيــن اللغــوي الاصطلاحــي تتجلــى فــي أن التأويــل رجــوع 

بالــكلام والأفعــال إلــى أصلهــا الأول، وهــو حقيقتهــا والمــراد منهــا عنــد مــن صــدر منــه ذلــك الــكلام أو الفعــل. 

3 - التأويل في اصطلاح الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم:

تقتصــر الدراســة علــى تتبــع لفــظ التأويــل والمشــتقات التــي تنتمــي لجــذره اللغــوي وجــذره المفهومــي معًــا. 

ومــن خــال الاســتقراء التــام للفــظ التأويــل فــي الإحــكام فقــد ورد لفــظ التأويــل فــي كتــاب الإحــكام فــي أصــول 

الأحــكام فــي واحــد وتســعين موضعًــا، ســبع وســتون منهــا بالصيغــة الاســمية، وأربــع وعشــرون منهــا بالصيغــة 

الفعليــة. وتفصيــل ذلــك فيمــا يلــي: 

ويلاحــظ أن مصطلــح التأويــل بــارز الحضــور فــي المتـــن المــدروس، ممــا يوحــي باهتمــام ابــن حــزم بــه. وهــو 

قضيــة شــغلت علمــاء عصــره، وحــازت الحــظ الأوفــر مــن التأليــف فــي تلــك الفتــرة، ففيهــا احتــدم الجــدل 

الكلامــي، وظهــرت مدرســة التفســير بالــرأي.

)17( فريدة زمرد، مفهوم التأويل في القرآن الكريم، الرابطة المحمدية للعلماء- الرباط، مركز الدراسات القرآنية، 2014م، ط1، ص125.

)18( للاطــاع بالتفصيــل علــى هــذه المعانــي ينظــر: فريــدة زمــرد، مفهــوم التأويــل فــي القــرآن الكريــم، مرجــع ســابق، ص136-134، وينظــر 

أيضًــا: ابــن تيميــة، مجمــوع الفتــاوى، مرجــع ســابق، 3/56. 

)19( فريدة زمرد، مفهوم التأويل في القرآن الكريم، مرجع سابق، ص140.

)20( الراغب الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، مرجع سابق، ص38.
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كمــا نســجل هيمنــة الصيــغ الاســمية بنســبة 74% ســواء بصيغــة المفــرد أو الجمــع، وبصيغــة التنكيــر أو 

التعريــف، مقابــل 26% للصيــغ الفعليــة. وقــد كان حضــور المصــدر فــي الصيــغ الاســمية وازنــا، وهــو مــا يضفــي 

علــى المفهــوم صفــة الاســتقرار والثبــات وعــدم تعلقــه بالزمــان، ففــي التأويــل رجــوع إلــى الأصــل، الــذي يمثــل 

حقيقــة ثابتــة مســتقرة، لا تتغيــر بزمــان، وهــو التأويــل المحمــود الــذي لــم يعارضــه ابــن حــزم. أمــا الصيغــة 

الفعليــة فتــدل علــى التغييــر والتبديــل، وهــي تضفــي علــى مفهــوم التأويــل صفــة العــدول بالنــص عــن ظاهــره، 

وقــد تتغيــر فيهــا دلالــة النــص وتتعــدد بحســب المــؤول الــذي قــد يصيــب وقــد يخطــئ فــي تقديــره للمــراد.

وممــا يثيــر الانتبــاه أيضًــا هيمنــة صيغــة المفــرد علــى صيغــة الجمــع، وفيــه دلالــة علــى أن التأويــل واحــد 

ابــن حــزم. لكــن  ه  أيــدَّ الــذي  وليــس متعــددًا، وفيــه رجــوع للأصــل، والأصــل واحــد، وهــو التأويــل المحمــود 

التأويــات قــد تتعــدد بحســب المتأوليــن ويصيــر فيهــا زيــغ وعــدول عــن المــراد، وهــو التأويــل المذمــوم الــذي اتخــذ 

منــه ابــن حــزم موقفًــا صارمًــا. أمــا الحضــور الضئيــل لاســم الفاعــل فنفســره بتركيـــز ابــن حــزم علــى عمليــة 

التأويــل بغــض النظــر عمــن صــدرت منــه، وذلــك لتجنبــه الخــوض فــي المباحــث الكلاميــة فــي الكتــاب موضــوع 

الدراســة. وفيمــا يلــي تحليــل للمعانــي الجزئيــة المتعلقــة بالتأويــل فــي المتــن موضــوع الدراســة:

خــاص  وهــو  ظاهــره،  عــن  باللفــظ  عــدول  حــزم  ابــن  عنــد  التأويــل  الظاهــر:  وحــدود  التأويــل  *حــدود 

بألفــاظ الوحــي التــي تنقســم عنــده إلــى قــرآنٍ متلــوٍ وســنة صحيحــة مرويــة، وهــي عمليــة يقــوم بهــا الفقهــاء 

الذيــن اجتمعــت لديهــم المعرفــة بــكل النصــوص وعرفــوا الإجمــاع. وقــد حــث ابــن حــزم علــى أن التوقــف عنــد 

الظاهــر فــي المرتبــة الأولــى، وأن التأويــل لا يصــار إليــه إلا بنــاء علــى نــص آخــر، أو إجمــاع الصحابــة، أو إجمــاع 

الأمــة المبنــي علــى نــص، أو اســتدلال عقلــي معضــد بدليــل ن�صــي ظاهــر.

يقــول ابــن حــزم: »فصــح بالنــص: أنــه ليــس كل أحــد مأمــورًا بالتفقــه فــي غيــر مــا يخصــه فــي نفســه فصــح بمــا 

ذكرنــا أن المأموريــن بتنفيــذ الأحــكام والفتيــا فــي الديــن _ الفقهــاء الذيــن قــد ســمعوا النصــوص كلهــا، وعرفوهــا 

وعرفــوا الإجمــاع والاختــاف... وكل متفقــه فقبــل أن يكمــل تعلــم النصــوص والإجمــاع، فهــو غيــر مأمــور ولا 

مخاطــب بالحكــم فــي �شــيء، ولا بالفتيــا فــي �شــيء، لكنــه مأمــور بالطلــب والتعلــم. فــإذا فقــه فحينئــذ لزمــه تنفيــذ ما 

ســمع علــى عمومــه وظاهــره، مــا لــم يــأت نــص بنســخ أو تخصيــص أو تأويــل، فبطــل ســؤالهم بطلانًــا ظاهــرًا«)2)).

إلــى التأويــل، فيقــول: »نكتفــي بمــا يتلــى علينــا، وهــذا منــع  تــرك الظاهــر وتعديــه  ابــن حــزم  م  وقــد حــرَّ

صحيــح لتعديــه إلــى طلــب تأويــل غيــر ظاهــره المتلــو علينــا فقــط«)2))، ولكنــه لــم ينكــر التأويــل إنــكارًا مطلقًــا، 

)21( ابــن حــزم، الإحــكام فــي أصــول الأحــكام، تحقيــق: أحمــد محمــد شــاكر، تقديــم: إحســان عبــاس، بيــروت، دار الآفــاق الجديــدة، 3/ 

.110-111

)22( المرجع السابق، 3/ 43.	
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فقــد اشــترط أن المصيــر إلــى التأويــل لا يكــون إلا معــززًا بظاهــر آخــر، وهــو مــا يظهــر فــي قولــه: »فتــرك الظاهــر 

الــذي علمنــاه وتعديــه إلــى تأويــل لــم يــأت بــه ظاهــر آخــر حــرام، وفســق ومعصيــة لله تعالــى، وقــد أنــذر الله 

تعالــى وأعــذر«)2)).

فيظهــر بذلــك مــن هــذه النصــوص أن ابــن حــزم وضــع حــدودًا للتوقــف عنــد الظاهــر، كمــا وضــع حــدودًا 

لطلــب التأويــل.

* التأويــل يقابــل النــص: جــاء التأويــل عنــد ابــن حــزم فــي مقابــل النــص، والنــص عنــد ابــن حــزم »هــو 

اللفــظ الــوارد فــي القــرآن أو الســنة المســتدل بــه علــى حكــم الأشــياء وهــو الظاهــر نفســه وقــد يســمى كل كلام 

يــورد كمــا قالــه المتكلــم بــه نصــا«)2)). فالنــص هــو مــا جــاء علــى ظاهــره دون تأويــل، وفيمــا يلــي بعــض النصــوص 

مــن الإحــكام التــي تبيــن أن التأويــل يقابلــه النــص فــي اصطــاح ابــن حــزم.

- قوله: »وقد جاء ما قلناه عن عمر ر�ضي الله نصا دون تأويل«)2)).

- وقوله: »هذا نص ما فعل خصومنا بلا تأويل ولا تدبر«)2)). 

- وقوله أيضًا: »وليس ما ذكروا قياسًا، ولكنه نصٌّ جلي بلا تأويل فيه البتة«)2)).

*تكلــف التأويــل: يحــث ابــن حــزم علــى الإمعــان فــي النصــوص لاســتنباط الأحــكام والعبــر، وعــدم التســرع 

فــي تأويلهــا؛ لأن بعــض النصــوص التــي ذهــب البعــض إلــى تأويلهــا فيهــا مــن الظاهــر مــا يحتملــه النــص نفســه، 

ولا حاجــة إلــى تكلــف تأويلهــا، فبيانهــا يكــون مــن خــال ظاهرهــا. يقــول: »وأوامــر الله تعالــى وأوامــر رســوله صلى الله عليه وسلم 

موجــودة عندنــا، منقــول كل ذلــك إلينــا فهــي التــي جــاء نــص الآيــة بالــرد إليهــا دون تكلــف تأويــل ولا مخالفــة 

ظاهــر«)2)).

 ٰ ــل لذلــك بقولــه: »وبهــذا النــص صــحَّ لنــا أن قولــه عــز وجــل: ﴿وَلَ تَۡلقُِــواْ رءُُوسَــكُمۡ حَــىَّ
َّ
وقــد مث

﴾ )البقــرة:195(. أنــه ليــس المــراد بــه النحــر؛ ولكــن بلــوغ وقــت الإحــال بالنحــر؛ مــع  ۚۥ ــهُ ــدۡيُ مَلَِّ ــغَ ٱلهَۡ يَبۡلُ
 موافقــة قولنــا لظاهــر الآيــة دون تكلــف تأويــل بــا دليــل«)2)). وقولــه أيضًــا: »وكذلــك قلنــا فــي قولــه عــز وجــل: 

)23( المرجع السابق، 3/44.

)24( المرجع السابق، 1/42

)25( المرجع السابق، 2/140.

)26( المرجع السابق، 6/125.

)27( المرجع السابق، 7/68.

)28( ابن حزم، الإحكام في أصول الأحكام، مرجع سابق، 1/98.

)29( المرجع السابق، 3/37.
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ــيۡطَنَٰ إلَِّ  ــمُ ٱلشَّ بَعۡتُ ــهُۥ لَتَّ ِ عَلَيۡكُــمۡ وَرحََۡتُ َــوۡلَ فَضۡــلُ ٱللَّ ــمۡۗ وَل ــتَنۢبطُِونهَُۥ مِنۡهُ ــنَ يسَۡ ِي ــهُ ٱلَّ ﴿لَعَلمَِ
ــاٗ﴾ )النســاء: 83(. فهــذا الاســتثناء مــردود علــى المخاطبيــن أنفســهم، وهــذا القليــل عندنــا مســتثنى مــن  قَليِ

الفضــل والرحمــة، لا مــن اتبــاع الشــيطان، والآيــة علــى ظاهرهــا دون تكلــف تأويــل«)3)).

وقــد ردَّ ابــن حــزم المــراد هنــا إلــى نــص الآيــة نفســها واعتبــره ممــا يحتملــه اللفــظ دون حاجــة إلــى تأويلهــا. 

فــي الكتــاب  فــي مثــل هاتيــن الآيتيــن تأويــات متكلفــة لا حاجــة لهــا، ولا أصــل لهــا  واعتبــر تأويــات المتأوليــن 

والســنة، حيــث يقــول فــي موضــع آخــر ردًا علــى التأويــات المتكلفــة؛ »لأننــا ســألناهم عــن مســائل يخالــف فيهــا 

بعضهــم بعضًــا، ووقــع حينئــذ بأســهم بينهــم، وكفونــا مؤنتهــم، فلــم يبــق بالضــرورة إلا أن يحيلــوا فــي التحريــم 

والإيجــاب والإباحــة علــى أنفســهم، أو علــى أحــد دون الله تعالــى ودون رســوله صلى الله عليه وسلم، وهــذا كمــا تــراه _ بــا مؤنــة 

ولا تكلــف تأويــل _ إقــرار بإحــداث ديــن وشــريعة لــم يــأت بهــا الرســول صلى الله عليه وسلم، ولا أذن بهــا الله تعالــى«)3)). 

أو الســنة، أو الإجمــاع  القــرآن،  مــن  نــص صريــح  مــن  بــا دليــل  التأويــل  بــا دليــل وبطلانــه:  *التأويــل 

المســتند إلــى نــص، أو مــن دليــل عقلــي مبنــي علــى نــص صريــح، مــردود علــى صاحبــه فــي نظــر ابــن حــزم، حيــث 

تظهــر عديــد النصــوص التــي بيــن أيدينــا مــن الإحــكام علــى ضــرورة تقديــم الحجــة والبرهــان فــي دعــوى التأويــل. 

ففتــح البــاب أمــام التأويــات بــا دليــل ظاهــر يف�ضــي إلــى إســقاط التكليفــات وإبطــال الديانــة ككل، كمــا 

ذهــب إلــى ذلــك الباطنيــة وغــاة الصوفيــة. وهــذا النــوع مــن التأويــل هــو الــذي أنكــره ابــن حــزم بشــدة.

يقــول ابــن حــزم: »ومــا أخوفنــي أن يكــون ملقــي هاتيــن النكتتيــن مــن القــول: بالوقــف فــي اتبــاع الظاهــر، 

وفــي الوجــوب وفــي العمــوم وفــي الفــور. ومــن القــول بصــرف الألفــاظ الــواردة عــن الله تعالــى ورســوله صلى الله عليه وسلمإلــى 

تأويــلٍ بــا دليــل وإلــى ســقوط الوجــوب بــا دليــل، وإلــى الخصــوص بــا دليــل وإلــى التراخــي بــا دليــل«)3)).

وابــن حــزم ينطلــق مــن أن صــرف ألفــاظ الوحــي عــن مدلولاتهــا فــي اللغــة تحريــف. والوحــي يجــب أن ينظــر 

إليــه فــي كليتــه، بعضــه مؤســس علــى بعــض، لذلــك فطلــب الحجــة للتأويــل واجبــة. حيــث يقــول: »فصــحَّ أن 

ــا 
ً
الوحــي كلــه مــن يتــرك ظاهــره فقــد أعــرض عنــه، وأقبــل علــى تأويــل ليــس عليــه دليــل. وكل مــن صــرف لفظ

عــن مفهومــه فــي اللغــة، فقــد حرفــه«)3)).

)30( المرجع السابق، 4/22.

)31( المرجع السابق، 8/41.

)32( ابن حزم، الإحكام في أصول الأحكام، مرجع سابق، 3/ 121-122.

)33( المرجع السابق، 3/41-42.
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 ويقــول أيضًــا: »والقــرآن والخبــر الصحيــح بعضهــا مضــاف إلــى بعــض وهمــا �شــيء واحــد فــي أنهمــا مــن عنــد 

الله تعالــى، وحكمهــا حكــم واحــد فــي بــاب وجــوب الطاعــة لهمــا«)3)).

 لذلــك فالتأويــل المجــرد مــن الدليــل ســاقط عنــد ابــن حــزم لا يعتــد بــه فهــو ادعــاء وافتــراء، وفيــه يقــول: 

»هــذا تأويــل منهــم مجــرد مــن الدليــل، ومــا تجــرد عــن الدليــل فهــو دعــوى ســاقطة«)3)).

 ويقــول أيضــا: »مــا اختلــف اثنــان قــط فصاعــدًا فــي �شــيء مــن الديــن إلا فــي منصــوص بيــن فــي القــرآن 

والســنة، فمــن قائــل: ليــس عليــه العمــل، ومــن قائــل: هــذا تلقــى بخــاف ظاهــره، ومــن قائــل: هــذا خصــوص، 

ومــن قائــل: هــذا منســوخ، ومــن قائــل: هــذا تأويــل، وكل هــذا منهــم بــا دليــل فــي أكثــر دعواهــم«)3)).

المجــرد  فالــرأي  والســنة،  القــرآن  نصــوص  علــى  ينبــنِ  لــم  الــذي  هــو  حــزم  ابــن  عنــد  الباطــل  فالتأويــل 

ســاقط، والتأويل يجب أن يســتند بالضرورة إلى النصوص بشــكل مباشــر أو غير مباشــر، وإلا بقي الظاهر 

َ للِنَّــاسِ مَــا نـُـزِّلَ إلَِۡهِــمۡ﴾ )النحــل: 44(. فنــص تعالــى علــى  علــى ظاهــره، حيــث يقــول: »وقــال تعالــى: ﴿لُِبـَـنِّ

البيــان، إنمــا هــو القــرآن، وكلام النبــي صلى الله عليه وسلم فقــط. فصــح بذلــك اتبــاع مــا أوجــب القــرآن وكلامــه عليــه الســام، 

وبطــان كل تأويــل دونهمــا«)3)).

﴾ )العنكبــوت: 51(.  نزَلۡـَـا عَلَيۡــكَ ٱلۡكِتَبَٰ يُتۡــىَٰ عَلَيۡهِــمۡۚ
َ
ــآ أ نَّ

َ
وَلـَـمۡ يكَۡفِهِــمۡ أ

َ
ويقــول أيضــا: »وقــال تعالى:﴿أ

فأوجــب تعالــى أن يكتفــى بتــاوة الكتــاب، وهــذا هــو الأخــذ بظاهــره، وإبطــال كل تأويــل لــم يــأت بــه نــص أو إجمــاع 

وألا نطلــب غيــر مــا يقتضيــه لفــظ القــرآن فقــط«)3)).

 استخلاص التعريف:

مــن خــال المعانــي الجزئيــة للفــظ التأويــل فــي نصــوص إحــكام ابــن حــزم أمكــن اســتخلاص بعــض 

الجزئيــة: التعريفــات 

- التأويــل هــو لفــظ الوحــي المحتمــل للنقــل عمــا اقتضــاه ظاهــره، وهــو مختــص بالمتشــابه فــي الأحــكام دون 

المتشــابه مــن القــرآن.

- التأويــل المتكلــف: هــو تــرك ظاهــر يحتملــه لفــظ نــص مــن نصــوص الوحــي، وتعديــه إلــى نقلــه عــن ظاهــره 

بــدون دليــل.

)34( المرجع السابق، 1/98.

)35( المرجع السابق، 5/177.

)36( ابن حزم، الإحكام في أصول الأحكام، مرجع سابق، 7/126.

)37( المرجع السابق، 3/44.

)38( المرجع السابق، 8/19.
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- التأويل الباطل: هو نقل لفظ نص من نصوص الوحي عما اقتضاه ظاهره بدون دليل صحيح.

-التأويل الجائز: هو نقل لفظ الوحي المحتمل للنقل عما اقتضاه ظاهره، بدليل يعضده ظاهر آخر.

ويعــرف ابــن حــزم التأويــل بأنــه: »نقــل اللفــظ عمــا اقتضــاه ظاهــره، وعمــا وضــع لــه فــي اللغــة إلــى معنــى 

ــه واجــبَ الطاعــة فهــو حــق وإن كان نقلــه بخــاف ذلــك اطــرح 
ُ
آخــر؛ فــإن كان نقلــه قــد صــح ببرهــان، وكان ناقِل

ولــم يلتفــت إليــه وحُكــم لذلــك النقــل بأنــه باطــل«)3)). وفيمــا يلــي شــرح للتعريــف:

- قولــه: »التأويــل نقــل للفــظ عــن ظاهــره«: وهــو العــدول باللفــظ عــن ظاهــره، فالتأويــل يقابــل الظاهــر، 

ــا فــي اصطــاح  ، وإنمــا يُســمى نصًّ
ً

فــإن كان النقــل مــن ظاهــر إلــى ظاهــر آخــر يحتملــه اللفــظ، فــا يعــد تأويــا

ابــن حــزم، والنــص هــو الظاهــر نفســه فــي اصطلاحــه أيضًــا، وابــن حــزم هنــا يقصــد باللفــظ لفــظ الوحــي مــن 

قــرآن أوســنة صحيحــة، وحجيتهمــا واحــدة عنــده.

- وقولــه: »التأويــل نقــل للفــظ عمــا وضــع لــه فــي اللغــة إلــى معنــى آخــر«: يكــون فيــه نقــل للفــظ مــن معنــاه 

اللغــوي الأصلــي إلــى معنــى آخــر.

فــي قبــول التأويــل أن يكــون النقــل بدليــل صحيــح،  - قولــه: »إن كان نقلــه قــد صــح ببرهــان«: يشــترط 

والدليــل عنــد ابــن حــزم إمــا قــرآن أو ســنة أو إجمــاع الصحابــة أو إجمــاع الأمــة المبنــي علــى نــص أو دليــل 

عقلــي مســتند إلــى نــص.

- قولــه: »أن يكــون الناقــل واجــب الطاعــة«: حيــث اشــترط ابــن حــزم أن يكــون الناقــل متفقهًــا فــي الديــن، 

ملمًــا بالعلــوم والنصــوص، حاضــرة فــي ذهنــه يســتدعيها متــى شــاء.

 صحيحًــا، 
ً

-قولــه »فهــو حــق«: أي أن النقــل إذا انضبــط للشــروط التــي حــددت فــي التعريــف يكــون تأويــا

ووُصــف بالحــق؛ لأن فيــه رجــوع إلــى أصــل الــكلام والمــراد بــه فــي حقيقتــه، وفيــه مصيــر إلــى مــا يتحقــق عليــه 

الــكلام فــي العالــم الخارجــي.

-وقولــه »وإن كان نقلــه بخــاف ذلــك اطــرح ولــم يلتفــت إليــه وحكــم لذلــك النقــل بأنــه باطــل«: أي أن 

 .
ً

 باطــا
ً

التأويــل إن لــم ينضبــط للشــروط الســالفة الذكــر يعــد تأويــا

ويمكن القول إن هذا التعريف يجمع ثلاث تعريفات:

التأويل: نقل اللفظ عما اقتضاه ظاهره، وعما وضع له في اللغة.

التأويل الصحيح: هو نقل الفقيه للفظ الوحي عما اقتضاه ظاهره بدليل صحيح ظاهر.

التأويل الباطل: هو نقل لفظ الوحي عما اقتضاه ظاهره بدون دليل صحيح ظاهر.

)39( ابن حزم، الإحكام في أصول الأحكام، مرجع سابق، 7/42.
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فــي  التأويــل  مفهــوم  وهــو  الأصــل،  المصطلــح  علــى  الإحــكام  نصــوص  فــي  التأويــل  مصطلــح  وبعــرض 

نقــل  هــو:  الإحــكام  فــي اصطــاح  التأويــل  التالــي:  التعريــف  اســتخلاص  يمكــن  الكريــم  القــرآن  اصطــاح 

الفقيــه للفــظ الوحــي المحتمــل عمــا اقتضــاه ظاهــره، وتبيــن مــا يصيــر إليــه مــن حقيقــة فــي العالــم الخارجــي 

بدليــل صحيــح. وفيــه محتــرزات:

- »الفقيــه«: تحديــدًا؛ لأن الناقــل يجــب أن تتوفــر فيــه شــروط العلــم بــكل النصــوص. يقــول ابــن حــزم: 

»وأمــا اســم الفقــه فهــو واقــع علــى صفــة فــي المــرء وهــي فهمــه لمــا عنــده وتنبهــه علــى حقيقــة معانــي ألفــاظ 

القــرآن والحديــث ووقوفــه عليهــا وحضــور كل ذلــك فــي ذكــره متــى أراده«)4)).

- »لفظ الوحي«: تحديدًا له في اختصاصه في اصطلاح الإحكام بالقرآن والسنة الصحيحة.

 .
ً

- »عما اقتضاه ظاهره«: احترازًا من القول بأن البيان الذي يقتضيه الظاهر تأويل

- »تبيــن حقيقــة الــكلام«: احتــرازًا مــن القــول بتعــدد التأويــات، فالتأويــل رجــوع بلفــظ الوحــي إلــى المــراد 

بــه فــي الأصــل.

إمــا مــن قــرآن  بالــرأي المجــرد عــن الدليــل. والدليــل الصحيــح  القــول  - »بدليــل صحيــح«: احتــرازًا مــن 

أوســنة صحيحــة أو إجمــاع الصحابــة أو إجمــاع الأمــة المبنــي علــى نــص أو علــى دليــل عقلــي مســتند إلــى نــص. 

4 - خصائص وصفات التأويل في الإحكام:

إن دراســة خصائــص المصطلــح داخــل نســقه المفهومــي مــن شــأنها أن تبــرز مكانتــه فــي المتــن المــدروس، 

وتعطــي إشــارات عــن أثــره وتأثــره بالمصطلحــات الدائــرة فــي فلكــه، كمــا تنبــئ عــن قوتــه الاصطلاحيــة فــي علاقتــه 

بالمصطلحــات التــي تشــكل معــه نســقًا مفهوميًــا لعلــم أصــول الفقــه.

يُظهــر حجــم الــورود أن مصطلــح التأويــل حظــي باهتمــام كبيــر فــي الإحــكام، فقــد كان حضــوره بــارزًا حيــث 

ورد بنفــس قــدر ورود مصطلحــات أخــرى تنتمــي إلــى نســقه المفهومــي كالنــص والظاهــر، بــل وفــاق حضــوره 

حضــور مصطلحــات أخــرى مثــل التفســير والمتشــابه والمجاز والاجتهــاد.

مــن  عــددًا  يســتوعب  فهــو  المــدروس،  المتــن  فــي  الاصطلاحيــة  قــوي  مصطلــح  إذن  التأويــل  فمصطلــح   

الإشــكالات والقضايــا العلميــة فــي أصــول الفقــه المرتبطــة بالمجــاز والمتشــابه والاســتنباط والاجتهــاد. ويمكــن 

اعتبــار مصطلــح التأويــل مصطلحًــا مركزيًــا فــي المتــن المــدروس؛ لأنــه يؤســس لمفهــوم خــاص للمصطلــح ينبنــي 

عليــه الفكــر الظاهــري ككل.

)40( ابن حزم، الإحكام في أصول الأحكام، مرجع سابق، 7/131.
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فــي نصــوص الإحــكام وجدنــاه يتصــف بصفتــي المذمــوم والمحمــود  التأويــل  تتبــع مصطلــح  ومــن خــال 

ــا ومفهومًــا، 
ً
ــا. وسنقســم التأويــل المذمــوم إلــى صفــاتٍ جزئيــة وصــف بهــا فــي الإحــكام تــارة لفظ

ً
مفهومًــا لا لفظ

وتــارة أخــرى مفهومًــا فقــط، وهــي: تأويــل متكلــف -تأويــل باطــل - تأويــل فاســد - التأويــل الســاقط - التأويــات 

ــا بتوظيــف ابــن حــزم لصفــات الجــواز والصحــة 
ً
البعيــدة. وأمــا التأويــل المحمــود فجــاء وصفــه مفهومًــا لا لفظ

ــا فــي وصفــه.
ً
والاحتمــال مفهومــا لا لفظ

أ- التأويل المذموم: ويضم الصفات الجزئية التالية:

مــن  مواضــع  خمــس  فــي  ــا 
ً
لفظ لا  مفهومًــا  المتكلــف  بصفــة  ــا 

ً
موصوف التأويــل  ورد  المتكلــف:  *التأويــل 

وهــي: الإحــكام؛ 

- »فهــذا الاســتثناء مــردود علــى المخاطبيــن أنفســهم، وهــذا القليــل عندنــا مســتثنى مــن الفضــل والرحمــة، 

لا مــن اتبــاع الشــيطان، والآيــة علــى ظاهرهــا دون تكلــف تأويــل«)4)).

-»وأوامــر الله تعالــى وأوامــر رســوله صلى الله عليه وسلم موجــودة عندنــا، منقــول كل ذلــك إلينــا فهــي التــي جــاء نــص الآيــة 

بالــرد إليهــا دون تكلــف تأويــل ولا مخالفــة ظاهــر«)4)).

-»أنــه ليــس المــراد بــه النحــر؛ ولكــن بلــوغ وقــت الإحــال بالنحــر؛ مــع موافقــة قولنــا لظاهــر الآيــة دون 

تكلــف تأويــل بــا دليــل«)4)).

-»والآية على ظاهرها دون تكلف تأويل«)4)).

-»وهذا كما تراه -بلا مؤنة ولا تكلف تأويل - إقرار بإحداث دين«)4)).

اعُ 
ّ
ف: الوق ِ

ّ
تكل

ُ
والتكلــف فــي اللغــة: هــو الولــوع بال�شــيء والتعلــق بــه وإيثــاره علــى غيــره. يقــول ابــن منظــور: الم

فيمــا لا يَعْنيــه. وهــو العِرِّيــض لمــا لا يعنيــه)4)).

قٍ به)4)).
ُّ
ويقول ابن فارس: الكاف واللام والفاء أصلٌ صحيح يدلُّ على إيلاعٍ بال�شيء وتعل

وتكلــف التأويــل عنــد ابــن حــزم هــو المصيــر إلــى التأويــل بــدون دليــل، ولــي أعنــاق الآي، فــي حيــن أن تلــك 

)41( ابن حزم، الإحكام في أصول الأحكام، مرجع سابق، 4/22.

)42( المرجع السابق، 1ص/98.

)43( المرجع السابق، 3/37.

)44( المرجع السابق، 4/22.

)45( ابن حزم، الإحكام في أصول الأحكام، مرجع سابق، 8/41.

)46( ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، ]ك ل ف[.

)47( ابن فارس، مرجع سابق، مقاييس اللغة ]ك ل ف[.
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التأويــات مســتغنى عنهــا فــي تلــك المواضــع؛ لأن المعانــي المــرادة فــي تلــك المواضــع تقتضيهــا ظواهــر الألفــاظ 

نفســها. 

ويبيــن حجــم ورود هــذه الصفــة أن ابــن حــزم يــرى أن التأويــات المتكلفــة كثيــرة، لذلــك مثــل لهــا بأمثلــة 

وبيــن وجــه المعنــى الــذي يحتملــه ظاهرهــا دون تأويــل. وهــو مــا ينســجم مــع مذهبــه المؤســس علــى ضــرورة 

تحــري المعنــى مــن الظاهــر أولا، والتوقــف عنــده، وعــدم تعديــه إلــى تأويــل لــم يــأت بــه ظاهــر آخــر.

ودلالــة ذلــك أن ابــن حــزم ينكــر علــى خصومــه الولــوع بالتأويــل إلــى حــد طلــب تأويــل مــا لا حاجــة لتأويلــه، 

وبــدون دليــل ظاهــر علــى دعواهــم.

ونخلــص مــن خــال مــا ســبق إلــى أن التأويــل المتكلــف فــي اصطــاح الإحــكام هــو نقــل لفــظ الوحــي عــن 

 مــن ذلــك اللفــظ. 
ً

ظاهــره بــدون دليــل، فــي حيــن أن ظاهــر ذلــك اللفــظ يحتمــل وجهــا ظاهــرًا هــو المــراد أصــا

ا في ثلاثة مواضع، وهي:
ً
*التأويل الباطل: ورد التأويل موصوفا بالبطلان في الإحكام مفهومًا لا لفظ

- »فنــصَّ تعالــى علــى البيــان، إنمــا هــو القــرآن وكلام النبــي صلى الله عليه وسلم فقــط. فصــح بذلــك اتبــاع مــا أوجــب القــرآن 

وكلامه عليه السلام، وبطلان كل تأويل دونهما«)4)).

- »فهذا وجه تلك الآية الذي لا يجوز خلافه، لبطلان كل تأويل غيره«)4)).

- »فأوجــب تعالــى أن يكتفــى بتــاوة الكتــاب، وهــذا هــو الأخــذ بظاهــره، وإبطــال كل تأويــل لــم يــأت بــه نــص 

أو إجمــاع، وأن لا نطلــب غيــر مــا يقتضيــه لفــظ القــرآن فقــط«)5)).

 :
ً
لانــا

ْ
 وبُط

ً
ــولا

ُ
 وبُط

ً
ــا

ْ
ــل بُط

ُ
ــل ال�شــيءُ يَبْط

َ
والباطــل فــي اللغــة الضيــاع والخســران. يقــول ابــن منظور:»بط

لــه هــو. والباطــل نقيــض الحــق«)5)).
َ
بْط

َ
، فهــو باطــل، وأ

ً
سْــرا

ُ
 وخ

ً
ذهــب ضيَاعــا

بْثه«)5)).
ُ
ة مُكثه ول

َّ
هاب ال�شيء وقِل

َ
ويقول ابن فارس: »الباء والطاء واللام أصلٌ واحد، وهو ذ

والتأويــل الباطــل فــي نظــر ابــن حــزم هــو: التأويــل الــذي لا يســتند إلــى دليــل مــن القــرآن، أو الســنة أو 

الإجمــاع، وهــو تأويــل مــردود لا حجــة لــه. وعليــه فالتأويــل الباطــل فــي اصطــاح الإحــكام هــو نقــل لفــظ الوحــي 

عمــا اقتضــاه ظاهــره بــدون دليــل ظاهــر صحيــح.

ا بالفساد في موضع واحد في الإحكام، وهو قوله: 
ً
*التأويل الفاسد: ورد التأويل موصوف

)48( ابن حزم، الإحكام في أصول الأحكام، مرجع سابق، 3/44.

)49( ابن حزم، الإحكام في أصول الأحكام، مرجع سابق، 5/135.

)50( المرجع السابق، 8/19.

)51( ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، ]ب ط ل[.

)52( ابن فارس، مقاييس اللغة، مرجع سابق ]ب ط ل[.
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-»وهذا تأويل فاسد البتة«)5)).

و»الفســادُ فــي اللغــة نقيــض الصــاح«)5)). وســياق وروده فــي الاحتجــاج بدليــل عقلــي، فوصــف ابــن حــزم 

التوجيه اللغوي الذي وجهه بعضهم بالفساد، وأورد التوجيه الذي يرجحه هو. ويظهر من وصفه للتأويل 

بالفســاد أنــه يكــون فــي التأويــل بالأدلــة العقليــة المتهافتــة. ومنــه فالتأويــل الفاســد فــي اصطــاح الإحــكام هــو« 

نقــل لفــظ الوحــي عمــا اقتضــاه ظاهــره بحجــة عقليــة مــردودة.

* التأويلات البعيدة: وردت التأويلات موصوفة بالبعيدة في موضع واحد وذلك في قوله:

بــه تحققــوا بالدخــول فيــه وتوســطوا عنصــره، وهــو  التقليــد بوجــه  أنهــم تخلصــوا مــن  - »وظــن قــوم 

أنهــم يبطلــون حجاجًــا تؤيــد مــا وجــدوا أســافهم عليــه فقــط، ثــم لا يبالــون أشــغبًا كانــت الحجــاج أم حقًــا، 

ويضربــون عــن كل حجــة خالفــت قولهــم فــإن كانــت آيــة أو حديثــا تأولــوا فيهــا التأويــات البعيــدة وحرفوهمــا 

عــن مواضعهمــا«)5)).

والتأويــل البعيــد فــي اصطــاح الإحــكام هــو نقــل لفــظ الوحــي عمــا اقتضــاه ظاهــره، وتحريفــه عــن موضعــه 

فــي اللغــة ليوافــق مذهــب الناقــل.

* التأويل الساقط: ورد التأويل الساقط في الإحكام في موضع واحد، هو:

- »فثبــت بضــرورة لا مجــال للشــك فيهــا، أن غيــر الذيــن آمنــوا: هــم الذيــن كفــروا ولا ينكــر ذلــك إلا مــن 

ســفه نفســه، وأنكــر عقلــه، وقــال علــى ربــه تعالــى بغيــر علــم ولا برهــان، ولعمــري لقــد كان ينبغــي أن يســتحي 

قائــل _ مــن غيركــم _: مــن غيــر قبيلتكــم مــن هــذا التأويــل الســاقط الظاهــر عــواره الــذي ليــس عليــه مــن نــور 

الحــق أثــر«)5)). ومنــه فــإن التأويــل الســاقط فــي اصطــاح الإحــكام هــو التأويــل المتهافــت الحجــة.

ب _ التأويل المحمود: وجاءت صفاته الجزئية كالآتي:

ا، وذلك فيما يلي: 
ً
*التأويل الصحيح: وُصف التأويل في الإحكام بالصحة مرتين مفهومًا لا لفظ

- »ويدل على صحة هذا التأويل دليلان بينان«)5))

- »فصح أنه قد أكثر الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم فصح بذلك التأويل الذي ذكرنا لكلامه ر�ضي الله عنه«)5)).

)53( ابن حزم، الإحكام في أصول الأحكام، مرجع سابق، 4/23.

)54( ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، ]ف س د[.

)55( ابن حزم، الإحكام في أصول الأحكام، مرجع سابق، 6/117.

)56( المرجع السابق، 2/63.

)57( المرجع السابق، 2/10.

)58( المرجع سابق، 2/140.
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ودلالتــه أن التأويــل الصحيــح فــي اصطــاح الإحــكام هــو الــذي يكــون بدليــل ظاهــر أو أكثــر ســواء أكان 

الدليــل نصيــا أو اســتدلالا عقليــا مبنيــا علــى نــص.

ا في موضع واحد، وهو كالآتي:
ً
ا بالجواز مفهومًا لا لفظ

ً
* التأويل الجائز: ورد التأويل موصوف

- »وقــد اجتهــد قــوم بحضرتــه صلى الله عليه وسلم فيمــن هــم الســبعون ألفًــا الذيــن يدخلــون الجنــة وجوههــم كالقمــر 

ليلــة البــدر، فأخطــأوا فــي ذلــك حتــى بيــن لهــم النبــي صلى الله عليه وسلم مــن هــم، ولــم يعنفهــم فــي اجتهادهــم، وقــد أخطــؤوا 

فيــه ولكــن بيــن صلى الله عليه وسلم أنهــم لــم يصيبــوا، وأن الحــق فــي خــاف مــا قالــوا كلهــم. فإنمــا يجــوز الاجتهــاد فــي تأويــل مثــل 

هــذا، وفيمــا يعــرف بــه بعضهــم بعضًــا بحضــور الصــاة ومــا أشــبه ذلــك، وأمــا فــي إيجــاب فــرض، أو تحريــم 

�شــيء أو ضــرب حــد، فحــرام أن يجــوز فيــه لأحــد اجتهــاد برأيــه فقــط، أو قــول بوجــه مــن الوجــوه؛ لأنهــم كانــوا 

يكونــون بذلــك شــارعين مــا لــم يــأذن بــه الله، ومفتريــن علــى الله تعالــى، وقــد نزههــم الله تعالــى عــن ذلــك. وكل مــا 

جــاز لهــم رضــوان الله عليهــم أن يجتهــدوا فيــه فهــو جائــز لنــا ولــكل إلــى يــوم القيامــة، ومــا حــرم علينــا مــن ذلــك 

وغيــره فقــد كان حرامًــا عليهــم ولا فــرق«)5)).

ودلالة ذلك أنه يجوز التأويل بالرأي في أمور لا يترتب عليها حلال ولا حرام، وأما في التحريم والتحليل 

والحدود فلا بد من الإتيان بالحجة.

ومن خلال تتبع الصفات في إحكام ابن حزم أمكن تعريف نوعين من التأويل:

* التأويــل المحمــود: نقــل لفــظ الوحــي عمــا اقتضــاه ظاهــره بدليــل نقلــي ظاهــر صحيــح أو عقلــي معضــد 

بنــص ظاهــر.

* التأويــل المذمــوم: نقــل لفــظ الوحــي عمــا اقتضــاه ظاهــره بــدون دليــل، أو بتــرك دليــل ظاهــر إلــى دليــل 

أبعــد منــه وأدنــى درجــة. 

، ويمعــن 
ً

وخلاصــة القــول: إن ابــن حــزم غلبــت علــى وصفــه العيــوب؛ نظــرًا لأنــه يتوقــف عنــد الظاهــر أول

فيــه كثيــرًا، ولا ينتقــل إلــى التأويــل إلا لمامًــا، لذلــك فقــد حظــي عنــده التأويــل المذمــوم بالعنايــة مــن حيــث 

وصفــه وتفنيــده، وبعــد ذلــك ينتقــل إلــى بيــان مــا يــراه وجهًــا لتــك الآيــة إمــا بتركهــا علــى ظاهرهــا، وإمــا بتأويلهــا 

التأويــل المحمــود الــذي يــراه.

لــم ينكــر التـــأويل وإنمــا ضيــق دائرتــه، فالانضبــاط للشــروط التــي وضعهــا  ودلالــة ذلــك أن ابــن حــزم 

يجعــل المصيــر إلــى التأويــل محــدودًا. وهــو مــا جعــل خصومــه يصفونــه بالمنكــر للتأويــل والمجمــد للعقــل. ولكــن 

ــم نصــوص الوحــي وجعــل العقــل فــي المرتبــة الثانيــة، 
َّ
ابــن حــزم فــي حقيقــة الأمــر لــم يلــغِ العقــل وإنمــا عظ

)59( ابن حزم، الإحكام في أصول الأحكام، مرجع سابق، 5/132.
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فالاســتدلال العقلــي مطلــوب عنــده وقــد مارســه لكــن شــريطة أن ينضبــط للنصــوص. وكيــف لــه أن يلغــي 

العقــل ومذهبــه ينكــر التقليــد بــدون دليــل؟

5 – مشتقات التأويل وضمائمه وعلاقاته في الإحكام:

أ _ مشتقاته:

ل، وهــو اســم  وِّ
َ
المتَــأ للتأويــل وهــو  اللغــوي والمفهومــي  المــدروس مشــتق واحــد مــن الجــذر  المتــن  فــي  ورد 

ــره)6)). سَّ
َ
لــه: ف وَّ

َ
أ

َ
لــه وت وَّ

َ
ره، وأ ــره وقــدَّ دَبَّ لــه:  وَّ

َ
أ

َ
الــكلامَ وت لَ  وَّ

َ
أ فــي اللســان:  ل، جــاء  وَّ

َ
ــأ

َ
ت مــن  الفاعــل 

ومن أمثلة وروده في الإحكام نجد: 

- »فصح أنه لا يلزمنا إلا ما بلغنا من الدين. وأما من بلغ إليه خبر غير صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم وصححه 

لــه متــأول أو جاهــل أو فاســق لــم يعلــم هــو بفســقه. فهــذا هــو مبلــغ اجتهــاد هــذا الإنســان ولــم يكلفــه تعالــى 

أكثــر مــا فــي وســعه ولا مــا لــم يبلغــه، فهــو إن عمــل بمــا بلغــه مــن ذلــك الباطــل؛ فمعــذور بجهلِــهِ لا إثــم عليــه؛ 

لأنــه لــم يتجانــف لإثــمٍ والأعمــال بالنيــات، فهــو مجتهــد مأجــور مــرة فــي قصــده بنيتــه إلــى الخيــر وإلــى طاعــة الله 

ورســوله صلى الله عليه وسلم«)6)).

- »فمــا منهــم أحــد امتنــع مــن الروايــة عــن المغيــرة وأبــي بكــرة معــا، وأبــي بكــرة وهــو متــأول. وأمــا ســمرة 

.((6(» أيضــا والمتــأول مأجــور وإن كان مخطئــا  فمتــأول 

الإضافــة التــي أضــاف تتبــع هــذا المشــتق هــو أن المتــأول عنــد ابــن حــزم مأجــور، وإن كان مخطئًــا، شــريطة 

إخــاص النيــة وعــدم التعمــد فــي لــيِّ أعنــاق الآي والزيــغ بهــا عــن المــراد لتوافــق هــواه. 

ب _ ضمائمه:

* تأويــل المتشــابه: ورد التأويــل مضمومًــا إلــى المتشــابه ضميمــة إضافيــة مرتيــن فــي الإحــكام وذلــك فــي النــص 

التالي:

 -»فنــصَّ تعالــى علــى أن مــن طلــب تأويــل المتشــابه فهــو زائــغ القلــب، مبتــغٍ فتنــة، ونحــن نبــرأ إلــى الله مــن 

 هــذه الصفــة، فثبــت بالنصــوص _ ضــرورة _ أن تأويــل المتشــابه لا يعلمــه أحــد إلا الله  وحــده فقــط، لأن 

)60( ابن منظور، مرجع سابق، لسان العرب ]أ و ل[.

)61( ابن حزم، الإحكام في أصول الأحكام، 1/65.

)62( المرجع السابق، 2/85.
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ابتغــاء معرفتــه حــرام، ومــا حــرم ابتغــاء معرفتــه فقــد ســد البــاب دون معرفتــه ضــرورة، إذ لا يوصــل إلــى �شــيء 

مــن العمــل إلا بعــد ابتغائــه، فمــا حــرم ابتغــاؤه فــا ســبيل إلــى الوصــول إليــه وهــذا بيــن لا خفــاء فيــه«)6)).

والتشابه في اللغة هو التماثل بين شيئين أو أشياء.

باهٌ)6)).
ْ

ش
َ
لُ، والجمع أ

ْ
بِيهُ: الِمث بَهُ والشَّ بْهُ والشَّ ِ

ّ
- جاء في اللسان: الش

تَماثِلاتُ)6)).
ُ
تشابِهاتُ: الم

ُ
كِلاتُ. والم

ْ
تَبِهات من الأمور: المش

ْ
ش

ُ
: الالتباسُ. والم

ُ
بْهَة

ُ
- وفي الصحاح: الش

 .
ً
 وَوَصْفــا

ً
لِهِ لونــا

ُ
- ويقــول ابــن فــارس الشــين والبــاء والهــاء أصــلٌ واحــدٌ يــدلُّ علــى تشــابُه ال�شّــيء وتشــاك

هَات مــن الأمــور: المشــكلات«)6)). ــبِّ
َ

ش
ُ
ــبيه. والم

َ
ــبَه وش

َ
يقــال شِــبْه وش

والمتشابه في الاصطلاح هو ما احتمل التأويل أوما اختلف في تفسيره.

ــابِهُ مــن القــرآن: مــا أشــكل تفســيره لمشــابهته بغيــره، 
َ

ش
َ
ت

ُْ
ــابِهُ: مــا اختلــف فيــه)6)). وال

َ
ش

َ
ت
ُ ْ
يقــول الراغــب: ال

ــابِهُ: مــا لا ينبــئ ظاهــره عــن مــراده)6)).
َ

ش
َ
ت
ُ ْ
فــظ، أو مــن حيــث المعنــى، فقــال الفقهــاء: ال

ّ
إمّــا مــن حيــث الل

لا  عنــده  النــوع  وهــذا  المتشــابه،  تأويــل  شــديدا  إنــكارًا  ينكــر  حــزم  ابــن  أن  الضميمــة  هــذه  دلالــة  أمــا 

مجــال لتأويلــه فقــد نهانــا الله عــن الخــوض فيــه، لكــن ابــن حــزم لــم يقصــد كل المتشــابه، فالمتتبــع لنصــوص 

الإحــكام)6))، يجــد ابــن حــزم يصــرح صراحــة بالمتشــابه الــذي قصــده فــي التحريــم، فقــد فــرق بيــن المشــابه مــن 

القــرآن والمتشــابه فــي الأحــكام:

- المتشــابه فــي الأحــكام: المتشــابهات التــي جــاءت فــي حديــث الرســول صلى الله عليه وسلم، والتــي هــي بيــن الحــال والحــرام، 

والتــي لا يعلمهــا كثيــر مــن النــاس ويكــون عالمهــا ذو فصــل ومنزلــة، وهــذا النــوع يجــوز تأويلــه عنــد ابــن حــزم، 

فقــد أخــرج نــص الحديــث هــذا النــوع مــن عمــوم المتشــابه الــذي حــرم الله تأويلــه فــي القــرآن الكريــم.

- المتشــابه مــن القــرآن: وهــو المتمثــل فــي الحــروف المقطعــة التــي فــي أوائــل بعــض الســور، والأقســام التــي 

فــي أوائــل بعــض الســور، وهــذا النــوع هــو الــذي قصــد ابــن حــزم تحريــم تأويلــه.

)63( ابن حزم، الإحكام في أصول الأحكام، 7/92.

)64( ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، ]ش ب ه[.

)65( الجوهري، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، تحقيق أحمد عبد الغفور عطار، بيروت، دار العلم للملايين، 1407ه1987-م، 

ط4، ]ش ب ه[.

)66( ابن فارس، مقاييس اللغة، مرجع سابق، ]ش ب ه[.

)67( الراغب الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، 1/444.

)68( المرجع السابق، 1/443. ينظر: الجرجاني، التعريفات، تحقيق محمد صديق المنشاوي، القاهرة، دار الفضيلة، 1392ه1973-م، 

ط1، ص200.

)69( للتفصيــل فــي ذلــك ينظــر: ابــن حــزم، الإحــكام فــي أصــول الأحــكام، مرجــع ســابق، ص124-121، وســيأتي عــرض تلــك النصــوص فــي 

محــور القضايــا.
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مثــل:  الســور.  أوائــل  فــي  التــي  المقطعــة  الحــروف  يطلــب معانــي  أن  يقــول: »فحــرام علــى كل مســلم  حيــث 

كهيعــص، وحــم عســق، ون، والــم، وص، وطســم. وحــرام أيضــا علــى كل مســلم أن يطلــب معانــي الأقســام التــي 

فــي أوائــل الســور. مثــل: والنجــم، والذاريــات، والطــور، والمرســات عرفــا، والعاديــات ضبحــا، ومــا أشــبه ذلــك«)7)).

وعليــه فتأويــل المتشــابه مــن القــرآن فــي اصطــاح الإحــكام هــو طلــب معنــى الحــروف المقطعــة فــي أوائــل 

الســور والأقســام فــي أوائــل الســور، وهــو حــرام.

* مدعي التأويل: وردت هذه الضميمة الإضافية مرة واحد في الإحكام، وذلك في الموضع الآتي:

- »ومدعــي التأويــل وتــارك الظاهــر تــارك للوحــي مــدع لعلــم الغيــب، وكل �شــيء غــاب عــن المشــاهد الــذي 

هــو الظاهــر فهــو غيــب، مــا لــم يقــم عليــه دليــل مــن ضــرورة عقــل، أو نــص مــن الله تعالــى أو مــن رســوله صلى الله عليه وسلم. 

أو إجمــاع راجــع إلــى النــص المذكــور«)7)).

ــيءَ إليــك بصــوتٍ  الادعــاء فــي اللغــة: »الــدال والعيــن والحــرف المعتــل أصــلٌ واحــد، وهــو أن تميــل ال�شَّ

 )7)). فالادعاء 
ً
 أو باطلا

ً
عَى حقّا  لك أو لغيرك. تقول ادَّ

ً
عِيَ حقّا عاء أن تدَّ وكلامٍ يكون منك. قال الخليل: الادِّ

بالمعنــى اللغــوي كمــا ذكــره ابــن فــارس يكــون عاريًــا عــن الدليــل، وهــو ينســجم مــع مــا ذهــب إليــه ابــن حــزم فــي 

اصطلاحــه، فمدعــي التأويــل يعــدل عــن الظاهــر برأيــه المجــرد.

ودلالــة هــذه الضميمــة أن ابــن حــزم يــرى أن مدعــي التأويــل بــا دليــل مــدع لعلــم الغيــب، وهــو تأويــل 

محــرم، ذلــك أن للحجــة عنــد ابــن حــزم مقامًــا مهمًــا فــي قبــول التأويــل، والحجــة المقصــودة عنــده هــي نصــوص 

الوحــي، والإجمــاع والاســتدلال العقلــي المبنــي علــى نــص.

ومنــه فمدعــي التأويــل فــي اصطــاح الإحــكام هــو الناقــل للفــظ الوحــي عمــا اقتضــاه ظاهــره بــدون دليــل 

عقلــي ظاهــر صحيــح ولا نقلــي مســتند إلــى نــص.

* تأويل سوء: وردت هذه الضميمة الإضافية مرة واحدة في الإحكام وهي قول ابن حزم:

- »وهذا لا حجة لهم فيه، بل هو تأويل سوء ممن تأوله«)7)).

ــا دقيقًــا هــو أن 
ً
والضميمــة هنــا تفيــد مــا أفادتــه العيــوب الســالفة الذكــر فــي الصفــات، إلا أن هنــاك فرق

دليــل التأويــل فــي هــذا الموضــع دليــل صحيــح لكــن أ�ســيء فهمــه، فوظــف خطــأ. وحاصــل القــول إن ابــن حــزم 

هنــا يقصــد التأويــل المذمــوم وقــد ســبق تعريفــه فــي الصفــات.

)70( المرجع سابق، 4/124.

)71( ابن حزم، الإحكام في أصول الأحكام، مرجع سابق، 3/43.

)72( ابن فارس، مقاييس اللغة، مرجع سابق، ]د ع و[.

)73( ابن حزم، الإحكام في أصول الأحكام، 5/178.
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وخلاصــة القــول فــي الضمائــم أنهــا وردت كلهــا فــي الجانــب الســلبي مــن التأويــل، فظاهريــة ابــن حــزم تنحــى 

بــه إلــى الاحتجــاج بالتأويــل المذمــوم مــن جهــة بيــان تهافتــه، كمــا أن تشــبث ابــن حــزم بالنصــوص وإمعانــه فــي 

طلــب الحجــة تجعلــه يــرى أن هــذا النــوع هــو الغالــب علــى عمليــة التأويــل. 

ج _ علاقاته:

* علاقات الائتلاف: 

يدخــل التأويــل فــي علاقــة تــرادف غيــر تطابقــي مــع الخصــوص. ففــي الخصــوص نقــل للفــظ الوحــي عــن 

بعــض مــا يقتضيــه فــي اللغــة، أمــا التأويــل فيكــون النقــل فيــه كليًــا. يقــول ابــن حــزم: »الخصــوص حمــل اللفــظ 

علــى بعــض مــا يقتضيــه فــي اللغــة دون بعــض والقــول فيــه كمــا قلنــا فــي التأويــل آنفًــا«)7)).

* علاقات الاختلاف:

يدخل التأويل في علاقة تقابل مع النص والظاهر والعموم.

- يقــول ابــن حــزم: »والنــص هــو اللفــظ الــوارد فــي القــرآن أو الســنة المســتدل بــه علــى حكــم الأشــياء وهــو 

ــا. والتأويــل نقــل اللفــظ عمــا اقتضــاه  الظاهــر نفســه وقــد يســمى كل كلام يــورد كمــا قالــه المتكلــم بــه نصًّ

ظاهــره وعمــا وضــع لــه فــي اللغــة إلــى معنــى آخــر فــإن كان نقلــه قــد صــح ببرهــان وكان ناقلــه واجــب الطاعــة 

فهــو حــق وإن كان نقلــه بخــاف ذلــك اطــرح ولــم يلتفــت إليــه وحكــم لذلــك النقــل بأنــه باطــل. والعمــوم حمــل 

اللفــظ علــى كل مــا اقتضــاه فــي اللغــة وكل عمــوم ظاهــر وليــس كل ظاهــر عمومــا إذ قــد يكــون الظاهــر خبــرا 

عــن شــخص واحــد ولا يكــون العمــوم إلا علــى أكثــر مــن واحــد«)7)).

فالنــص لا يحتمــل التأويــل، وفــي تــرك للفــظ الوحــي علــى ظاهــره. والعمــوم حمــل اللفــظ علــى ظاهــره، فــي 

حيــن أن التأويــل نقــل للفــظ عمــا اقتضــاه الظاهــر. كمــا يقابــل التأويــل أيضًــا الوقــف، فالوقــف هــو التوقــف 

عنــد حــدود الظاهــر إلــى حيــن ورود الدليــل علــى تعديــه إلــى نقــل اللفــظ عــن ظاهــره، والتأويــل تجــاوز للوقــف 

عنــد ظواهــر النصــوص بدليــل.

)74( ابن حزم، الإحكام في أصول الأحكام، 1/42.

)75( المرجع سابق، 1/42.
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* علاقات التكامل والتداخل:

يدخــل مصطلــح التأويــل فــي علاقــة تداخــل وتكامــل مــع المجمــل والمفســر، فعلاقــة المجمــل بالتأويــل تكمن 

فــي أن المجمــل يحتمــل التأويــل، وأمــا المفســر فهــو دليــل تأويــل المجمــل.

معنــى  منــه  يفهــم  لفــظ  والمفســر  آخــر.  لفــظ  مــن  فيؤخــذ  تفســيرا  يقت�ضــي  لفــظ  »المجمــل  حــزم:  ابــن  يقــول 

.((7 المجمــل«)

كمــا يلتقــي التأويــل مــع النســخ والتخصيــص فــي كــون كل منهــا تجــاوز لحــدود ظواهــر ألفــاظ نصــوص 

الوحــي، وتعديهــا إلــى معــان أخــر بدليــل ن�صــي.

يقــول ابــن حــزم: »فــإذا فقــه فحينئــذ لزمــه تنفيــذ مــا ســمع علــى عمومــه وظاهــره، مــا لــم يــأت نــص بنســخ 

أو تخصيــص أو تأويــل، فبطــل ســؤالهم بطلانًــا ظاهــرًا«)7)). ويقــول أيضًــا: »والنســخ ورود أمــر بخــاف أمــر 

كان قبلــه ينق�ضــي بــه الأمــر الأول«)7)).

5 - قضية المحكم والمتشابه وعلاقتها بالتأويل في إحكام ابن حزم:

اســتأثرت قضيــة المحكــم والمتشــابه باهتمــام المفســرين والأصولييــن وعلمــاء الــكلام، وكانــت منبعًــا لعــدد 

مــن الخلافــات المذهبيــة والعقديــة، فاهتــم علمــاء الــكلام بآيــات الصفــات تحديــدًا، وذهبــوا إلــى رد المحكــم 

إلــى المتشــابه بتأويلــه إلــى مــا يتوافــق وأصــول عقيدتهــم.

الألفــاظ،  دلالات  بــاب  فــي  لهمــا  وتطرقــوا  الأحــكام،  مــن  والمتشــابه  بالمحكــم  فاهتمــوا  الأصوليــون  أمــا 

فــي تقســيمها؛ فذهــب  فقســموا الألفــاظ مــن حيــث الوضــوح والخفــاء، وقــد اختلــف الجمهــور والحنفيــة 

الجمهــور إلــى تقســيم الألفــاظ مــن حيــث الوضــوح إلــى قســمين همــا: النــص والظاهــر، وباعتبــار الخفــاء إلــى 

إلــى أربعــة أقســام:  قســمين همــا المجمــل والمتشــابه. وأمــا الحنفيــة فقســموا الألفــاظ مــن حيــث الوضــوح 

الظاهــر والنــص والمفســر والمحكــم، وباعتبــار الخفــاء إلــى مــا يقابلهــا: الخفــي والمشــكل والمجمــل والمتشــابه.

)76( ابن حزم، الإحكام في أصول الأحكام، 1/42.

)77( المرجع سابق، 3/111.

)78( المرجع السابق، 3/45.
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أ _ المحكم:

* المحكــم فــي اللغــة: يــدور معنــى الإحــكام فــي اللغــة حــول معنــى الصــرف والمنــع. يقــول ابــن فــارس: الحــاء 

والــكاف والميــم أصــلٌ واحــد، وهــو المنْــع)7)).

مُ الذي لا اختلاف فيه ولا اضطراب)8)).
َ

حْك
ُ
يقول ابن منظور: الم

*وفــي الاصطــاح: المحكــم: مــا أحكــم المــراد بــه عــن التبديــل والتغييــر، أي التخصيــص)8)). وقــد اختلــف 

الأصوليــون فــي تعريفهــم للمحكــم، ونلخــص جملــة مــا ذهبــوا إليــه فــي تعريفاتهــم فيمــا يلــي:

 - المحكم ما عرف المراد منه، إما بظاهر لفظه، وإما بالتأويل.

.
ً
 واحدا

ً
 - المحكم هو ما لا يحتمل من التأويل إلا وجها

 - المحكم هو الواضح الدلالة الذي لا يحتمل النسخ. 

- المحكم هو ما استقل بنفسه، ولم يحتج إلى بيان.

- المحكم هو المتقن الذي لا يتطرق إليه الإشكال.  

وفيما يلي بعض التعريفات الاصطلاحية التي تبرز اختلاف الأصوليين في تعريف المحكم: 

حكم مَا اسْتَقل بِنَفسِهِ)8)).
ُ ْ
- ال

 
ُ
سُــوخِ، وَهِــيَ عِبَــارَة

ْ
ن
َ ْ
 ال

ُ
ف

َ
ــذِي يُــرَادُ بِــهِ خِــا

َّ
ال

َ
؛ ف ــاصُّ

َ
خ

ْ
ــا ال مَّ

َ
أ

َ
ــاص، ف

َ
يْــنِ: عَــام وَخ

َ
ق

َ
ل

ْ
ــقُ بِإِط

َ
ل
ْ
ــمُ يُط

َ
حْك

ُ ْ
- ال

، وَهَــذِهِ 
ٌ
مَــة

َ
 مُحْك

ُ
يَــة

ْ
ــونَ: هَــذِهِ ال

ُ
يَقُول

َ
؛ ف

َ
مْ ل

َ
ا أ

ً
اسِــخ

َ
ــمُ ن

ْ
حُك

ْ
لِــكَ ال

َ
انَ ذ

َ
ك

َ
يْنَــا أ

َ
سُــوخِ، سَــوَاءٌ عَل

ْ
ن
َ ْ
اسِــخِ وَال مَــاءِ النَّ

َ
عُل

يْــرِهِ)8)).
َ
ــى غ

َ
 يَفْتَقِــرُ فِــي بَيَــانِ مَعْنَــاهُ إِل

َ
ــذِي ل

َّ
وَاضِــحَ ال

ْ
ــنَ ال بَيِّ

ْ
ــذِي يَعْنِــي بِــهِ ال

َّ
ال

َ
؛ ف عَــامُّ

ْ
ــا ال مَّ

َ
، وَأ

ٌ
ة

َ
سُــوخ

ْ
 مَن

ُ
يَــة

ْ
ال

أمــا فــي اصطــاح القــرآن الكريــم فقــد عرفتــه فريــدة زمــرد فــي كتابهــا مفهــوم التأويــل فــي القــرآن الكريــم 

بـــقولها: »الإحــكام فــي اصطــاح القــرآن الكريــم عــام وخــاص: العــام صفــة للقــرآن كلــه، بمعنــى الإتقــان والمنــع 

مــن الباطــل والخطــأ والتناقــض -دلــت عليــه آيتــا هــود والحــج- والخــاص صفــة لبعــض القــرآن دون بعــض، 

بمعنــى مــا يخالــف النســخ والتشــابه -دلــت عليــه آيتــا محمــد وآل عمــران-«)8)).

)79( ابن فارس، مقاييس اللغة، مرجع سابق، ]ح ك م[.

)80( ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، ]ح ك م[.

)81( الجرجاني، التعريفات، مرجع سابق، ص205.

ط1،  البيــارق،  دار  عمــان،  فــودة،  ســعيد   - البــدري  علــي  حســين  تحقيــق  الفقــه،  أصــول  فــي  المحصــول  المعافــري،  العربــي  ابــن   )82(

.1/86 1999-م، 1420ه

)83( الشاطبي، الموافقات، تحقيق أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، دار ابن عفان، 1417ه/1997م، ط1، 3/305.

)84( فريدة زمرد، مفهوم التأويل في القرآن الكريم، مرجع سابق، ص240-241.
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* المحكم في اصطلاح الإحكام: ورد مصطلح المحكم في الإحكام في سبع مواضع منها ما يلي:

- » والمتشــابه _ لا يوجــد فــي �شــيء مــن الشــرائع إلا بالإضافــة إلــى مــن جهــل دون مــن علــم وهــو فــي القــرآن 

وهــو الــذي نهينــا عــن اتبــاع تأويلــه وعــن طلبــه وأمرنــا بالإيمــان بــه جملــة وليــس هــو فــي القــرآن إلا للأقســام 

﴾ والحــروف  ــرٖ ــالٍ عَشۡ ــىَٰ﴾﴿وَٱلۡفَجۡر١ِ وَلَيَ ــلِ إذَِا سَ ۡ ١ وَٱلَّ ــىَٰ التــي فــي الســورة كقولــه تعالــى: ﴿وَٱلضُّ

المقطعــة التــي فــي أوائــل الســور وكل مــا عــدا هــذا مــن القــرآن فهــو محكــم«)8)).

فيــه  المختلــف  يكــون  أن  بذلــك  فبطــل  معنــاه،  وطلــب  تتبعــه  بالنــص  علينــا  فحــرام  المتشــابه  »وأمــا   -

متشــابها، وإذا بطــل ذلــك صــح أنــه محكــم«)8)). ودلالــة ذلــك أن المحكــم فــي اصطــاح ابــن حــزم فــي الإحــكام 

يقصــد بــه القــرآن كلــه مــا عــدا الحــروف المقطعــة والأقســام فــي أوائــل الســور، فابــن حــزم لا يَعُــدُّ المختلــف 

فيــه مــن أحــكام القــرآن متشــابهًا؛ إذ يــرى إحكامــه باعتبــار الأصــل وليــس المــآل، فالمحكــم يشــمل النــص وهــو 

الظاهــر، ويشــمل أيضــا المتشــابه مــن الأحــكام وهــو المجمــل، ويقابــل المنســوخ والمتشــابه مــن القــرآن.

والقــول الفصــل أن المحكــم فــي اصطــاح الإحــكام هــو القــرآن كلــه مــا عــدا الحــروف المقطعــة والأقســام 

فــي أوائــل الســور. 

ب - المتشابه:

*المتشــابه لغــة واصطلاحًــا: وقــد عرفنــاه فــي اللغــة بأنــه تماثــل بيــن شــيئين أو أشــياء. وأمــا فــي اصطــاح 

الأصولييــن فقــد اختُلــف فيــه علــى أقــوال أشــهر مــا جــاء فيهــا أنــه:

- ما استأثر الله بعلمه. 

- ما لم يستقل بنفسه واحتاج إلى بيان برده إلى غيره. 

 - ما احتمل أكثر من وجه.

 - ما كان غير واضح الدلالة ويحتمل النسخ.

وفيما يلي بعض النصوص المبينة لذلك:

حكم«)8)).
ُ ْ
ى ال

َ
و من سواهُ إِل

َ
بْهَة مِنْهُ أ

ُ
ا فِيهِ ش يره مِمَّ

َ
ى غ

َ
تقر إِل

ْ
- »المتشابه مَا اف

يْرُ وَاضِحَةٍ)8)).
َ
 غ

ٌ
ة

َ
ل

َ
هُ دَل

َ
ابِهُ مَا ل

َ
ش

َ
ت
ُ ْ
- ال

)85( ابن حزم، الإحكام في أصول الأحكام، مرجع سابق، 1/48.

)86( المرجع السابق، 4/124.

)87( ابن العربي، المحصول في أصول الفقه، مرجع سابق، ص1/86.

)88( الشوكاني، إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، تحقيق أحمد عزو عناية، دار الكتاب العربي، 1419ه 1999-م، ط1، 1/90.
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فــي القــرآن  فــي كتابهــا مفهــوم التأويــل  فــي اصطــاح القــرآن الكريــم فقــد بينــت دراســة فريــدة زمــرد  أمــا 

القــرآن علــى ثلاثــة معــان: فــي  الكريــم أن المتشــابه ورد 

- الأول: بمعنى التماثل المؤدي إلى الالتباس، أي معناه اللغوي.

 
ً

- الثانــي: جــاء صفــة للقــرآن كلــه بمعنــى تصديــق بعضــه بعضــا وتشــابه آيــه وســوره بشــكلٍ لا يــدع مجــال

للاختــاف والتناقــض.

-الثالث: جاء صفة لبعض آي القرآن بمعنى يقابل معنى الإحكام)8)).

* المتشابه في اصطلاح الإحكام:

ورد المتشابه في الإحكام 32 مرة نورد من بينها النصوص التالية:

- »فصــح أن متشــابه الأحــكام الــذي ذكــر عليــه الســام أنهــا لا يعلمهــا كثيــر مــن النــاس مبينــة، بالقــرآن 

والســنة، يعلمهــا مــن وفقــه الله تعالــى لفهمــه مــن الفقهــاء الذيــن أمــر عــز وجــل بســؤالهم إذ يقــول تعالــى: 

سِٰــخُونَ فِ ٱلۡعِلۡمِ﴾.  هۡــلَ ٱلّذِكۡــرِ إنِ كُنتُــمۡ لَ تَعۡلَمُــونَ﴾. وقــد قــال قــوم إن قولــه تعالــى: ﴿وَٱلرَّ
َ
﴿فَسۡـَٔــلُوٓاْ أ

.((9(» معطــوف علــى الله

- »وأيقنا بلا شك أن المشتبه الذي غبط صلى الله عليه وسلم عالمه، هو غير المتشابه الذي حذر من تتبعه«)9)).

- »فلمــا عَلِمنــا أن كل مــا ذكرنــا ليــس متشــابهًا، وعلمنــا يقينًــا أنــه ليــس فــي القــرآن إلا محكــم ومتشــابه، 

وأيقنــا أن كل محكــم. فلمــا أيقنّــا ذلــك ضــرورة، علمنَــا يقينًــا أن مــا عــدا مــا ذكرنــا هــو المتشــابه، فنظرنــا لنعلــم 

أي �شــيء هــو فنجتنبــه ولا نتتبعــه، وإنمــا طلبنــاه لنعلــم ماهيتــه لا كيفيتــه ولا معنــاه، فلــم نجــد فــي القــرآن 

شــيئًا غيــر مــا ذكرنــا، حاشــا الحــروف المقطعــة التــي فــي أوائــل بعــض الســور، وحاشــا الأقســام التــي فــي أوائــل 

بعــض الســور أيضًــا، فعلمنــا يقينــا أن هذيــن النوعيــن همــا المتشــابه الــذي نهينــا عــن اتباعــه، وحــذر النبــي 

صلى الله عليه وسلم مــن المتبعيــن لــه«)9)).

- »فقــد حــذر عليــه الســام ممــن اتبــع مــا تشــابه مــن القــرآن، وقــد علمنــا أن اتبــاع أحكامــه كلهــا فــرض، 

فصــح أن المتشــابه هــو غيــر مــا أمرنــا بتدبــره والتفقــه فيــه كمــا ذكرنــا«)9)).

)89( ينظر: فريدة زمرد، مفهوم التأويل في القرآن الكريم، 242-243.

)90( ابن حزم، الإحكام في أصول الأحكام، مرجع سابق، 4/125.

)91( المرجع السابق، 4/122.

)92( ابن حزم، الإحكام في أصول الأحكام، مرجع سابق، 4/123.

)93( المرجع السابق، 4/126.
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ــه لا يحــل لأحــد أن يتبــع متشــابه القــرآن، ولا  - »وقــد بينــا الــكلام فــي بــاب مفــرد فــي ديواننــا هــذا، وأخبرنــا أنَّ

ــه مــن عنــد الله تعالــى«)9)). أن يطلــب معنــى ذلــك المتشــابه، وليــس إلا الإقــرار بــه، وأنَّ

مــن  مــن جهــة �شــيء  إلــى معرفــة معنــاه  أنــه لا يوصــل  المتشــابه، فصــحَّ  عــن طلــب معنــى  نهينــا  - »وقــد 

الحــواس، ولا مــن المعقــول ولا مــن القــرآن ولا مــن الســنة، فــإذا الأمــر كذلــك فــا ســبيل لمخلــوق إلــى معرفتــه، 

إلا أن الــذي صــح فــي الآي المحكمــات التــي أمرنــا الله بتدبرهــا وبتعلمهــا، وبطلــب تأويلهــا والتفقــه فيهــا: فطاعــة 

القرآن فيما أمر الله تعالى فيه ونهى، وطاعة الرسول في الذي أمر فيه ونهى، وترك التعدي لهذه الحدود، 

وبطــان مــا عداهــا، فبطــل القيــاس ضــرورة؛ لأنــه غيــر هــذه الحقائــق«)9)).

ومــن خــال تتبعنــا لــكل النصــوص التــي ورد فيهــا مصطلــح المتشــابه، اتضــح لنــا كمــا ذكرنــا فــي ضميمــة 

تأويــل المتشــابه أن ابــن حــزم يــرى أن المتشــابه نوعــان: المتشــابه مــن القــرآن والمتشــابه فــي الأحــكام. وقــد بينــا 

الفــرق بينهمــا فيمــا ســبق.

وخلاصــة القــول: إن المتشــابه فــي الأحــكام فــي اصطــاح الإحــكام يدخــل فــي بــاب المحكــم، أمــا المتشــابه 

إذا أطلــق دون تقييــد فيقصــد بــه فــي اصطــاح الإحــكام الحــروف المقطعــة والأقســام فــي أوائــل الســور. وابــن 

حــزم قــد قصــد إلــى تبيــان اختــاف اصطلاحــه عــن اصطــاح خصومــه، وأوضــح لمــن وصفــوه بتحريــم تأويــل 

المتشــابه أن قصــده هــو المتشــابه مــن القــرآن. وأقــر بطلــب تأويــل المتشــابه فــي الأحــكام، بــل عكــس مــا قــد 

يظنــه البعــض فقــد ذكــر أنــه مــن واجــب العالــم الاجتهــاد فــي ذلــك، وأن مــن اجتهــد وأخطــأ مأجــور إن كان 

صــادق النيــة فــي مبتغــاه.

خاتمة:

أما النتائج التي توصل إليها البحث فتتمثل في:

.
ً

- مركزية مصطلح التأويل في الإحكام وهو ما يبين اهتمام الفكر الظاهري به رفضًا وقبول

- تعريــف ابــن حــزم للتأويــل وإقــراره بأنــه حــق، يدحــض دعــاوى مخالفيــه ومــا ألصقــوه بــه مــن إنــكار مطلــق 

للتأويــل.

- تحــرز ابــن حــزم مــن الانتقــال إلــى التأويــل وتوقفــه مليًــا عنــد الظاهــر حــد مــن دائــرة التأويــل عنــده لكنــه لــم 

يلغهــا البتــة.

)94( ابن حزم، الإحكام في أصول الأحكام، 7/92.

)95( المرجع السابق، 7/92.
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ا صارمــة تتمثــل فــي أن يكــون الناقــل فقيهًــا مُلمًــا بالنصــوص والعلــوم 
ً
- وضــع ابــن حــزم للتأويــل المحمــود شــروط

الشــرعية، وأن يكون اللفظ محتمل النقل، وأن يكون النقل مســتندًا إلى دليل نقلي أو عقلي معتبر.

- ضــرورة خضــوع الاســتدلال العقلــي عنــد ابــن حــزم لنــصٍ ظاهــر، فالعقــل قاصــر قصــورَ الإنســان نفسِــه 

والنــص مكتمــل كمــال مصــدره، لذلــك فــا حُجــة للــرأي المجــرد فــي التأويــل.

، ولكن العقل مؤطرٌ عنده بسلطةِ النصِّ محكومٌ بها.
ً
- لم يلغ ابن حزم العقل كلية

م ابــن حــزم تأويــل المتشــابه وأنكــره، وهــو مــا أدى بالبعــض إلــى إلصــاق تهمــة إنــكار التأويــل كليــة بابــن  - حــرَّ

حــزم. ومنــاط الاختــاف مصطلحــي فــي هــذا الصــدد؛ لأن المتشــابه عنــد ابــن حــزم فــي الإطــاق يختلــف عنــه 

عنــد خصومــه. فالمتشــابه عنــده هــو الحــروف المقطعــة والأقســام فــي أوائــل الســور وهــذا النــوع حرمــت تأويلــه 

أغلــب المذاهــب والفــرق.

 عنــه أيضًــا خــاف، فوُصــم ابــن حــزم بإنــكار التأويــل وممارســته 
َ
-  اختــاف اصطــاح ابــن حــزم للمحكــم نشــأ

فــي الوقــت نفســه، وهــو مــا اعتبــره خصومُــه تناقضًــا. لكــن منــاط الخــاف هنــا مصطلحــي أيضــا. فالقــرآن 

كلــه محكــم عنــد ابــن حــزم مــا عــدا مــا ذكرنــاه فــي اصطلاحــه للمتشــابه، أمــا المحكــم عنــد الأغلبيــة فهــو مــا 

لــم يحتمــل التأويــل. والمحكــم عنــد ابــن حــزم يشــمل مــا لا يحتمــل التأويــل وهــو المحكــم فــي اصطــاح غيــره، 

ويشــمل أيضــا مــا يحمــل التأويــل وهــو المتشــابه فــي الأحــكام عنــده هــو الــذي يصطلــح عليــه الآخــرون المتشــابه 

دون تقييــد.

- المتشــابه فــي الأحــكام محكــم فــي اصطــاح ابــن حــزم؛ لأن التشــابه فيــه نابــع مــن الفهــم، وإنمــا هــو فــي أصلــه محكــم، 

وتأويلــه بدليــل صحيــح أو تحــري معنــى معقــول يعقلــه إلــى ظاهــر اللفــظ يــرده إلــى أصلــه، أي إحكامــه.

للألفاظ عند ابن حزم معاقل تعقلها للظاهر، وما العقل والنقل إلا وسيلتان لتحري تلك المعاقل.

ــا فــي تبيــن اختــاف الاصطــاح الأصولــي بيــن ابــن حــزم وغيــره 
ً
- وتجــدر الإشــارة إلــى أن هــذا البحــث يفتــح آفاق

ــا فــي تبيــن اختــاف الاصطــاح بيــن الأصولييــن وأثــره فــي الاختــاف الفقهــي 
ً
وأثــره فــي الاختــاف، بــل ويفتــح آفاق

والمذهبي، وإمكانات تحري عدد من محلات النزاع ومناطات الاختلاف التي نشأت عن اختلاف الاصطلاح، 

وهــل مــن إمكانيــة لتوحيــد المصطلــح الأصولــي؟ 
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الحنابلة والصوفية الأوائل)))

كريستوفر ميلشيرت 

 ترجمة:

محمد أنيس مورو(2)

moroanis@yahoo.fr
ملخص:

لا تتغيّــا فــي هــذه الدراســة بيــان وجاهــة ســلوك مســلك التصــوّف مــن وجهــة نظــر شــرعية إســامية، ولا 

تق�صّــي العلاقــة التــي قامــت بيــن الحنابلــة والصوفيــة فــي العصــر الوســيط الأعلــى، بــل تــروم تبيّــن العلاقــة 

بيــن الرعيــل الأوّل مــن حنابلــة بغــداد ومعاصريهــم مــن منتســبي حركــة التصــوف الوليــدة. لا شــكّ فــي وجــود 

صلــة بيــن الحنابلــة والصوفيــة الأوائــل لكــن هــذه الصلــة لــم تكــن وثيقــة، بــل شــابها الفتــور فــي أحيــان كثيــرة. 

ولئــن اشــتركت الطائفتــان فــي اتبــاع نهــج الزهــد والتنسّــك فــي البدايــة، فإنّهمــا افترقتــا لاحقًــا عندمــا اســتحدثت 

الصوفيــة مفاهيمهــا ولغتهــا الخاصــة علــى نحــو لــم يــرق للحنابلــة فصدعــوا بالنكيــر عليهــا. صحيــح أن أحمــد 

علــى  وأنكــر  العــداء  والمحاســبي  الســقطي  الســري  ناصــب  ولكنّــه  الحافــي،  بشــر  علــى  أثنــى  قــد  حنبــل  بــن 

المتصوفــة اجتماعهــم علــى الذكــر وذمّ ســائر عاداتهــم.
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The Hanābila and the Early Sufis 
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Abstract

This study does not intend to evaluate Sufism from an Islamic perspective, nor it will in-

vestigate the relationship between Hanbila and Sufis in the high-medieval era, but to show 

the relationship between early Hanbila of Baghdad and their contemporary followers of 

the then newly Sufism. Undoubtedly, there was a relationship between them, but it was not 

strong and was affected by apathy and tepid in a number of times. Though both sects fol-

lowed the piety and ascetism approach, they later disagreed when Sufism created its own 

concepts which were not acceptable to Hanbalis and made them criticize Sufism publicly. It 

is true that Ahmed ibn Hanbal praised Beshr Al-Hafi, but he was hostile to As-Serri As-Seqti 

and Al-Mohasabi, and renounced Sufi’s meetings for Dhikr and dispraised all their customs. 
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النص:

فــي القــرن التاســع  فــي بغــداد  ظهــرت الإرهاصــات الأولــى لنشــأة المذهــب الحنبلــي والتصــوف التقليــدي 

فــي  عــرف 
ُ
]ت فــي فتــرة  مــن أركان المنهــج الســني)))  العاشــر))). وقــد صــار كلاهمــا ركنًــا أساســيًا  القــرن  وصــدر 

بالمبــادئ  الشــديد  باستمســاكه  الحنبلــي  المذهــب  عُــرف  الأعلــى.  الوســيط  ]العصــر  بــــ  الغربيــة  الأدبيــات 

الأخلاقية وعضّه بالنواجذ على نهج صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، في حين اشــتهر التصوّف أحيانًا بالتهاون في مســألة 

 
َ

 والتصــوّف
َ
الأخــاق وغالبًــا بمفهــوم التجربــة الروحيــة الشــخصية، ولذلــك فشــا بيــن النــاس أنّ الحنبليــة

ل مســلمي زماننا في ذمّ التصوّف هو أقوال العالم الحنبلي الأشــهر ابن  ضدان لا يجتمعان. والحقّ أنّ معوَّ

تيميــة )المتوفــى: 728/1328( الــذي عــاش فــي أواخــر العصــر الوســيط. ولكــن الباحثيــن الغربييــن )وقــد عــرف 

عنهــم تعاطفهــم مــع المتصوفــة( ذهبــوا إلــى خــاف ذلــك ومالــوا إلــى عــدّ التحنبــل والتصــوّف منهجيــن متكامليــن. 

ويذهــب ›لويــس ماســينيون‹ إلــى أنّ الحنابلــة كانــوا مياليــن كل الميــل إلــى الحــاج دونــا عــن عصريّــه ›عمــرو 

المكــي‹ المالكــي وســائر متصوفــة العصــر))). بــل إن جــورج مقد�ســي أشــار إلــى أنّ طائفــة مــن الحنابلــة مــن بينهــم 

ابــن تيميــة قــد صــارت فــي زمــنٍ لاحــقٍ فــي عــداد المتصوفــة، وأن تشــنيع ابــن الجــوزي وابــن تيميــة ]علــى ســبيل 

المثــال[ طــال أهــل الغلــو فحســب لا عيــن التصــوّف))).

)4( بالنسبة إلى المذهب الحنبلي انظر: 
Ignaz Goldziher, «Zur Geschichte der hanbalitischen Bewegungen», Zeitschriftftr der deutsche morgenldndische Ge-
sellschaft 62 (1908):1-28; Henri Laoust, «Le Hanbalisme sous le califat de Baghdad (241/855-656/1258)», Revue des 
études islamiques 27 (1959):67-128; Simha Sabari, Mouvements populaires a Bagdad a l’époque «Abbaside», Centre 
«Shiloah» des Etudes du Moyen-Orient et de l’Afrique, Université de Tel Aviv, Etudes de Civilisation et d’Histoire Islamiques 
(Paris: Librairie d’Amerique et d’Orient Adrien Maisonneuve, 1981), ch. 4; Christopher Melchert, The Formation of the 
Sunni Schools of Law, Studies in Islamic Law and Society 4 (Leiden, 1997), ch. 7. 

بالنسبة إلى التصوّف التقليدي، انظر:

Louis Massignon, Essai sur les origines du lexique technique de la mystique musulmane (Paris, 1922); rev. edn. (Paris, 1954); 

Richard Gramlich, Alte Vorbilder des Situnums 1: Scheiche des Westens and 2: Scheiche des Ostens, Akademie der Wissen-
schaften und der Literatur, Mainz, Veroffentlichungen der orientalischen Kommission, Band 42/1, 2 (Wiesbaden, 1996).

)5( بالنسبة إلى المذهب الحنبلي انظر:
 George Makdisi, «L’islam hanbalisant», Revue des etudes islamiques 42 (1974): 211-44, 43 (1975):45-76..

 أما التصوف فانظر:
 Marshall G. S. Hodgson, The Venture of Islam, 3 vols. (Chicago, 1973), esp. 2:203; also Ahmet T. Karamustafa, God’s Unruly 
Friends (Salt Lake City, 1994), ch. 1.

(6) Louis Massignon, The Passion of al-Hallaj, trans. Herbert Mason, Bollingen ser. 98, 4 vols. (Princeton, 1982). 
(7) George Makdisi, «The Hanbali School and Sufism», pp. 71-84 in Actas IV Congresso de estudos drabes e isldmcos (Leiden, 
1971); also idem, «L’Islam hanbalisant», 43:45-60.

بالنسبة إلى العداوة بينهم وبين الصوفية انظر أيضًا: 
Michael Cooperson, «Ibn Hanbal and Bishr al-Hafi: A Case Study in Biographical Traditions», Studia Islamica, no. 86 (1997), 
71-101, =
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لا نتغيّــا فــي هــذه الدراســة بيــان وجاهــة ســلوك مســلك التصــوّف مــن وجهــة نظــر شــرعية إســامية، ولا 

تق�صّــي العلاقــة التــي قامــت بيــن الحنابلــة والصوفيــة فــي العصــر الوســيط الأعلــى، بــل نــروم تبيّــن العلاقــة بيــن 

الرعيــل الأوّل مــن حنابلــة بغــداد ومعاصريهــم مــن منتســبي حركــة التصــوف الوليــدة. كان لزهــدِ أحمــدَ ابــن 

حنبــل وتابعيــه جــذور صوفيــة، وابــن حنبــل نفســه كان يجــلّ بشــرًا الحافــي، لكنّــه ناصــب المحاســبي والســريّ 

الســقطي العــداء وذمّ بعــض عــاداتِ المتصوفــة التــي صــارت عمــاد التصــوّف التقليــدي. أمــا غــام خليــل 

فــي محنتهــم ســنة 878-264/877 فــا نظنــه معــدودًا مــن الحنابلــة. لكــن  الــذي و�شــى بالصوفيــة وتســبّب 

يحســن التنبيــه علــى أنّ الحنابلــة لــم تقــم بينهــم وبيــن أتبــاع الجنيــد صلــة، ولا غــرو أن يرتبــط التصــوّف 

التقليــدي خــال فتــرة القــرن ونصــف التاليــة بالمذهــب الشــافعي )فــي خراســان بوجــه خــاص( وبالعقيــدة 

الأشــعرية. والحــقّ أنهــم كانــوا علــى علاقــة بالزاهــدِ البصــريِّ ســهل التســتري وهــو مــن مشــايخ البربهــاري شــيخ 

طائفــة الحنابلــة فــي عشــرينات القــرن الثالث/تســعينيات القــرن العاشــر. ويبــدو أن البربهــاريَّ نفسَــه كان 

يشــاطر الصوفيــة الأوائــل بعــض آرائهــم، ولاســيما أمرهــم بالمعــروف ونهيهــم عــن المنكــر.

نشأة التصوّف

أنّ  علــى  العشــرين  القــرن  عشــرينيات  فــي  ›ماســينيون‹  كتــاب  صــدور  منــذ  الإجمــاع  يشــبه  مــا  انعقــد 

التصوّف الإســامي كان ســليل حركة الزهد التي ظهرت قبله))). وقد أثبتت ›جاكلين الشــابي‹ في ســبعينيات 

ســاك 
ّ
طلــق علــى كل مــن تلبّــس بالتصــوّف أو ســلكَ ســلوك الزّهــاد والن

ُ
القــرن ذاتــه أنّ صفــة متصــوّف لــم ت

ــه يجــوز  فــي المرحلــة التــي ســبقت ظهــور مفهــوم التصــوّف))). ولــو تركنــا أشــكال التصــوف الشــيعي جانبًــا، فإنَّ

لنــا أن نقــرن بيــن »حركــة الزهــد الإســامي« و»التصــوّف« بدايــة مــن القــرن الحــادي عشــر، ولكننــا نســتبعد 

الملابــس  ارتــداء  لالتزامهــم  الحركــة  هــذه  أتبــاع  علــى  الصوفيــة  اســم  أطلــق  قبلئــذ.  الاقتــران  هــذا  حــدوث 

الصوفيــة وتــرك مــا عداهــا مــن الألبســة القطنيــة أو الحريريــة. يُعتقــد أن أوّل مــن حمــل اســم »صوفــي« هــو 

وكذلك،
Frederick de Jong and Bernd Radtke, eds., Islamic Mysticism Contested, Islamic History and Civilization, Studies and Texts, 
vol. 29 (Leiden, 1999).

)8( انظر:
 Massignon, Essai

(9) Jacqueline Chabbi, «Remarques sur le développement historique des mouvements ascétiques et mystiques au Hurasan», 
Studia Islamica, no. 46 (1977), 5-72; «Réflexions le soufisme iranien primitif», Journal asiatique 266.

لا  ــه 
ّ
لأن »ascetic«؛  مصطلــح  مــن  أفضــل  ويبــدو  كوبرســن‹  ›ميشــال  اقترحــه  والناســك  الزاهــد  بمعنــى   »renunciant  « مصطلــح 

›صوفــي‹. مصطلــح  مــع  يتعــارض 

=
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أبــو هاشــم الكوفــي )المتوفــى: 150/767/768()1)). ثــمّ إن أحمــد ابــن حنبــل )المتوفــى: 241/855( قــد خاطــب 

. أمــا خراســان، فقــد شــهدت تنافسًــا بيــن ضــربٍ  المتصــوّف البغــدادي المشــهور أبــا حمــزة فوصفــه بالصّوفــيِّ

مــن ضــروبِ التصــوّف وحركــة زهــد محليــة تســمى الكرّاميــة. وقــد أثبتــت ›جاكليــن الشــابي‹ أن التصــوّف دخــل 

إلــى خراســان مــن العــراق فــي صــدر القــرن العاشــر)1)).

اقتــرن التصــوّف فــي بدايتــه بالأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر. فقــد أمــر العبــاسُ ابــن المؤمّــل الصوفــيُ 

فــي  فــي مصــر طائفــة مــن المشــاغبين  )1)). وكان الصوفيــة الأوائــل  هــارونَ الرشــيدَ بالمعــروفِ فحبســه دهــرًا 

الإســكندرية يأمــرون بالمعــروف وينكــرون علــى الحاكــم ســنة 816-200/815)1)). وقــد دخــلَ أحــدُ الصوفيــةِ 

علــى المأمــون فــي العقــد الثانــي مــن القــرن الثالث/عشــرينيات القــرن التاســع وســأله أيَحكــم المســلمين طوعًــا 

أم كرهًــا)1)). وأمــر ابــنُ طولــون )حكــم بيــن 884-270/868-254( بجلــد أحــد الصوفيــة والطــواف بــه علــى 

ظهــر جمــلٍ بســبب إنــكاره عليــه عقــب صــاة الجمعــة)1)). وفــي بغــداد، ســأل أبــو الحســين النــوري )المتوفــى: 

الــذي  الحمــال‹  ›بنــان  أمــا  المعتضــد فكســرها)1)).  للخليفــة  هــي  للخمــر فقيــل  دِنــانٍ  عــن   )295/907-908

وذي على يد ›خمارويه‹ )حكم بين 282/884/896-270(، ابن ابن طولون، 
ُ
صَحِبَ النوري والجنيد فقد أ

لتجرّئــه علــى أمــره بالمعــروف)1)). وفــي زمــن الجنيــد زال الارتبــاط أخيــرًا بيــن التصــوف وبيــن الأمــر والنهــي، وبــات 

التصــوّف يعــرّف مــن هنــا فصاعــدًا بالتزكيــة وتهذيــب النفــس وحســن الخلــق مــع العبــاد.

(10) R. A. Nicholson, «An Historical Enquiry Concerning the Origin and Development of Sufism», Joumnal of the Royal Asiatic 
Society 38 (1906) :305.

انظر أيضًا:
 Massignon, Essai, 131-33; rev. edn., 153-58.

(11) Jacqueline Chabbi, «Remarques.» On the Karramiya and Sufism.

انظر أيضًا:
Sarah Sviri, «Hakim Tirmidhi and the Malamatr Movement in Early Sufism», Classical Persian Sufism, ed. Leonard Lewisohn 
(New York, 1993), 583-613.

)12( أبو نعيم: حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، 10 أجزاء )القاهرة، 1351-1357/1932-1938(، 10:159.
13  Al-Kindi, The Governors and Judges of Egypt, ed. Rhuvon Guest, E. J. W. Gibb Memorial Ser. 19 (London, 1912), 162.

)14( المسعودي: مروج الذهب، تحقيق تشارلز بيلات، منشورات الجامعة اللبنانية، قسم الدراسات التاريخية، 11، 7 أجزاء )بيروت 

 = 4:314-316 ،)1973-1974
 Les Prairies d’or, ed. C. A. C. Barbier de Meynard & B. M. M. Pavet de Courteille, 9 vols. (Paris, 1861- 77), 7: 38-43.

أعرب عن شكري لميشال كوبرسن لإطلاعي على هذه القصة.

)15( بعــد أن نفــى الشــيوخ والوجهــاء تحدّثــه نيابــة عنهــم: المقريــزي، كتــاب المقفــى الكبيــر، تحقيــق محمــد اليعــاوي، 8 أجــزاء )بيــروت، 

 .1:438  ،)1991

)16( الذهبي: تاريخ الإسلام، تحقيق ›عمر عبد السلام تدمري‹، 65 جزءًا إلى حد الآن )بيروت، 1987(، 22 )300-291 للهجرة(: 71.
)17( انظــر بالنســبة إلــى الأصــول العراقيــة والعلاقــة مــع النــوري والجنيــد: الســلمي: كتــاب طبقــات الصوفيــة، تحقيــق، يوهانــز بدرســون 

)لايــدن، 1960(. بالنســبة إلــى الصــدام مــع خمارويــه انظــر الســلمي: محــن الصوفيــة، الذهبــي، التاريــخ، 23 )320-301 للهجــرة(: 509. 
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ــر معــدودة مــن الصوفية)1)).وقــد قــرن الصوفيــة المعتزلة 
ّ

وفــي العــراق كانــت طائفــة مــن أهــل الاعتــزال المبك

على ما يبدو بين خصلة نكران الذات الشــائعة في معظم متصوفة ذلك العصر وبين مبدأ الأمر بالمعروف 

والنهــي عــن المنكــر، وقــد صــار هــذا المبــدأ الأصــل الخامــس مــن أصــول المعتزلــة. ويبــدو أن أوّل مــن ذكــر 

سّــاك آخــرون فــي 
ُ
أصــول الاعتــزال الخمســة هــو ›جعفــر بــن حــرب‹ )المتوفــى: 851-236/850()1)). وقــد أر�ســى ن

ذلــك العصــر صلــة فريــدة بينهــم وبيــن الله وحرصــوا علــى التأ�ســي بزهــد الجنيــد وأتباعــه مــن الصوفيــة. هــؤلاء 

سّــاك الذيــن لــم يتلبّســوا قــط بالاعتــزال ولــم يُعــرف عنهــم حضّهــم علــى الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر، 
ّ
الن

لفــت دفاعًــا 
ُ
ســأطلق عليهــم تســمية »الصوفيــة الأوائــل«. وقــد ورد ذكــر الصوفيــة الأوائــل فــي المصنفــات التــي أ

. ــلميِّ مــع فــي التصــوف‹ للسّــراج و‹طبقــات الصوفيــة‹ للسُّ
ُ
عــن التصــوّف علــى غــرار ›كتــاب الل

أحمد والصوفية الأوائل

اتصــف أحمــد بــن حنبــل بشــدّةِ الــورع وكان فــي ورعــه قــدر مــن الزهــد والتنســك، ولا نســتبعد أن تكــون 

ــا جــرّده أعــوان الخليفــة مــن 
ّ
علاقتــه بالصوفيــة الأوائــل حســنة. كان ابــن حنبــل يتبــرّك بآثــار النبــي صلى الله عليه وسلم: لم

ثيابــه ليجلــدوه وجــدوا شــعرات للنبــي صلى الله عليه وسلم مصــرورة فــي ثوبــه)2)). وقــد أو�صــى بــأن يُجعــل عنــد موتــه علــى كل 

عين شــعرة من شــعر النبي صلى الله عليه وسلم وشــعرة على لســانه)2)). وقد وردت في مســنده معظم أحاديث الأبدال، وهم 

 غيرهــم. ولا يخفــى علــى القــارئ طبعًــا الشــبه القائــم 
ً

جماعــة مــن الأتقيــاء كلمــا توفــي أحدهــم أبــدلَ اُلله رجــا

بيــن الأبــدال ومفهــوم الأقطــاب الــذي ظهــر لــدى الصوفيــة لاحقًــا.

(18) A. J. Arberry, «New Material on the Kitab al-Fihrist of Ibn al-Nadim», Islamic Research Association Miscellany, Islamic Re-
search Association ser., no. 12, 1 (1948) :34.

ذكرت ساره سترومسا أن عقيدة الاعتزال في بداياتها اتخذت أساسًا شكل حركة زهد: 
The Beginnings of the Mu’tazila Reconsidered», Jerusalem Studies in Arabic and Islam, no. 13 (1990), 265-93.

بالنسبة إلى ظهور منهج الاعتزال التقليدي في الربع الأخير من القرن التاسع فقط، انظر:
Encyclopaedia of Islam, new edn., s.v. «Mu’ta zila»

وهو مدخل من تحرير دانيال جيماري مع العزو إلى يوسف فان إس.

)19( ترد الأصول الخمسة في قائمة مصنفات جعفر في كتاب 
Ibn al-Murtada, Die Kiassen der Mu’taziliten, ed. Susanna Diwald-Wilzer, Bibliotheca Islamica 21 (Wiesbaden, 1961), 73.

فــي علــم الأصــول: فضــل الاعتــزال وطبقــات  فــي الحاكــم الجشــمي )البيهقــي(: شــرح عيــون المســائل  حســب فــؤاد ســيد، ظهــر ذلــك 
 .282  ،)1974 )تونــس،  ســيد  فــؤاد  تحقيــق  المعتزلــة، 

)20( صالــح بــن أحمــد: ســيرة الإمــام احمــد بــن حنبــل، تحقيــق فــؤاد عبــد المؤمــن أحمــد )الإســكندرية، 1981(، 63؛ أبــو نعيــم: الحليــة، 

202:9؛ حنبــل ابــن إســحاق: ذكــر محنــة الإمــام أحمــد بــن حنبــل، تحقيــق محمــد نغــش )القاهــرة، 1977(، 61.

)21( ابــن الجــوزي: المنتظــم فــي تاريــخ الملــوك والأمــم، تحقيــق محمــد عبــد القــادر عطــا ومصطفــى عبــد القــادر عطــا مــع نعيــم زرزور، 18 

جــزءًا )بيــروت، 1992(، 288:11.
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وقــد وردَ ذكــرُ بعــض الصوفيــة الأوائــل فــي طبقــات الحنابلــة لابــن أبــي يعلــى، لكــن معظمهــم لــم يكــن علــى 

علاقــة وثيقــة بأحمــد ابــن حنبــل وأتباعــه. وقــد ترجــم الســلمي فــي كتابــه طبقــات الصوفيــة لهــؤلاء:

• معروف الكرخي )المتوفى ببغداد سنة 200/815-816(، 1: 381-389.	

• أحمد بن أبي الهواري )المتوفى بدمشق؟ سنة 230/844-845(، 1: 78. 	

• محمد بن أبي الورد )المتوفى ببغداد سنة 263/877؟(، 1: 317 والصفحة التالية.	

• أبو حمزة )المتوفى ببغداد سنة 883-269/882؟(، 1: 268 والصفحة التالية.	

• الجنيد )المتوفى ببغداد سنة 298/911؟(، 1: 128 والصفحة التالية.	

ــه رأى أحمــدَ فتًــى فنقــل عنــه  ــا الكرخــي ذكــرً أنَّ
ً
يــروي ابــن أبــي يعلــى عــن القا�ضــي يحــي بــن أكثــم أن معروف

�ســي أحســن ولــم يُ�ســئ«)2)). ويــروي ابــن أبــي يعلــى أيضًــا عــن ابــن 
ُ
 استحســنه: »مــن علــم أنــه إذا مــات ن

ً
قــول

ــا‹ 
ً
الأعرابــي )مــن أوائــل مــن ترجــم للصوفيــة وســائر النســاك؛ توفــي ســنة 340/951؟(، أن أحمــد عــدَّ ›معروف

مــن الأبــدال وردّ عنــه تهمــة قلــة البضاعــة فــي العلــم )=علــم الحديــث( قائــا: »الله، وهــل يــراد مــن العلــم إلا 

مــا وصــل إليــه معــروف«)2)). كان معــروف مــن أعــام الزاهــد والمتنســكين ببغــداد وقــارب محلــه فــي الــورع محــل 

أحمــد، لكــن يبــدو أن أحمــدَ لــم يذكــر شــيئًا عــن ذلــك فــي مصنّفــه الضخــم »كتــاب الزهــد«)2)).

ــا ذائــع 
ً
أمــا المتصــوف الثانــي الــذي ورد اســمه فــي القائمــة فهــو أحمــد بــن أبــي الحــواري الــذي كان محدّث

ــه لقِــيَ أحمــد ابــن حنبــل لــدى مــروره 
ّ
الصيــت، ولا عجــب إذن أن يُذكــر فــي طبقــات الحنابلــة. ولا شــكّ أن

ببغــداد. وأمــا الثالــث فهــو محمــد بــن أبــي الــورد وقــد صحــب أعــام التصــوف مثــل الجنيــد والســري الســقطي 

والمحاســبي وجلــس إلــى الجنيــد)2)). وقــد ذكــره كذلــك أبــو بكــر الخــال )المتوفــى: 311/923( فــي طبقاتــه، وهــو 

أوّل مــن صنّــف فــي طبقــات الحنابلــة. ولكــن اســتنادًا إلــى أقوالــه التــي رواهــا عنــه الســلمي، فقــد كان ابــن أبــي 

الــورد أقــرب إلــى الزهــد منــه إلــى التصــوّف ولــم يكــن لــه تلاميــذ مشــهورون مــن الصوفيــة. وقــد اشــتهر أيضــا 

قــل 
ُ
لِ بآرائــه الفقهيــة ولا ســيما مســائل الوضــوء وطهــارة المــاء، ون

ّ
حســبما يــروي عنــه ابــن أبــي يعلــى عــن الخــا

)22( ابن أبي يعلى: طبقات الحنابلة، تحقيق محمد حامد الفقي، جزءان )القاهرة، 1357/1952(، 381:1.
)23( ابــن أبــي يعلــى: طبقــات الحنابلــة 382:1، ربمــا عــن الخطيــب البغــدادي: تاريــخ بغــداد، 14 جــزءًا )القاهــرة، 1349/1931(، 201:13. 

حــول ابــن العربــي انظــر: 
Fuat Sezgin, Geschichte des arabischen Schrfttums, 9 vols. to date (Leiden, 1967-), 1:660

جزيل الشكر لمايكل كوبرسن مرة أخرى على تنبيهي على ترجمة ابن أبي يعلى لمعروف.

)24( يذكــر ابــن حجــر قائمــة الــرواة فــي كتــاب الزهــد لأحمــد بــن حنبــل غيــر الموجوديــن فــي الكتــب الســتة: تعجيــل المنفعــة بزوائــد رجــال 

الأئمــة الأربعــة، تحقيــق، إكــرام الله إمــداد الحــق، جــزءان )بيــروت، 1416/1996(. ابــن حجــر اشــتغل علــى كتــاب الزهــد الــذي تضمّــن 

نحــو ثلــث الأحاديــث الموجــودة فــي مســند أحمــد )التعجيــل 243:1(؛ أي أنّ نحــو 10000 حديــث.

)25( السلمي: الطبقات، 236؛ أبو نعيم، الحلية 315:10.
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عنــه أيضًــا قولــه: »قــال رجــل لأحمــد ابــن حنبــل: قيــل لنــا إنــك كتبــت مــن كتــب الشــافعي؟ فقال: مــا كتبــت 

منهــا شــيئًا«.

أمــا الرابــع أبــو حمــزة البغــدادي فــكان أقــرب الأربعــة إلــى التصــوف التقليــدي. يذكــر ابــن الأعرابــي أنّ 

هــو  الســقطي  الســري  تلاميــذ  مــن  آخــر  ا 
ً

تلميــذ ببغــداد كان  الجامــع  بالمســجد  لــه حلقــة  عُقــدت  مــن  أول 

فَــه أبــو حمــزة)2)). يذكــر ابــن الأعرابــي)2)) أيضًــا 
َ
ــي، خل

ّ
ــا توف

ّ
الحســن المســوحي )المتوفــى: 870-256/869(، ولم

أنّ أحمــد ابــن حنبــل كان إذا جــرى فــي مجلســه �شــيء مــن كلام الصوفيــة، يقــول لأبــي حمــزة: »مــا تقــول فيهــا يــا 

صوفــي؟«)2)). وهــذا يقيــم الدليــل علــى أنّ أحمــد عــرف مصطلــح »صوفــي« وأطلقــه علــى أحــد أوائــل الصوفيــة. 

رغــم أن الســؤال بــدا لــي ســاخرًا، فــإنّ أبــا حمــزة كان يــروي القصــة علــى ســبيل الفخــر حســبما ينقلــه عنــه ابــن 

الأعرابــي. وفــي مطلــق الأحــوال لا تــدلّ القصــة علــى أنّ علاقــة طويلــة جمعــت بيــن الرجليــن، فعلــى حــدِّ عِلمنــا 

ــه مــن الزهــاد مــن لباســه.
ّ
 واحــدة وعــرف أن

ً
لــم يلتقْــهِ أحمــدُ إلا مــرة

كان الجنيــد إمــام التصــوّف فــي زمنــه وقــد اجتــرح ضربًــا جديــدًا مــن المصطلحــات والأســاليب للتعبيــر عــن 

تجربتــه الصوفيــة. عــدّه ابــن أبــي يعلــى مــن الحنابلــة لمجــرّدِ حكايتــه قصصًــا حــول أحمد، ولكــن لا نجــد لــه 

ذكــرًا فــي طبقــات الخــال.

)المتوفــى  البرغلانــي  الحســين  بــن  محمــد  همــا  اثنيــن  متصوفيــن  ذكــر  ورد  يعلــى  أبــي  ابــن  طبقــات  فــي 

853-238/852( ومحمــد بــن منصــور الطو�ســي )المتوفــى ببغــداد ســنة 245/867؟( وكانــا شــيخي محمــد بــن 

مســروق )المتوفى ببغداد ســنة 298/910؟( إضافة إلى المحاســبي والســري الســقطي)2)). ومحمد بن منصور 

مذكــور أيضًــا فــي طبقــات الخــال.

ذكــر ابــن أبــي يعلــى كذلــك اثنيــن مــن المتصوفــة لكــن لا نعــرف صلتهمــا بابــن حنبــل)3)) علــى وجــه التحديــد. 

والخــال أيضًــا يذكــر أحــد كبــار النســاك ممــن أثنــى عليهــم أحمــد)3)) هــو بــدر المغازلــي )المتوفــى: 282/895(. 

ولكــن ابــن أبــي يعلــى ينقــل أيضًــا تبــرّم أحمــد مــن المحاســبي الــذي أضــلّ المغازلــي فأخرجــه إلــى رأي جهــم ]بــن 

)26( ابــن الأعرابــي: طبقــات النســاك، عــن الذهبــي: ســير أعــام النبــاء، 25 جــزءًا )بيــروت: مؤسســة الرســالة(، )تحقيــق صالــح ســمير، 

1983( 12 :581. يذكــر ابــن الأعرابــي كذلــك أن أبــا حمــزة وعــظ أول امــره فــي مســجد الرصافــة )ناحيــة الرشــق( ثــم فــي مســجد مدينــة 

المنصــور )الجانــب الغربــي؛ ابــن الأعرابــي، عــن الذهبــي، الســير ]تحقيــق علــي أبــو زيــد، 1983[ 13: 168(. 
(27) Sezgin, GaS 1 :660f.

)28( ابن الأعرابي، عن أبي يعلى: الطبقات 268:1؛ كذلك الذهبي: السير 168:13.

)29( السلمي: الطبقات، 233 = أبو نعيم، الحلية 213:10.

)30( ابن أبي يعلى، الطبقات 36:1، 425.

)31( ابن أبي يعلى: الطبقات 78:1.
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ســنة  ببغــداد  )المتوفــى:  الحافــي  بشــر  المشــهور  المتعبّــد  الناســك  أمــا  القــرآن)3)).  فــي مســألة خلــق  صفــوان[ 

227/841؟( فقــد عرفــه الحنابلــة الأوائــل، وعــزا إليــه مصنفــو القــرن التاســع علــى غــرار المــروذي فــي »كتــاب 

الــورع« )ورد ذكــره فــي 18 كتابًــا مــن كتــب الطبقــات دون غيــره مــن أربــاب التصــوّف()3)). أمــا ابــن أبــي يعلــى فلــم 

ــة‹(. عــرف أحمــد بشــرًا ومدحــه لكنــه نفــى لقــاءه)3)) وعتــب عليــه)3)). ويــرى 
ّ

يترجــم لــه )رغــم ترجمتــه لأختــه ›مخ

ماســينيون أنّ خلافــه مــع بشــر أعمــق ممــا نقلتــه كتــب التراجــم)3)).

وأشــهر أهــل الــورع مــن الحنابلــة الذيــن صحبــوا أحمــد همــا عبــد الوهــاب )المتوفــى: 251/865؟( وإبراهيــم 

الحربــي )المتوفــى: 285/899(، لكنهمــا ليســا معدوديــن مــن أعــام التصــوّف. نخلــص إذن إلــى أنّ نــزرا يســيرا 

مــن المتصوفــة الأوائــل جمعتهــم صلــة وثيقــة بأحمــد. ورغــم أن المنهــج الأثــري الحنبلــي والتصــوف البغــدادي 

قــد نشــآ فــي البيئــة ذاتهــا، فــا شــكّ أن فــراق مــا بينهمــا قــد حــدث فــي فتــرةٍ مبكــرةٍ جــدًا، فــي عصــر معــروف 

الكرخــي علــى الأرجــح.

وممــا يُــروى عــن أحمــد أيضًــا تشــنيعه علــى بعــض الصوفيــة الأوائــل ومــن بينهــم شــيخا الجنيــدِ الســري 

الســقطي )توفــي ببغــداد؟ ســنة 253/867؟( والحــارث المحاســبي )توفــي ببغــداد ســنة 858-243/857(. لــم 

يــرد ذكــر الســري الســقطي فــي طبقــات ابــن أبــي يعلــى، ولكــن ورد فــي أحــد مصنفــات الحنابلــة الأخــرى أن أحمــد 

رمــاه بالكفــر)3)). أمــا المحاســبي، فقــد تعــددت الروايــات التــي تنقــل عــن أحمــد تشــنيعه عليــه لخوضــه فــي 

ــي ولــم يصــلّ عليــه ســوى نفــر قليــل لــم يتجــاوز الأربعــة 
ّ
الــكلام)3))، وقــد تــوارى عــن أنظــار الحنابلــة إلــى أن توف

أشــخاص)3)). ومــن أعــام أهــل الحديــث الذيــن حــذروا مــن المحاســبي أيضًــا أبــو زرعــة الــرازي )توفــي بالــري 

تبــه فأجــاب: »إيــاك وهــذه الكتــب«.
ُ

ســنة 264/878( الــذي ســئل عنــه)4)) وك

)32( ابن أبي يعلى: الطبقات 233:1.

)33( أحمد بن حنبل )أي المروذي(: كتاب الورع، تحقيق زينب إبراهيم القاروط )بيروت، 1983(.

)34( أحمد بن حنبل: الورع، 70.

رٌ لتَمَّ أمْرُهُ«: الخطيب البغدادي: التاريخ 73:7.
ْ

ج بِش زَوَّ
َ
)35( » لو ت

(36) Massignon, Essai, rev. edn., 231

ا لبشر.
ً
 مقارنة ماسينيون بين بشر والمحاسبي غير مناسبة؛ لأنّ المحاسبي خاض في الكلام واعتنى بأصول الفقه خلاف

)37( يعقوب الحنبلي: كتاب الحروف عن ابن حجر: لسان الميزان 7 أجزاء )حيدر آباد، 1329-1331(، 14:3.

)38( الخلال: السنة عن ابن الجوزي، تلبيس إبليس، تحقيق حيدر الدين )بيروت، 1970؟(، 187 = تحقيق عصام فارس الحرستاني 

)بيروت، 1994(، 219؛ ابن أبي يعلى: الطبقات 233:1؛ الذهبي: التاريخ 18 )250-241 للهجرة(: 290. انظر كذلك: 
Christopher Melchert, «The Adversaries of Ahmad Ibn Hanbal», Arabica 44 (1997):243f.

 عن السلمي: كتاب محن الصوفية.
ً

)39( الخطيب البغدادي: التاريخ، 215:8 ربما نقل

)40( الخطيب البغدادي: التاريخ، 215:8.
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أفعالهــم. وقــد روى  لــم يناصــب أحمــد الصوفيــة الأوائــل العــداء فحســب بــل ذمّ أيضــا عاداتهــم و

ــه »ســئل عــن رجــل حفــظ القــرآن وهــو يكتــب الحديــث، يختلــف إلــى مســجد يقــرأ 
ّ
الخــال عــن أحمــد أن

ويقــرئ ويفوتــه الحديــث أن يطلبــه، فــإن طلــب الحديــث فاتــه المســجد، وإن قصــد المســجد فاتــه الحديــث، 

فمــا تأمــره؟ قــال: بــذا وبــذا«)4)). »وســئل عــن الرجــل يســيح يتعبــد أحــب إليــك، أو المقــام فــي الأمصــار؟ قــال: مــا 

الســياحة مــن الإســام فــي �شــيء«)4)). وســأله رجــل: »إنَّ عندنــا قومًــا يجتمعــون فيدعــون، ويقــرؤون القــرآن، 

ويذكــرون الله. فمــا تــرى فيهم؟ فقــال أحمــد: يقــرأ فــي المصحــف، ويذكــر الله فــي نفســه، ويطلــب حديــث رســول 

اللهصلى الله عليه وسلم«. فــإنّ الاجتمــاع علــى قــراءة القــرآن والذكــر بدعــة حقيقــة بالــذمّ)4)). وبوجــه عــام يغلــب علــى الظــن 

 عنــد أحمــد. 
ً

أنّ تصــوّف الجنيــد ومــا انطــوى عليــه مــن اجتمــاع علــى العبــادة لــم يجــد قبــول

القرن التاسع

لــم تذكــر المصــادر التــي عنيــت بأهــل الحديــث الحنابلــة بعــد زمــن ابــن حنبــل معلومــات كثيرة عن علاقتهم 

ــا قــام عليهــم غــام خليــل. كان غــام خليــل )المتوفــى 
ّ
بحركــة التصــوف المزدهــرة، باســتثناء محنــة الصوفيــة لم

ــا محبوبًــا مــن العــوامّ، وقــد قــدم إلــى بغــداد فــي بدايــة ســنة 
ً
ببغــداد ســنة 275/888( عابــدًا زاهــدًا وواعظ

264/خريــف ســنة 877 ســنة حــدوث المحنــة)4)). أنكــر غــام خليــل علــى بعــض الصوفيــة قولهــم فــي المحبــة، 

وكان يــرى أن الخشــية أليــقُ بمقــام الخالــق. وقــد نجــح فــي النهايــة فــي إقنــاع أمّ الخليفــة الفعلــي الموفــق بوضــع 

محتســب بغــداد تحــت إمرتــه »وكتــب مــن الصوفيــة نحــو ســبعين نفسًــا، واتهمهــم بالزندقــة، فوضعــوا منهــم 

جماعة فــي الحبــس، وســافر بعضهــم، واختبــأ بعضهــم«.

وتعــد المحنــة التــي تســبب فيهــا غــام خليــل بالغــة الأهميــة؛ لأنّهــا أحدثــت تغييــرًا جذريًــا فــي وجهــة التصــوف 

ــه طالــب علــم يتفقــه 
ّ
البغــدادي. اســتطاع الجنيــد أن يفلــت مــن الســجن بإنــكار صلتــه بالتصــوف وادعائــه أن

 لفــه أن يختطــوا لأنفســهم نهجًــا صوفيًــا جديــدًا يشــدد 
ّ

علــى أبــي ثــور)4)) تحديــدًا. اضطــر الجنيــد ومــن لــف

علــى انتهــاج ســلوك مقبــول ظاهــرًا. وقــد ظهــرت مفاهيــم جديــدة ذات بنيــة ثلاثيــة مثــل »الفرق-الجمع-الفــرق« 

و»البقاء-الفناء-البقــاء« عوضــت المفاهيــم الثنائيــة القديمــة مثــل »الفرق-الجمــع« و»البقاء-الفنــاء«. وبهــذا 

المعنــى يمكــن للمتصــوف كمــا فــي الســابق أن يفنــى فين�ســى الدنيــا والآخــرة وعقلــه ونفســه، لكنــه فنــاء يتلــوه 

)41( ابن أبي يعلى، الطبقات، 23:1.

)42(  ابن هانئ: مسائل الإمام أحمد، تحقيق محمد زهير الشاويش، جزءان )بيروت، 1400(، 176:2.

)43( ابن أبي يعلى: الطبقات 255:1.

)44( الذهبي: السير 14 )تحقيق أكرم البو�شي، 1983(: 71 مقتبسا عن أبي نعيم، لكن التاريخ غير موجود في الحلية 250:10.

)45( ابن عطاء عن ابن الجوزي: نقد العلم والعلماء )1966( = تلبيس، تحقيق علي، 1993 = تحقيق الحرستاني، 225.
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بقــاء ورجــوع إلــى شــهود الأثــر بعــد الغيبــة عنــه، فيمــا يشــبه الصحــو بعــد الســكر. وفــي الوقــت نفســه بــدا أنّ 

التصــوف قــد نحــا مــع الجنيــد منحــى داخليًــا، فمــا عــاد الصوفــي معنيًــا بجمــع الحديــث وبالتفقّــه ونحــو ذلــك)4)). 

هــل كانــت محنــة الصوفيــة علــى يــد غــام خليــل مظهــرًا مــن مظاهــر العــداوة الحنبليــة إزاء التصــوف 

الوليــد؟ فــي الواقــع نســتبعد ذلــك؛ لأن غــام خليــل نفســه غيــر مذكــور فــي طبقــات ابــن أبــي يعلــى. وقــد شــنّع 

أبــو أيــوب السجســتاني )المتوفــى بالبصــرة ســنة 275/889( لوضعــه الحديــث)4)).  عليــه المحــدث الحنبلــي 

الحنابلــة.  شــيم  مــن  ليــس  الصوفيــة  لاضطهــاد  خليــل(  غــام  فعــل  )كمــا  بالســلطان  الاســتعصام  إنّ  ثــم 

ويــروي المــرّوذي )المتوفــى: 257/888( الــذي خلــف أحمــد وعاصــر غــام خليــل أن أحمــد نهــى عــن الاســتنجاد 

المنكــر)4)). بالســلطان لتغييــر 

أنّ غــام خليــل كان مــن المتمذهبيــن بالمذهــب  إلــى  ذهــب كلّ مــن ›ويلفريــد مادلونــغ‹ و‹فــؤاد ســزگين‹ 

الحنبلــي)4))، يقيــم الدليــل علــى ذلــك نســبة ›كتــاب شــرح الســنة‹)5)) إليــه. فباســتثناء بضــع فقــرات فــي بدايــة 

ــا بيــن الكتــاب المنســوب لغــام خليــل والمقاطــع التــي عزاهــا ابــن أبــي يعلــى إلى البربهاري 
ً
الكتــاب نــكاد لا نجــد فرق

)المتوفــى ببغــداد ســنة 329/941(، أحــد أشــدّ المناضليــن عــن المذهــب الحنبلــي فــي عشــرينيات القــرن الرابــع/

ثلاثينيــات القــرن العاشــر)5)). فإمّــا أن البربهــاري كان موافقًــا علــى آراء غــام خليــل ونقلهــا كمــا هــي حرفيــا، أو 

أنّ نســبة ›شــرح الســنة‹ لغلام خليل غير صحيحة)5)). ولعلّ ما يرجّح كفة نســبته لغلام خليل هو التحذير 

مــن أولئــك الذيــن يتحدثــون عــن ›الشــوق‹ و‹المحبــة‹، وهمــا مصطلحــان أدخلهمــا أبــو حمــزة إلــى بغــداد)5)).

 نجــد فــي ›شــرح الســنة‹ تشــديدًا علــى أفضليــة 
ً

ولكــن هنــاك أدلــة ترجــح مــع ذلــك نســبته إلــى البربهــاري: أوّل

الحديــث النبــوي علــى الآثــار الــواردة عــن الصحابــة، وهــذا يتعــارض مــع مصنفــات الحنابلــة فــي القــرن التاســع 

(46) Christopher Melchert, «The Transition From Asceticism to Mysticism at the Middle of the Ninth Century C.E.», Studia Islam-
ica 83 (1996): 51-70, esp. 64-9.

)47( الخطيب البغدادي: التاريخ 79:5

)48( أحمد بن حنبل: الورع، 117.
(49) The Encyclopaedia of Islam, new edn., s.n. «Ghulam Khalil», by Wilferd Madelung; Sezgin, GaS 1:511.
(50) Sezgin, GaS 1:511.
(51) Massignon, Recueil de textes inidits concernant l’histoire de la mystique en pays d’Islam (Paris, 1929) 

ــه وحــده البربهــاري )لا غــام خليــل( كان بإمكانــه أن يعــزو إلــى أئمــة مــن القرنيــن الثالــث والرابــع: 
ّ
)52( يذهــب آخــر مــن حقــق الكتــاب إلــى أن

القحطانــي: »ترجمــات الإمــام البربهــاري«، الشــرح، 16، 54 = ابــن أبــي يعلــى: الطبقــات 33:2. ولكــن فــي الســياق بــدا لــي أنّ إشــارة الكاتــب 

إلــى مصــادر عقيدتــه )»عــن الله ورســوله... وأصحابــه والتابعيــن وعــن القــرن الثالــث إلــى القــرن الرابــع( لا يُقصــد بهــا القرنيــن الثالــث والرابــع 

وإنمــا الجيليــن الثالــث والرابــع بعــد النبــي.
(53) Massignon, Recueil, 214 = 

البربهــاري: الشــرح، 56 = ابــن أبــي يعلــى: الطبقــات 34:2؛ الخطيــب البغــدادي: التاريــخ 393:1. ابــن عطــاء يذكــر أبــا حمــزة مــن بيــن 
الذيــن ألقــي عليهــم القبــض: ابــن الجــوزي: تلبيــس، تحقيــق حيــدر الديــن، 193 = تحقيــق الحرســتاني، 225.
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التــي لا تميّــز بيــن حديــث النبــي وأثــر الصحابــي. ويصــرّح مؤلــف ›شــرح الســنة‹ كذلــك بــأنّ أشــدّ الفــرق بدعــة 

وضلالــة هــم الرافضــة والمعتزلــة والجهميــة )القائلــون بــأن القــرآن مخلــوق(. وقــد ورد ذكــر عالميــن مــن المعتزلــة 

فــي الكتــاب همــا ›أبــو الهذيــل )المتوفــى: 850-235/849؟( وهشــام الفوطــي )المتوفــى فــي النصــف الأول مــن 

القــرن 3/القــرن التاســع( بوصفهمــا رأ�ســي البدعــة)5)). ثــم إنّ أحمــد بــن حنبــل لــم يذكــر أيّــا مــن أهــل المعتزلــة 

كــون  مــن  المعاصــرة  الدراســات  بعــض  إليــه  مــا ذهبــت  يؤيّــد  الــذي  الأمــر  التــي صنفهــا،  العقيــدة  كتــب  فــي 

بيــل نهايــة القــرن التاســع، أي بعــد وفــاة غــام خليــل)5)). ومــن يذهــب فــي ظنــه 
ُ
مذهــب الاعتــزال قــد تأسّــس ق

ر منهــا حنابلــة بغــداد فحســب فهــو مخطــئ؛ لأنّ 
ّ

أنّ عبــادة الله بالشــوق والمحبــة ظهــرت ببغــداد فقــط وحــذ

جماعــة أخــرى ظهــرت بالبصــرة )حيــث أقــام البربهــاري( ودعــت إلــى عبــادة الله بالحــب والشــوق دون الخــوف 

والرجــاء)5)). وأخيــرًا فــإنّ الكتــاب يذكــر فريضــة الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر)5))، وهــذا نهــج البربهــاري 

كمــا ســنرى لاحقًــا، وإن كانــت طريقتــه فــي الأمــر والنهــي مختلفــة مــع نهــج ســابقيه مــن أمثــال أبــي بكــر الخــال 

وأحمــد نفســه. ولــم يكــن هــذا أيضًــا نهــج غــام خليــل الــذي لــم يــر تغييــر المنكــر بنفســه بــل الحصــول علــى 

تفويــض مــن الســلطان لتغييــره اعتمــادًا علــى أدوات الدولــة.

الطبري والحلاج

كنــا قــد أتينــا علــى ذكــر أبــي بكــر الخــال غيــر مــرة بوصفــه أوّل مــن ترجــم للحنابلــة. وهــو أوّل مــن جمــع 

ــف 
ّ
نصــوص أحمــد فــي مســائل الفقــه، ويمكــن اعتبــاره تبعًــا لذلــك المؤســس الفعلــي للمذهــب الحنبلــي. أل

الخــال كتابــه ›الحــض علــى التجــارة‹ ردًا علــى مــن ر�ضــي بالتفــرّغ التــام للعبــادة والقعــود عــن كســب الــرزق، 

 فيــه صراحــة مــن قدرهــم)5)). ولكــن يحســن التنبيــه علــى أنّ الصوفيــة 
ّ
وقــد أفــرد الصوفيــة بقســم حــط

الذيــن قصدهــم الخــال هــم معاصــرو المــرّوذي )قبــل عصــر الجنيــد( الذيــن كان وجودهــم يتحــول شــيئًا 

)54( البربهاري: الشرح، 61، 63 = ابن أبي يعلى: الطبقات، 37:2.

)55( حدد ›هنري لاوست‹ ست رسائل في العقيدة لأحمد بن حنبل في كتابه: 
La Profession de foi d’Ibn Batta (Damascus, 1958), xv, xvi.

وهي مذكورة في طبقات ابن أبي يعلى1: 36-24، 130، 246-241، 313-311، 345-341. نصف هذه الرسائل فقط ذكر المعتزلة. 
انظــر أيضًا:

 Christopher Melchert, «Adversaries», 239.

)56( ابن الأعرابي: طبقات النساك عن الذهبي: التاريخ 20 )281-261 للهجرة(: 277.

)57( البربهاري: الشرح، 58 = ابن أبي يعلى: الطبقات 35:2.

)58( الخــال: كتــاب الحــض علــى التجــارة والصناعــة والعمــل والإنــكار علــى مــن يدعــي التــوكل فــي تــرك العمــل والحجــة عليهــم فــي ذلــك، 

تحقيــق أبــو عبــد الله محمــود بــن محمــد الحــداد )الريــاض، 1407(، 143-145.
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فشــيئًا إلــى عــبءٍ علــى المجتمــع. ثــمّ إنّ محنــة محمــد بــن جريــر الطبــري )المتوفــى: 310/923( التــي تســبب فيهــا 

الحنابلــة وقعــت زمــن الخــال. فقــد حبســوه فــي بيتــه ومنعــوا طــاب العلــم مــن الدخــول عليــه وبلــغ بهــم الأمــر 

حــد منــع دفنــه نهــارًا)5)). وقــد وجــدت أربعــة تفســيرات متفاوتــة الصحــة)6)) تشــرح ســبب غضــب الحنابلــة 

علــى الطبــري. ولكــن فــي أحــد التفســيرات المعاصــرة، يذهــب ›ماســينيون‹ إلــى وجــود صلــة بيــن محنــة الطبــري 

وعلاقــة الحنابلــة بمتقدّمــي الصوفيــة؛ إذ يــرى أنّ تشــنيعهم عليــه ســببه تأييــده للحــاج الــذي كان محبوسًــا 

زمنئــذ)6)). ولكــن لــم يسُــق ماســينيون أي دليــل علــى دعــواه، ولا نجــد مــا يعضدهــا فــي أمهــات المصــادر.

لــم يكــن الخــال شــيخ طائفــة الحنابلــة زمــن محاصرتهــم للطبــري فــي بيتــه، بــل شــخص يقــال لــه أبــو بكــر 

بــن داود )متوفــى: 316/929()6)). وأبــو بكــر هــو ابــن المحــدث الحنبلــي أبــي داود السجســتاني لكــن منزلتــه 

ــا لــم تكــن رفيعــة، وقــد درس التنجيــم والطــب والحديــث ويبــدو أنــه تمذهــب بالمذهــب الحنبلــي فــي أخــرة 
ً
محدّث

مــن عمــره)6)). ولقــد اســتمرت الفتنــة التــي أيقظهــا بعــد مماتــه؛ إذ دارت معــارك داميــة بيــن الحنابلــة وأتبــاع 

كان  الطائفــة  أن شــيخ  ويبــدو  العــرش)6)).  علــى  النبــي  إقعــاد  حــول مســألة   317/927-928 الطبــري ســنة 

حينــذاك أبــا بكــرٍ النجــاد )المتوفــى: 348/960( لأنّ ابــن أبــي يعلــى جمــع الأحاديــث التــي تؤيــد تأويــل الحنابلــة 

للآيــة 79 مــن ســورة الإســراء تحــت اســمه)6)).

البربهاري

ا لأبي بكر 
ً

بعــد مــرور عقــد مــن الزمــن، ظهــر رئيــس جديــد للحنابلــة هــو ]أبــو[ محمــد البربهــاري وكان تلميذ

المــرّوذي )خليفــة أحمــد بــن حنبــل( فــي الفقــه والحديــث )لــم يكــن أهــل الحديــث فــي القــرن التاســع يفصلــون 

 تمامــا بيـــن العلميــن(. أخــذ البربهــاري الزهــد والتنسّــك)6)) عــن ســهل التســتري، فنشــأت بذلــك وشــائج جديــدة 

)59( الحاكــم النيســابوري: تاريــخ نيســابور، عــن الذهبــي: الســير 272:14؛ الخطيــب البغــدادي: التاريــخ 164:2؛ ابــن الجــوزي: المنتظــم 

217:13

)60( انظر:
 Melchert, «Adversaries». 247fn.

(61) Massignon, Passion 1:32.

)62( ابــن الجــوزي: المنتظــم 217:13؛ الذهبــي: الســير 277:14؛ ابــن حجــر: اللســان 295:3. يذكــر ياقــوت ثلاثــة مجاهيــل هــم أبــو عبــد الله 

الجصــاص، وجعفــر بــن عرفــة، والبيا�ضــي؛ ياقــوت: إرشــاد الأريــب، تحقيــق إحســان عبــاس، 7 أجــزاء )بيـــروت، 1993( 2450:6. يذكــر 
ا للظاهريــة.

ً
ابــن كثيــر فــي البدايــة والنهايــة، 310، أنّ رأس الحنابلــة كان أبــا بكــر بــن داود، الــذي خلــف أبــاه شــيخ

)63( ابن حجر: اللسان 3: 294-296
(64) Ibn al-Atir, al-Ka-mil, s.a. 317; ed. C. J. Thornberg, 13 vols. (Beirut: Dar Sadir 1965-67).

)65( ابن أبي يعلى: الطبقات، 2: 9-11

)66( ابن أبي يعلى: الطبقات، 18:2.
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بيـــن الحنابلــة وطلائــع الصوفيــة. اســتنكر الحنابلــة ســنة 321/933 الدعــوة إلــى لعــن معاويــة علــى المنابــر، 

فــي جماعــة مــن أصحابــه إلــى البصــرة. ســنة 
ُ
فأمــر الحاجــب ابــن يلبــق بالقبــض علــى البربهــاري لكنــه اســتتر ون

فنهبــوا  الأخــاق  وصيانــة  للفواحــش  بالتصــدي  مطالبيــن  البربهــاري  أصحــاب  ضجّــة  ارتفعــت   ،323/935

الدكاكيــن واعتــدوا علــى باعــة الخمــور وضربــوا المغنيــات وكســروا آلات الغنــاء. وفــي ســنة 327/939 اعتــدى 

ــن البربهــاري مــرة أخــرى من الاســتتار 
ّ

الحنابلــة علــى جماعــة كانــوا يحيــون ليلــة النصــف مــن شــعبان، وقــد تمك

ء‹ ثــم قتلــه بعــد محاولتــه الفــرار. أمــا ســنة 329/941 فقــد حــاول الحنابلــة 
ّ

لكــن جــرى اعتقــال صاحبــه ›الــدل

هــدم مســجد للشــيعة مــرة أخــرى بعــد أن حرّضــوا علــى هدمــه ســابقًا. وقــد توفــي البربهــاري ذلــك العــام فــي 

مخبئــه)6)).

يبــدو أنّ البربهــاري اســتمدّ مبــدأ علــى الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر مــن طبقــة النســاك الذيــن ظهــروا 

قبيــل نشــأة التصــوف التقليــدي. ومثلمــا رأينــا ســابقًا فــإنّ الصوفيــة الأوائــل هــم أوّل مــن اشــتهر بإعمــال 

هــذا المبــدأ وبتحــدي الســلطة السياســية القائمــة منــذ ظهــور مفهــوم الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر. 

أمــا الحنابلــة فلــم يكــن لهــم تاريــخ طويــل فــي إعمــال هــذا المبــدأ. وقــد أثبــت ›ويلفــرد مادلونــغ‹)6)) أنّ مــن تولــى 

أمــر فــرض النظــام العــام بعــد عــزل الأميــن وقبــل تولــي المأمــون ليســوا أهــل الحديــث الحنابلــة. وقــد نقــل 

فــي أيٍّ منهــا وجــوب الأمــر بالمعــروف والنهــي  يــرد  فــي العقيــدة لابــن حنبــل ولــم  أبــي يعلــى ســت مســائل  ابــن 

عــن المنكــر. لا ريــب أنّ أحمــد رأى وجــوب هــذا المبــدأ )القرآنــي( لكنّــه لــم يشــدّد عليــه. بــل علــى العكــس مــن 

ر مــن الخــروج عليهــم)6)). وقــد 
ّ

ذلــك، معظــم مصنفاتــه العقديــة تشــدّد علــى وجــوب طاعــة ولاة الأمــور وتحــذ

تضمنــت مســائل أحمــد الفقهيــة أقســامًا فرعيــة تتعلــق بالأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر لكنهــا عُنيــت 

بإصــاح الأفــراد لا التشــنيع علــى الحــكام أو الاســتعانة بهــم علــى تغييــر المنكــر)7)).

صنّــف أبــو بكــر الخــال كتابًــا فــي ›الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر‹ ولكــنّ شــدّد علــى وجــوب الترفــق 

هَــى 
ْ
ن

َ
عْــرُوفِ وَأ

َْ
ــالَ: مَــنْ آمُــرُ بِال

َ
وْزَاعِــيَّ ق

َْ
لَ رَجُــلٌ ال

َ
ا لا علنًــا)7)). سَــأ بالنــاس واجتنــاب العنــف والنصيحــة لله ســرًّ

)67( هذا الملخص لحراك الحنابلة مقتطف من
 The Encyclopaedia of Islam, new ، edn., s.n. «al-Barbahar»

وقد حرر المدخل ›هنري لاوست‹. انظر أيضًا ابن أبي يعلى: الطبقات 44:2؛
Laoust, Profession, xxxvii-xli; Sabari, Mouvements, ch.4

(68) Wilferd Madelung, «The Vigilante Movement of Sahl b. Salama al-Khurasani and the Origins of Hanbalism Reconsidered», 
Journal of Turkish Studies 14 (1990):331-7; contra Ira M. Lapidus, «The Separation of State and Religion in the Development of 
Early Islamic Society», International Journal of Middle East Studies 6 (1975):363-85, esp. 382-4.

)69( ابن أبي يعلى: الطبقات 26:1، 130، 244.

)70(  أقر هنا بتأثير ›مايكل كوك‹ الذي أطلعني مشكورا على الفصل المعني من كتابه الذي سيصدر قريبا حول الأمر بالمعروف.

)71( الخلال: الأمر، 101، 108.
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ــهُ يَقْبَــلُ مِنْــكَ«)7)). فــإنّ المــرء إن وجــد خمــرًا وجبــت عليــه إراقتــه، فــإن لــم  نَّ
َ
ــرَى أ

َ
ــالَ: »مَــنْ ت

َ
ــرِ؟ ق

َ
نْك

ُ ْ
عَــنِ ال

ــى فــا يتعــرّض لــه 
ّ
ا، فــإن كان مغط

ً
يســتطع كســر الأوانــي، ولكــن يجــب ألا يتعــرّض للخمــر)7)) إلا إذا مكشــوف

ش عن مصدره، ولا يكســر آلات الغناء إلا إذا رآها 
ّ
شــه)7)). أما إذا ســمع المرء المزمار والطبل فلا يفت

ّ
ولا يفت

أمامــه. والحــق أننــا بحاجــة إلــى فهــم الســبب الــذي دعــا البربهــاري وأتباعــه إلــى الإعــراض عــن وصايــا الخــال.

لــم يتطــرّق ›كتــاب شــرح الســنة‹ إلــى مســائل الزهــد والتنســك إلا فــي أســطرٍ قليلــة، بيــد أنّ تلــك الســطور 

 عــن المبــادئ التــي أرســاها ســهل التســتري. ينهــى البربهــاري عــن أن يســرح الإنســان بفكــره وخيالاتــه 
ّ

لــم تشــذ

ر ممــن يدّعــي رؤيــة الله فــي الدنيــا، ذلــك أن طائفــة مــن زهــاد البصــرة 
ّ

ــر)7)) فــي كيفيــات الغيــب ويحــذ
ّ

إلــى التفك

ــل إليهــم كأنّهــم رأوا الله علــى عــرش أو ســرير ولــه أنــوار تتشعشــع. أخبــر ›الســراج‹ ســهل التســتري بــأنّ أحــد  يِّ
ُ

خ

هــؤلاء يــرى الله فــي المنــام كل ليلــة فطلــب منــه أن يتفــل، فلمــا كان مــن الغــد تفــل فلــم يــره بعدهــا)7)). يــرى 

البربهــاري أن البيــع والشــراء حــال خلافــا للمعتزلــة الذيــن ينكــرون الكســب، وهــذا يوافــق كذلــك المبــادئ التــي 

ر البربهــاري مــن الجلــوس مــع 
ّ

أرســاها التســتري رغــم أن رأيــه أقــرب إلــى مــا اســتقرّ فــي المذهــب الحنبلــي)7)). يحــذ

من يدعو إلى الشــوق والمحبة ومع من يخلو مع النســاء، وهذا ما يشــير ربما إلى الريبة إزاء ســلوك متصوفة 

بغــداد. ولكــن لا نســتبعد أيضًــا أن يكــون الأمــر متعلقًــا بالبصــرة كذلــك مثلمــا ذكرنــا آنفــا، إذ لا نجــد صعوبــة 

مــرة أخــرى فــي الربــط بيــن مــا ســبق وبيــن المبــادئ التــي أرســاها ســهل التســتري الــذي اشــتدّ نكيــره علــى بعــض 

الزهــاد الذيــن أنزلــوا أنفســهم مــن مقــام العبوديــة)7)).

ــف ›كتــاب شــرح الســنة‹ علــى ذكــر الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر فريضــة علــى كل 
ّ
أتــى مؤل لقــد 

مســلم، ليــس فــي ذلــك شــكّ )رغــم اشــتراطه إنــكار المنكــر باليــد والقلــب واللســان دون الســيف()7)). ورأى 

كذلــك حرمــة أن يكتــم المســلم »النصيحــة أحــدًا مــن المســلمين برهــم وفاجرهــم فــي أمــر الديــن؛ فمــن كتــم 

فقــد غــشَّ المســلمين ...«)8)). لاحــظ هــذا الأســلوب الفريــد الــذي عاتــب بــه ›النــوري‹ الجنيــدَ حيــن قالــه لــه: 

هنــا  والبربهــاري  المزابــل«)8)).  علــى  فرمونــي  المنابر، ونصحتُهــم  علــى  فأجلســوك  القاسم، غششــتَهم  أبــا  »يــا 

)72( الخلال: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تحقيق عبد القادر أحمد عطا، نوادر التراث 2 )القاهرة، 1975(، 124.

)73( الخلال: الأمر، 134، 138، 141. كذلك أحمد بن حنبل: الورع، 118.

)74( الخلال: الأمر، 115، 142.

)75( البربهاري: الشرح، 37 = ابن أبي يعلى: الطبقات 23:2.
(76) Al-Sarrag, The Kitab al-Luma’ fi ‘T-tasawwuf, ed. Reynold Alleyne Nicholson, E. J. W. Gibb Memorial Ser. 22 (London, 1914), 428.

)77( انظر السراج: اللمع، 195

)78( سهل التستري: كلام سهل، تحقيق الصقلي.

)79( البربهاري: الشرح، و58 = ابن أبي يعلى: الطبقات 35:2.

)80( البربهاري: الشرح، و43 = ابن أبي يعلى: الطبقات 26:2.

)81( أبو نعيم: الحلية 25:10؛ الخطيب البغدادي: التاريخ 132:5.
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يقــف موقفًــا قريبًــا مــن التقليــد الصوفــي قبــل الجنيــد؛ لكــنّ ســهل التســتري قــد دعــا كذلــك إلــى مناصحــة 

المســلمين، ويغلــب علــى ظننــا أنّ البربهــاري قــد أخــذ عنــه ذلــك)8)).

ثــمّ إنّ الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر هــو أيضًــا أحــد أصــول المعتزلــة الخمســة، بيــد أنّ البربهــاري لــم 

ــا كانــت غايتــه حتــى لــو كان دفاعًــا عــن الديــن. ينظــر بعيــن الرضــا إلــى عقيــدة الاعتـــزال)8)) وذمّ الــكلام أيًّ

     قف عند متشابه القرآن والحديث ولا تقس شيئًا ولا تطلب من عندك حيلة ترد بها على أهل 

      البدع فإنك أمرت بالسكوت عنهم فلا تمكنهم من نفسك)8)) .

والمعتزلــة أنفســهم لــم يرضــوا عــن البربهــاري وآرائــه ورووا روايــات تحــط مــن شــأنه)8)). ولكــنّ قبولــه بمبــدأ 

الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر علــى الرغــم مــن صمــتِ أحمــدَ وحــذر الخــال ي�شــي بموافقتــه المعتزلــة إلــى 

حــدّ مــا. ولقــد شــهدنا علــى مــر تاريــخ الحنابلــة انجــذاب بعضهــم إلــى طريقــة المعتزلــة علــى غــرار أبــي يعلــى ابــن 

ــه ســلك مســلك 
ّ
نــا نضيــف إليهــم البربهــاري. ويبــدو أن

ّ
الفــراء وابــن عقيــل وابــن قيّــم الجوزيــة وغيرهــم)8))، ولعل

عصريّــه ابــن ســليم البصــري الــذي توفــي فــي خمســينات القــرن الرابع/ســتينيات القــرن العاشــر، وقــد أخــذ 

العلــم عــن ســهل التســتري )علــى نحــو غيــر مباشــر ربمــا( وخالــف الأشــاعرة وتمذهــب بالمذهــب الحنفــي.

ه لم يقم دليل قوي على وجود صلة وثيقة بين الصوفية الأوائل ومعاصريهم من الحنابلة. 
ّ
وصفوة القول أن

ولــم يكــن أحمــد قريبًــا مــن هــؤلاء بــل ناصــب اثنيـــن منهــم العــداء، الســري الســقطي والمحاســبي، وذمّ اجتماعهــم 

علــى الذكــر. أمــا محنتهــم المعروفــة بمحنــة غــام خليــل، فنســتبعد أن يكــون للحنابلــة يــد فيهــا رغــم لزومهــم الصمــت 

يتضــارب مــع ميــل أحمــد إلــى اجتنــاب الدخــول علــى 
َ
إزاءهــا. وإن الاســتعانة بالســلطان لفــرض الآداب العامــة ل

الســاطين ومــع القلاقــل التــي أثارهــا البربهــاري فــي القــرن اللاحــق. ولكــن مــن الغريــب أن تجتمــع فــي البربهــاري أصــول 

الحنابلــة وأصــول المتصوفــة وإن علــى نحــو خفــي. فــي صــدر القــرن العاشــر، انقطــع فئــام مــن الحنابلــة إلــى الصــاة 

والصــوم)8)) متأسّــين بطبقــة الزهــاد والنســاك التــي ســبقت ظهــور التصــوف التقليــدي فــي عصــر الجنيــد. 

)82( ســهل التســتري: عــن الســلمي، المقدمــة فــي التصــوف والحقيقــة، تحقيــق يوســف زيــدان، مخطوطــات صوفيــة 1 )القاهــرة، 1987(، 

72 = المقدمــة، تحقيــق حســين أميــن )بغــداد، 1984(، 52، لكــن فــي نســخة أميــن نجــد ›التضحيــة للمســلمين‹ بــدلا مــن ›النصيحــة‹.

)83( البربهاري: الشرح، 45=ابن أبي يعلى، الطبقات، 27:2 )ضد هشام الفوطي(؛ الشرح، 61، 63= الطبقات 37:2 )مرتان(؛ الشرح، 

64=الطبقات، 38:2 )ضد ثمامة وأبي هذيل وهشــام الفوطي(.

)84( البربهاري، الشرح، 65=ابن أبي يعلى، الطبقات، 39:2.

)85( عبد الجبار: فضل الاعتزال، عن فؤاد السيد، تحقيق، فضل، 325.

 :
ً

)86( انظر مثل
George Makdisi, «Ethics in Islamic Traditionalist Doctrine», pp. 47-63 in Ethics in Islam, ed. Richard G. Hovannisian 
 (Malibu, Calif., 1985)

)87( ابن بطة، عن ابن أبي يعلى، الطبقات 43:2.
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لاس كاساس والتسامح)))
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ملخص:

 يطلعنــا الكاتــب فــي مقالــه هــذا علــى تجربــة التســامح كمــا عاشــها الراهــب الإســباني بارتولومــي دي لاس 

فــي أبشــع صــوره. وهــو رجــل اختــار الانتصــار للإنســان ولكرامــة  بالتعصــب  فــي عهــدٍ كان طافحًــا  كاســاس 

مــن المحــددات، علــى حســاب نظــرة اســتعمارية  أو غيرهــا  أو عرقــه  أو ديانتــه  ثقافتــه  كانــت   
ًّ
أيــا الإنســان 

ــه أن  توســعية ضيقــة تتخــذ مــن الديــن مطيــة لتحقيــق مــآرب سياســية زهقــت فيهــا أرواح بــالآلاف. ومــا همَّ

يكــون هــذا المســتعمر الراغــب فــي التوســع هــو الدولــة التــي ينتمــي إليهــا ويحتمــي بظلهــا ويعتــاش مــن خيراتهــا، 

بــع. ولعــل هــذا الموقــف الجســور هــو مــا منحــه لقــب رســول الهنــود نظيـــرَ 
َّ
لإيمانــه بــأن الحــق أحــقُّ أن يقــال ويُت

اء الغــزو الإســباني.  المســاعي التــي بذلهــا لرفــع العســف الــذي حــاق بهــم جــرَّ
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Las Casas and tolerance (((
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 Translated by: Abdelkader Mellouk(4)

abdel.ar.0609@gmail.com

 Abstract:

In this article, the author reveals the experience of tolerance as the Spanish bishop Bartolomé 
de Las Casas lived it at a time full of intolerance in its worst forms. He is a man who chose to defend 
the human being and human dignity, no matter what his culture, religion, race or other determi-
nants was, detrimental to a colonial expansionist narrow vision that uses the religion as a tool to 
achieve political goals that claimed the life of thousands of civilians. It doesn’t matter to him if the 
country that he belongs to and that afford for him protection and safety present this colonialist 
eager that wants to expand, because of his belief in that the truth was more worth to tell and to 
follow. This bold stance was maybe the raison for him to earne the title of the Messenger of the In-
dians, according to his efforts to lift the abuses inflicted upon them following the Spanish invasion.
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توطئة:

موضــوع  حــول  تمحــورت  نــدوة  خــال  كابديفيــا  نيســتور  ألقاهــا  مداخلــة  أصلهــا  فــي  هــي  الترجمــة  هــذه 

ط المشــاركون فــي فعالياتهــا الضــوء علــى جوانــب عــدة مــن هــذا المفهــوم، ووقفــوا عنــد بعــض 
َّ
التســامح، ســل

بها على أنه مفهوم لا يقال بمعنى واحد في الأزمنة والثقافات والمذاهب المختلفة،  معانيه التي دلَّ تبايُنها وتشعُّ

كمــا رصــدوا نمــاذج دالــة لفاعليــن تاريخييــن أعملــوا فكرهــم فيــه وفــي شــروط أجرأتــه وإنزالــه إلــى دنيــا النــاس، 

نوهــا مــا  ، فــي صــورة مؤلفــات ضمَّ
ً
أمثــال ابــن رشــد وابــن ميمــون ولاس كاســاس وفولتيــر ولينكولــن، ســواء كتابــة

ــز عليهــا فــي تطويــر 
َّ

تراكــم لديهــم مــن خبــرات ومعــارف ع�ســى أن تتمثلهــا الأجيــال اللاحقــة فتقتــدي بهــا أو تتعك

لاعنــا علــى تجــارب واقعيــة كانــوا فيهــا أطرافــا فاعلــة فــي صــراع 
ْ
، مــن خــال اط

ً
منظــور أرحــب وأعمــق؛ أو ممارســة

دارت رحــاه بيــن التســامح ومقابلــه اللاتســامح؛ وأحيانــا كان الصــراع يتــم داخــل مفهــوم التســامح ذاتــه، لانتفــاء 

الإجمــاع حــول معيــار واحــد لتصــوره وتقديــره وتفعيلــه. وقــد كان القاســم المشــترك بيـــن أغلــب المدافعيـــن عــن 

التســامح، ســواء كان منطلــقُ دفاعهــم أخلاقيــا أو سياســيا، هــو ضــرورة التوجــه إلــى الإنســان باعتبــاره قيمــة 

وجوديــة لا تقبــل التــداول فــي أي ســوق مــن الأســواق الرائجــة، لذلــك مــا انفكــوا يدعــون إلــى إرســاء عالــم بــا 

نمــاذج، عالــم مفتــوح يتطلــب مــن كل »هويــة«، أيــا كان المحــدد الــذي تركــن إليــه، ألا تنكفــئ علــى ذاتهــا، بــل أن 

تكــون مفتوحــة علــى الخــارج، مســتعدة للدخــول فــي حــوار حقيقــي مــع الآخــر، تقبــل بالاختــاف دون أن تجعــل 

منــه خلافــا يَــؤول إلــى نقيــض مقصــده، أي إلــى التناقــض المطلــق؛ وإنمــا أن تــرى فيــه ضربــا مــن المباينــة التــي 

تبتغي تقويض الصورة المطمئنة للهوية المتطابقة مع نفسها، وإرساء هوية مرنة، هي عبارة عن حركة دائمة 

مــن الاحتفــاظ والتجــاوز فــي صيـــرورة مولــدة للفــوارق والاختلافــات. إن هــذه النمــاذج »المتنــورة« المنافحــة عــن 

تخــذ علامــات دالــة علــى »نحــن« يــراد 
ُ
قيمــة التســامح، وإن كانــت تقبــل بركــون الشــعوب إلــى محــددات تمييزيــة ت

لهــا أن تكــون حصنــا وإطــارا حاضنــا ير�ضــي نرجســية الأمــم والشــعوب فــي الشــعور بالفــرادة والتميـــز، إلا أنهــم 

يرفضــون أن تتحــول هــذه المحــددات إلــى حــدود مانعــة وفواصــل قاطعــة تقيــم تمييـــزا صريحًــا بيـــن الداخــل 

والخــارج، يعلــي مــن شــأن »النحــن« ويتعصــب لهــا بشــدة، ويحــط فــي المقابــل مــن قــدر الآخــر المختلــف ويعاملــه 

بجفــاء ولامبــالاة فــي أحســن الأحــوال، أو يُقــدم، فــي أســوئها، علــى إبادتــه وتصفيتــه نهائيــا كمــا تشــهد علــى ذلــك 

عديــد الحــالات عبـــر التاريــخ، يهمنــا منهــا فــي هــذا المقــام تعامــل الغــازي الإســباني مــع الهنــود الأمريكييـــن خــال 

القــرن الســادس عشــر، بالصــورة التــي ســتعرضها الترجمــة التــي بيــن أيدينــا. 
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الإســباني  الراهــب  عاشــها  كمــا  التســامح   
َ
تجربــة هــذه  مداخلتــه  فــي  يرصــد  أن  كابديفيــا  اختــار  لقــد 

بارتولومــي دي لاس كاســاس فــي عهــدٍ كان طافحــا باللاتســامح فــي أبشــع صــوره. وهــو رجــل اختــار الانتصــار 

 كانــت ثقافتــه أو ديانتــه أو عرقــه أو غيرهــا مــن المحــددات، علــى حســاب نظــرة 
ًّ
للإنســان ولكرامــة الإنســان أيــا

اســتعمارية توســعية ضيقــة تتخــذ مــن الديــن مطيــة لتحقيــق مــآرب سياســية قــد تق�ضــي فيهــا أرواح بالملاييــن. 

ــه أن يكــون هــذا المســتعمر الراغــب فــي التوســع هــو الدولــة التــي ينتمــي إليهــا ويحتمــي بظلهــا ويعتــاش  ومــا همَّ

بــع. ولعــل هــذا الموقــف الجســور هــو مــا منحــه لقــب رســول 
َّ
مــن خيراتهــا، لإيمانــه بــأن الحــق أحــقُّ أن يقــال ويُت

اء الغــزو الإســباني.  الهنــود نظيــرَ المســاعي التــي بذلهــا لرفــع العســف الــذي حــاق بهــم جــرَّ

عــن  اختلــف  وإن  للتســامح، منظــور  عــن منظــور مختلــف  كمــا ســيتبين لاحقًــا،  كاســاس،  نافــح لاس 

الدلالــة النوعيــة الجديــدة التــي اكتســبها هــذا المفهــوم فــي الأدبيــات المعاصــرة، إلا أنــه يقت�ضــي منــا أن نتوقــف 

عنــده قليــا، بالنظــر إلــى قيمتــه كموقــف يســتحق، مــن جهــة، الإشــادة والتنويــه لكونــه ينافــح عــن حــق الهنود 

الأمريكييــن فــي التصــرف فــي حياتهــم بالصــورة التــي يرتضونهــا دون أن يمتلــك أي طــرف، مهمــا أوتــي مــن قــوة 

ومــن وجاهــة رأي))))(، الحــق فــي إخضاعهــم بقــوة الإكــراه، لأنهــم غربــاء تمامــا عــن المســيحية؛ لــم يُلحقــوا بهــا 

أي ضــرر، وليــس لديهــم أدنــى معرفــة عنهــا تحملهــم علــى معارضتهــا عــن عمــد؛ وهــو، مــن جهــة أخــرى، موقــف 

يثيــر الدهشــة والاســتغراب إذا مــا نظرنــا لــه خــارج المجــال التداولــي الــذي تشــكل فيــه، مــن حيــث أنــه لا يــرى 

أدنــى موجــب للتســامح مــع »الكفــار« الذيــن يقصــد بهــم المهرطقيــن والمســلمين واليهــود، لأنهــم، فــي نظــره،  

أعــداء الكنيســة الحقيقيــون، بحكــم أنهــم يرفضــون تعاليمهــا عــن عمــد ويمتنعــون عــن الخضــوع لقوانيــن 

أمرائهــا المســيحيين أو يعمــدون إلــى محاربتهــا.  

بالقــول، إن  فــي صيغــة جامعــة  نعبــر عنــه  بــأس عــن  نعــرض لمضمــون موقفــه بتفصيــل، لا  وقبــل أن 

التســامح بالمعنــى الــذي كان متــداوًلا فــي هــذه الحقبــة الزمنيــة مــن تاريــخ البشــرية، ومازالــت بعــض الألســن 

تــردده حتــى يــوم النــاس هــذا، يتمثــل فــي الدفــاع عمــا نمقُتــه أو نحاربــه. وهنــا تحديــدا تكمــن مفارقــة التســامح؛ 

حيــث إنــه يفتــرض أن ثمــة شــرا قائمــا نأنــف منــه ونرغــب فــي اســتئصاله، لكننــا لا نفعــل، وبــدل أن نســتأصله 

ــل الآخــر  نتســامح معــه)))؛ وهــذا مــا يجعــل التســامح فعــا ســلبيا، يعكــس مجهــودا كبيــرا مــن قِبــل الــذات لتقبُّ

)5(  رغم دفاعه عن حق الهنود في حرية المعتقد إلا أن لاس كاساس كان مقتنعا بأن العقيدة المسيحية هي العقيدة الحقة.

)6(  هــذه الدلالــة هــي التــي كانــت رائجــة فــي اللغــة اللاتينيــة القديمــة، ويحيــل إليهــا الجــذر اللاتينــي »Tolerare«، الــذي يــدل علــى الصبــر 

ــل مــا هــو مختلــف ومغايــر، لكــن تــوارد الأزمنــة وتطــور البحــث فــي المفهــوم ســيضفي عليــه معــان إضافيــة مســتحدثة  والقــدرة علــى تحمُّ

يمكــن أن نمثــل لهــا فــي الخطابــات المعاصــرة بـــالتفهم، والاحتــرام المتبــادل، والمســاواة والتكافــؤ فــي الحقــوق. وقــد صــارت كلمــة تســامح 

مؤخــرًا بمثابــة محــرك ودافــع قــوي إلــى الاعتــراف بالتعدديــة وبالحقــوق الثقافيــة كمــا دافــع عــن ذلــك بحمــاس مجموعــة مــن الفلاســفة 

=المعاصريــن فــي مقدمتهــم يورغــن هابرمــاس. 
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والتفكيــر بالطريقــة التــي يفكــر بهــا ضمانــا لتعايــش آمــن. إن التســامح هنــا يبــدو أقــرب إلــى معنــى الصفــح أو 

العفــو أو غــض الطــرف، وهــي معــان لا يرتــاح إليهــا لاس كاســاس ولا يوافــق علــى رهاناتهــا ونتائجهــا، لأنــه لا 

ــة أو تنــازلا يقــوم بــه طــرف قــوي لصالــح طــرف  يــرى مــا يبــرر مــن الناحيــة العقليــة اعتبــار التســامح جــودا أو منَّ

عبــر الحقيقــي عــن إرادة 
ُ
ضعيــف، ولذلــك نــراه ينافــح عنــه باعتبــاره حقــا ملزِمــا بموجــب القانــون الطبيعــي، الم

الله، الــذي يقــر للشــعوب بمبــدأ التكافــؤ بينهــا مــن حيــث القيمــة المعنويــة، ويدعــو إلــى وجــوب احتــرام ثقافــة 

الآخــر وعقيدتــه. وهــو مــا لــم يأبــه بــه الغــازي الإســباني ولا التفــتَ للدعــوات التــي مــا فتئــت تنبــه إليــه، مفضــا 

له رجال الدين حينها، في إخضاع الهنود قسرا لسلطته سياسيا وعقديا.  الاستناد إلى الحق الإلهي، كما تأوَّ

صحيح أن لاس كاســاس يســتحضر البعد الديني الأخلاقي في دعوته إلى التســامح، أولا بحكم أنه كان راهبا 

دومينيكانيــا، وثانيــا لأن العناصــر الأولــى لهــذا المفهــوم تبلــورت فــي الحقــل الدينــي المســيحي فــي البدايــة، لكــن 

مــا يحســب لــه حقــا أنــه لــم يبــقَ حبيــس المنظــور الدينــي الأخلاقــي المذكــور، بــل تعــداه نحــو الدعــوة إلــى تكريــس 

التســامح مطلبــا سياســيا حقوقيــا ينبغــي تنزيلــه واقعيــا فــي لائحــة مــن الحقــوق التــي مــن شــأنها أن تضمــن 

للآخــر خصوصيتــه، منبهــا فــي نفــس الوقــت، انســجاما مــع الظرفيــة التاريخيــة التــي كان يعيــش فيهــا، إلــى أن 

كل محاولــة مــن الفئــة القويــة لاحتــواء خصوصيــة الفئــة الضعيفــة واســتيعابها ضمــن »خصوصيتهــا«، أو 

محوهــا نهائيــا، ينبغــي أن يتــم بالحلــول الســلمية القائمــة علــى الحجــاج والإقنــاع وليــس باللجــوء إلــى الإكــراه 

والقمــع الــذي انتهــى إلــى حــروب إبــادة ســيظل التاريــخ شــاهدا عليهــا مــا بقيــت البشــرية. ولعــل هــذه الفكــرة 

لا تختلــف، فــي شــقها الثانــي، عمــا ذهــب إليــه ابــن رشــد الــذي رفــع التســامح إلــى أعلــى مقــام، مقــام العــدل، 

فــي قــول نــورده مــع بعــض التحويــر: »مــن العــدل أن تأتــي كل ثقافــة مــن الحجــج لخصومهــا بمثــل مــا تأتــي بــه 

لنفســها؛ أعنــي أن تجتهــد فــي طلــب الحجــج لخصومهــا كمــا تجتهــد فــي طلــب الحجــج لنفســها، وأن تقبــل لهــم 

مــن الحجــج النــوع الــذي تقبلــه لنفســها«))). بهــذا النــوع مــن التفكيــر يمكــن إرســاء قاعــدة حــوار عقلانــي ســليم 

وإيجابــي بيــن الثقافــات، يختلــف عــن الدعــوة والتبشــير، مــن حيــث أنــه لا ينظــر للتســامح باعتبــاره منــة 

وتكرمــا، بــل يجعلــه مرادفــا للانســجام الــذي يتحقــق داخــل الاختــاف.   

انظــر: عبــد الــرزاق الــدواي، فــي الثقافــة والخطــاب عــن حــرب الثقافــات. حــوار الهويــات الوطنيــة فــي زمــن العولمــة )بيــروت: المركــز العربــي 

للأبحــاث ودراســة السياســات، الطبعــة الأولــى 2013(، ص101-102.

)7(  أبو الوليد ابن رشد، تهافت التهافت، تحقيق سليمان دنيا )القاهرة: دار المعارف، الطبعة الثالثة، 1980(، ص369. 

=



Volume 7- Issue 1 / 1 المجلد 7 - العدد

winter 2023 شتاء
161

النص:

مبدئيــا لا يبــدو مــن الحكمــة فــي �شــيء أن نعــود إلــى فتــرة إســبانيا القــرن الســادس عشــر لننظــر فــي مســألة 

إلــى  الكاثوليــك  الملــوك  عمــد   ،1479 عــام  فــي  الكفــر؟  بكراهيــة  موصومــة  الفتــرة  هــذه  أليســت  التســامح. 

ــرد اليهــود، 
ُ
إدخــال محاكــم التفتيــش إلــى قشــتالة، وشــكلت 1492 ســنة مجيــدة بالنســبة للعقيــدة: ففيهــا ط

وتــم التغلــب علــى المســلمين فــي غرناطــة، وتوفــق كريســتوف كولومبــوس فــي اكتشــاف أرا�ضــي جديــدة آهلــة 

بالوثنييــن. وبذلــك خضــع الكفــار باختــاف أصنافهــم لقانــون إســبانيا الكاثوليكيــة. علــى أنــه فــي هــذا الســياق 

الإيديولوجي ذاته ستتطور منذ عام 1511 سجالات عنيفة حول طريقة معاملة الهنود، وهي سجالات رأى 

فيهــا البعــض الإرهاصــات الأولــى لتبلــور حقــوق الإنســان والقانــون الدولــي. صحيــح أنــه لا أحــد مــن المجادليــن 

المســاندين للهنــود دافــع عــن التســامح كقيمــة فــي ذاتــه مثلمــا فعــل، فيمــا بعــد، لــوك )Locke( أو فولتيــر 

)Voltaire(، لكــن الموقــف الــذي أبــان عنــه أشــد هــؤلاء تعصبــا، أقصــد أســقف تشــياباس )فــي المكســيك(، 

بارتوليمــي دي لاس كاســاس، بــدا لنــا تجليــا فعليــا للتســامح. فكيــف أمكــن لهــذا الموقــف الــذي نعتبــره فعــا 

تســامحيا أن يحــدث فــي هــذا الســياق مــن اللاتســامح المفــرط؟ ومــا الــذي يُعَلمنــا إيــاه هــذا الاقتــران الــذي 

يبــدو متناقضــا - الدفــاع عــن التســامح فــي بيئــة طافحــة باللاتســامح - حــول فكــرة التســامح ذاتهــا؟

من المشــروع بادئ ذي بدء أن نقر للاس كاســاس بدور رئيس في تاريخ التســامح. فمنذ عام 1514، وهو 

التاريــخ الــذي حــرر فيــه الهنــود الذيــن كانــوا تحــت يديــه مــن نظــام الإنكوميينــدا )encomienda( الــذي كان 

ســيوقعهم فــي العبوديــة الماليــة، إلــى حيــن وفاتــه عــام 1566، دافــع بانتظــام عــن حقــوق الهنــود لــدى الســلطة 

لكيــة الإســبانية. ولــم يكتــفِ بإدانــة الخروقــات والتجــاوزات التــي وقعــت فــي حــق الهنــود، بــل شــجب مبــدأ 
َ
الم

الغــزو ذاتــه القائــم علــى الاســتغلال المفــرط الــذي كان ســينتهي بتدميــر الهنــود عــن آخرهــم. لقــد دافــع لاس 

لة في التصدي للطموح الاســتعماري الإســباني الجارف، وعن حقها 
َ
كاســاس عن حق هذه الشــعوب المســتغ

فــي الدفــاع بالأســلحة عــن أرضهــا، وســيادتها، بــل وعــن عقيدتهــا أيضــا، لأنهــا شــعوب تتمتــع بنفــس الحقــوق 

والواجبــات الطبيعيــة التــي للإســبان. وهــؤلاء وأولائــك يخضعــون جميعــا كبشــر للقانــون الطبيعــي الذي يعبر 

بصــورة ملزِمــة لــكل النــاس عــن إرادة الله، لأن هــذا القانــون لا يتطلــب، بخــاف الوحــي، أي معرفــة متعاليــة 

عــن إمكانــات العقــل البشــري. وبهــذا يحــق للإســبان والهنــود معــا، وفــق مــا يخولــه لهــم الحــق الطبيعــي، أن 

يتصرفــوا فــي حياتهــم بالكيفيــة التــي تروقهــم علــى أراضيهــم. وقــد أبــان لاس كاســاس، بهــذا المنظــور، وبمــا لا 

يــه بحــس التســامح فــي معنــاه العــام الــذي يفيــد »أن نعتــرف للآخــر بطريقتــه فــي التفكيــر  ِ
ّ
يقبــل الشــك، عــن تحل

أو الفعــل المختلفــة عــن تلــك التــي نتبناهــا نحــن«))).   

.)Petit Robert( هذا هو المعنى الثاني للتسامح الذي يكشف عنه معجم روبير الصغير  )8(
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لكــن هــذا الحُكــم، الــذي سيم�ســي مشــروعا فيمــا بعــد، يمنعنــا مــن أن نفهــم جيــدا منطــق موقــف لاس 

 هنــا وفــقَ معنــى لــم يكــن يعرفــه حينئــذ، ولا كان فــي مُكنتــه أن يعرفــه. 
َ

ــف ِ
ّ
 »تســامح« وُظ

َ
كاســاس، لأن لفــظ

بــأن   للاختــاف، غيــر أن لاس كاســاس كان كاثوليكيًــا أرثوذكســيًا وبالتالــي كان مؤمنًــا 
ً

يفتــرض قبــول فهــو 

المســيحية هــي العقيــدة الصحيحــة وأن الكاثوليكيــة هــي التعبيــر الأوحــد عــن الحقيقــة. واســتنادًا إلــى ذلــك، 

فــإن العلاقــة بالكفــار هــي بالتالــي غيــر متكافئــة وصراعيــة. وهــم مطالبــون باعتنــاق الكاثوليكيــة ليتســنى لهــم 

مــن  يبــدو أن اللاتســامح كان جــزءا لا يتجــزأ  إعــادة إدراك طريــق الحقيقــة والخــاص. هكــذا،  أو  إدراك 

عــي امتــاك الحقيقــة الدينيــة والقــدرة  الكاثوليكيــة الإســبانية خــال القــرن الســادس عشــر؛ لأنهــا كانــت تدَّ

علــى إلــزام الآخريــن بهــا. 

ولعل الأطروحة التي تجســد بصورة أفضل هذا اللاتســامح البنيوي هي كون البابا كان يعد نفســه نائبًا 

ث بطــرس الرســول وخلفــاءه كل القــوة التــي كان يحوزهــا إنســان،  للمســيح. بمــا يفيــد أن هــذا الأخيــر قــد ورَّ

ــن للبابــا أن يفعــل كل مــا كان يمكــن أن يفعلــه المســيح، أي الــرب. والكاثوليــك لا يتفقــون تحديــدًا  ِ
ّ

بمــا يُمَك

حــول طبيعــة هــذه القــوة الإلهيــة المصــدر؛ فبعضهــم، ممــن يســمون ثيوقراطييــن، يزعمــون أن المســيح كان 

بــل الســلطة  ليــس فقــط الســلطة الروحيــة، أي ســلطة العنايــة بالجانــب الروحــي لســائر الخلــق،  يمتلــك 

الزمنيــة )الدنيويــة( أيضــا، أي الســلطة السياســية. وقــد كانــت هــذه الأطروحــة هــي أســاس فقاعــة 1493 التــي 

بموجبهــا منــح إســكندر الســادس )البابــا الرابــع عشــر بعــد المئتيــن للكنيســة الكاثوليكيــة( الســيادة لقشــتالة 

علــى الأرا�ضــي التــي اكتشــفها كريســتوف كولومبــوس كمــا تلــك التــي ســيتم اكتشــافها فيمــا بعــد، بغايــة كثلكــة 

نيتهــم 
َ
ســكانها. وبهــذا، حُــرم الهنــود، بيــن عشــية وضحاهــا، مــن أي حــق فــي الســيادة، لا ل�شــيء ســوى لأن وَث

تمنعهــم مــن أن يكونــوا ســادة بالفعــل.      

ينظــر لاس كاســاس للتأويــل الثيوقراطــي لســلطة البابــا باعتبــاره هرطقــة، معتبــرًا فــي المقابــل، علــى رأي 

تومــا الأكوينــي وفرانثيســكو دي فيتوريــا، أن المســيح نقــل إلــى البابــا الســلطة الروحيــة فقــط، وهــي ســلطة 

تمنحــه الحــق فــي أن يبــذل الوســع فــي تحويــل الكفــار إلــى المســيحية وتثبيــت المؤمنيــن علــى إيمانهــم، لكنهــا لا 

خــول لــه التدخــل بصــورة مباشــرة فــي النظــام الدنيــوي بحرمــان الهنــود مــن حقوقهــم الطبيعيــة، وإلا عُــد 
ُ
ت

فعلــه هــذا انتهــاكا ســافرا لشــريعة الــرب. ولمــا كان الحــق الإلهــي للبابــا المســتند إلــى الوحــي يؤكــد بالضــرورة 

الحــق الطبيعــي بالنظــر إلــى أن الــرب لا يمكنــه أن يناقــض نفســه، فــإن غــزو أمريــكا القائــم علــى إلغــاء ســيادة 

 قانونيًــا، وللهنــود 
ً

الهنــود علــى أرضهــم هــو إذن غيــر مشــروع كليــة. كمــا أن قــرار الإمبراطوريــة بــدوره يعــد باطــا

بموجــب ذلــك كامــل الحــق فــي خــوض حــرب عادلــة ضــد كل المســيحيين. واقعيًــا، لــم يفعــل البابــا أكثــر مــن 
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إلــزام الملــوك الكاثوليــك بفعــل كل مــا ينبغــي فعلــه لتحويــل الهنــود إلــى المســيحية، وقــد عطــف عليهــم بلقــب 

لهــم علــى  بهــذه المهمــة ومكافــأة  الهنــود، دلالــة علــى تشــريفهم  الحــكام أصحــاب الســيادة الإمبرياليــة علــى 

إنجازهــا.

إن هــذا التصــور الــذي يق�ضــي بالتفــوق الخــارق للمســيحيين علــى غيرهــم، يتعــارض مــع نظــام الحكــم 

فهــو  والوثنــي.  المســيحي  بيــن  والسياســية  الطبيعيــة  المســاواة  مــن  بنــوع  بالاعتــراف  يتعلــق  فيمــا  الدينــي 

إلــى أن الحــق الطبيعــي يمكــن تطبيقــه بطريقــة تختلــف نســبيا  بالنظــر  يوفــر الشــروط لقبــول الاختــاف 

المســيحيين  إن  بحيــث  والكفــار.  المســيحيين  بيــن  الصراعيــة  اللامســاواة  علــى  يُبقــي  لكنــه  للظــروف؛  تبعــا 

 بــإدراك إرادة الــرب؛ لأنهــم يســتطيعون النفــاذ إلــى الحقائــق المتعاليــة 
ً

»الحقيقييــن« وحدهــم المخولــون فعــا

 إياهم بواجب إدخال كل الكفار إلى 
ً
على العقل، والتي أوحى بها الرب إلى الناس عبر وساطة المسيح، ملزمة

المســيحية. بذلــك أصبــح التســامح القائــم علــى كونيــة الحــق الطبيعــي تابعــا لهــذا اللاتســامح مــع الكفــر القائم 

علــى الحــق الإلهــي. هكــذا، كان لاس كاســاس فــي بحــثٍ دائــمٍ عــن تحويــل الكفــار إلــى المســيحية وإخضاعهــم 

للســلطة الإمبرياليــة لشــارلكان )Charles Quint(. وقــد كانــت طريقتــه تق�ضــي بــأن يقــوم الوعــاظ فــي مرحلــة 

أولــى بالدعــوة إلــى الإيمــان بطريقــة ســلمية للغايــة لأن الهدايــة ينبغــي أن تكــون بشــكل حــر. حتــى إذا تأتــى لهــم 

وا بعدهــا إلــى محالــة إقنــاع الهنــود الذيــن صــاروا مســيحيين بالخضــوع طوعــا لإرادة الإمبراطــور.  ذلــك، مــرُّ

ــا صريحًــا بحريــة الآخــر فــي رفــض الاهتــداء والخضــوع، 
ً
ولعــل فــي رفــض لاس كاســاس الإكــراه فــي الديــن اعتراف

واقتناعًــا بــأن الإيمــان إذا دُعــي إليــه بصــورة صحيحــة ســيعجز الهنــود عــن رفضــه، بــل ســيدفعهم قبــول هــذه 

الهديــة إلــى إعــان خضوعهــم للإمبراطــور عــن طيــب خاطــر.  

ــل أحــد مظاهــر الصــراع بيــن لاس كاســاس وســيبولفيدا خــال مناقشــة بلــد الوليــد))) فــي اختــاف 
َّ
وقــد تمث

 
ً

أول ينبغــي  أنــه  رأى ســيبولفيدا  وبينمــا  وثنيتهــم.  مــن  الهنــود  أفضــل طريقــة ممكنــة لإخــراج  الــرؤى حــول 

إخضاعهــم بالحــرب ليتســنى لرجــال الديــن بعدهــا تحويلهــم إلــى الكاثوليكيــة بســهولةٍ ويســرٍ، مؤكــدًا علــى أن 

هــذه الحــرب وإن كانــت ســتخلف ضحايــا وراءهــا، فــإن مــا ينجــم عنهــا مــن شــرور أهــون بكثيــر ممــا ســيترتب 

عنهــا مــن خيــرات، بــل حتــى لــو أمكــن القضــاء علــى الوثنيــة دون أضــرارٍ بالغــة، فــإن التســامح معهــا مــدان فــي 

كل الأحــوال. بينمــا كان هــذا رأي ســيبولفيدا، أبــدى لاس كاســاس رفضًــا قاطعًــا لهــذه الطريقــة فــي النظــر، 

هــا عبثيــة وبــا جــدوى وتتناقــض تمامًــا مــع مبــدأ محبــة القريــب، وتتماهــى فــي المقابــل مــع تجربــة الغــزو  بــل عدَّ

التــي كشــفت عــن بشــاعة الإبــادة التــي تعــرض لهــا الهنــود. إن الحــرب التــي يمجدهــا ســيبولفيدا هــي شــر غيــر 

(9)  B. De Las Casas, La controverse entre Las Casas et Sepulveda, Paris, Vrin, 2007.
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مقبــول، لا يســتطيع أيُّ خيــر أن يعوضــه. وإذا لــم يكــن مــن الممكــن القضــاء علــى الوثنيــة بالطريقــة التــي 

يقترحهــا ســيبولفيدا، فمــن الواجــب علينــا أن نبــدي تســامحنا معهــا. والعنــف إنمــا يتبــدى بصــورة واضحــة 

 يتحــول الهنــود الناجــون بحريــة وبصــدق إلــى الكاثوليكيــة، وأن لا يفعلــوا ذلــك ربمــا أبــدا. فالوعــاظ 
َّ
فــي ألا

مــن واجبهــم أن يدعــوا إلــى المســيحية لكــن محاولاتهــم ســتبوء بالفشــل دائمــا إذا انتفــت الرغبــة عــن المدعــو 

فــي الاختيــار. والمســيحي »الحقيقــي« يجــب أن يرفــض توســع الإيمــان ومعــه الإمبراطوريــة  وافتقــد للحريــة 

المســيحية إذا كانــت تكلفــة هــذا التوســع هــي تدميــر الهنــود ولــو جزئيًــا)1)).  

ههنــا لا يمثــل التســامح نهائيًــا اســتعدادًا أخلاقيًــا طيبًــا لقبــول الاختــاف البشــري وحريــة الشــعوب، علــى 

تبايــن دياناتهــا وحضاراتهــا، فــي اســتخدام الحقــوق المشــتركة بينهــا، بــل يبــدو بمثابــة اعتــراف بفشــل التبشــير 

والسياســة الإمبرياليــة أو، بشــكل عــام، بــا جــدوى التفــوق الأخلاقــي والمــادي الــذي يتمتــع بــه المســيحيون. 

فــي  التســامح  لفــظ  بهــا  يُســتخدم  التــي  الصيغــة  هــي  هــذه  الضعيــف.  وقــوة  القــوي  عــن ضعــف  يعبــر  فهــو 

المقــال  فــي  القضــاء عليهــم، مثلمــا ورد ذكــره  الذيــن نعجــز عــن  أولئــك  مــع  الكاثوليكــي؛ »نتســامح  الســياق 

فــي فالنســيا  فــي قامــوس قضــاة محاكــم التفتيــش المنشــور بشــكل مجهــول  ــن  تضمَّ
ُ
المخصــص للتســامح الم

عــام 1494. الأشــرار ينبغــي مســامحتهم بســبب الطيبيــن، ولهــذا كان الرســول يتســامح مــع الأشــرار، مــع أن 

ذلــك كان يشــق عليــه. هنــاك خطايــا نتســامح معهــا، وأخــرى نعاقــب عليهــا. وهنــاك أمــور يتــم التســامح معهــا 

داخل الكنيســة لأســباب معينة، وكان يمكن المعاقبة عليها بشــدة لو غابت هذه الأســباب. وبناء على ذلك، 

عليكــم بالحيطــة والحيلــة!«)1)).

يصعــب علينــا، تلقائيًــا، أن نأخــذ علــى محمــل الجــد مثــل هــذه التصريحــات المســتمدة مــن كتــاب وضيــع 

وســخيف فــي آن معــا. لكنــه أرثوذك�ســي تمامــا بــل ومقبــول للغايــة علــى المســتوى النظــري كمــا يوضــح ذلــك 

يحيــل لاس  )II-II, q. 10, a. 11( وعليــه  الأكوينــي  تومــا  للقديــس  اللاهوتيــة  الخلاصــة  مــن  مقــال مســتقى 

)10(  »لكــي يكونــوا مســيحيين حقيقييــن، عليهــم أن يدركــوا بأنــه حتــى فــي حالــة فقــدان جلالتكــم كليًــا تلــك الســيادة الملكيــة علــى الهنــود 

وامتنــاع هــؤلاء نهائيــا عــن أن يكونــوا مســيحيين، فــإن الضــرر الــذي ينجــم عــن تعطــل ســيادة جلالتكــم علــى هــؤلاء الهنــود وعــن عــدم 

تحولهــم نهائيــا إلــى المســيحية، لا يمكــن مقارنتــه بحجــم الضــرر الــذي ينجــم عــن الوضــع المعاكــس إذا كان هــذا الوضــع لا يمكــن تحصيلــه 

دون قتلهــم وتدميرهــم التــام، كمــا هــي الحــال حتــى اللحظــة. وآيــة ذلــك ]...[ أن شــريعة المســيحيين تحــرم ارتــكاب الشــرور لضمــان تحصيــل 

الخيــرات؛ ولا أحــد منحــه الــرب الحــق فــي أن يتقــدم نحــوه بــأي تضحيــة، مهمــا عظــم شــأنها ومهمــا ضــؤل حجــم الخطيئــة التــي تختلــط 

بهــا؛ لأن الــرب لا يبــارك مثــل هــذه التضحيــة، بــل يرفضهــا ويشــجبها. فالرغبــة فــي قتــل الكفــار بذريعــة إنقاذهــم، أو فــي قتــل البعــض لإنقــاذ 

غيرهــم، هــي مــن الشــرور الكبيــرة والخطايــا التــي لا تغتفــر بــل تســتحق اللعنــة الأبديــة. فالــرب لا يريــد مكســبًا يتحقــق بمثــل هــذا الخســارة«.
(Cité par N. Capdevila, « Impérialisme, empire et destruction », i, B. de Las Casas, La controverse entre Las Casas et Sepul-
veda, op.cit., p. 197).

(11)  L. Sala-Molins, Le dictionnaire des inquisiteurs, Valence, 1494, Paris, Galilée, 1981, p. 431.
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كاســاس وســيبولفيدا: »هل ينبغي أن نتســامح مع شــعائر الكفار؟« على الحكام أن يقتدوا في ذلك بنموذج 

الحُكــم الإلهــي؛ فالــرب يســمح بحــدوث الشــرور فــي الكــون مــع أنــه قــادر علــى منــع حدوثهــا »لأن إبطالهــا يُبطــل 

خيــرات كبــرى، ويــؤدي إلــى حــدوثِ شــرورٍ أعظــم«. وتبعًــا لذلــك، يمكــن التســامح مــع اليهــود؛ لأن فــي ذلــك 

خيــرا: إذ لمــا كانــت شــعائرهم تقــدم نفســها فــي صــورة الإيمــان الصحيــح، فهــي تشــهد رغــم كل �شــيء لصالــح 

المســيحيين. أمــا الكفــار الآخــرون، الغربــاء تمامــا عــن الحقيقــة، فيمكــن التســامح معهــم تجنبــا للشــر الــذي 

»يمكــن أن يتولــد عــن لاتســامحهم«، مثــل الصراعــات الناشــبة مــع الكفــار المتســامَح معهــم أو إصرارهــم 

المتصاعــد علــى عــدم تغييــر عقيدتهــم. بنــاء علــى ذلــك، عندمــا يكــون مــن الممكــن القضــاء علــى الكفــر دون 

أضــرار، وعندمــا يكــون فــي القضــاء عليــه إظهــارٌ للحقيقــة أو تقليــل واضــح مــن الشــرور الناتجــة عــن ذلــك 

�ضِــيَ عليهــا، هنــا يكــون اللاتســامح أفضــل مــن التســامح. بهــذا المعنــى يغــدو التســامح 
ُ
مقارنــة بالشــرور التــي ق

القــوي قويًــا  مقــدارًا مــن الحيطــة والحيلــة، أو عمليــة حِســابية موجهــة لخدمــة الإيمــان عندمــا لا يكــون 

نــه مــن أن يفــرض نفســه تمامًــا، ولا يكــون الضعيــف قويًــا بمــا يكفــي للصمــود أمــام إرادة  ِ
ّ

بالمقــدار الــذي يُمَك

هــذا القــوي. 

فــه التعصــب. ولعــل الحــد النظــري لإبطــال  قــد نميــل إلــى اعتبــار أن الأمــر يتعلــق بتصــور للتســامح حرَّ

هــذا الاســتعمال لمصطلــح »تســامح« يتمثــل فــي افتــراض بداهــة المعنــى الــذي نمنحــه لــه اليــوم. ومــن المهــم 

مــن الناحيــة النظريــة أن نتعامــل بجديــة مــع هــذا »الانتهــاك« ليتســنى لنــا أن نحلــل بصــورة أفضــل مفهــوم 

التســامح. والملاحــظ تبعــا لذلــك أن هــذا الاســتعمال لــه صــدى فــي ســياقات ليبراليــة للغايــة. وهاكــم كيــف 

عالــج ثــوار فرنســيون مســألة التســامح. ولنبــدأ بنيكــولا كوندورســيه: 

»في البلدان التي كان يستحيل فيها على ديانة أن تقمع كل الديانات الأخرى، كان يتقرر ما كانت الديانة 

المهيمنــة تجــرؤ بــكل صفاقــة علــى تســميته تســامحا، يتعلــق الأمــر بترخيــص يمنحــه أشــخاص لأشــخاص 

آخريــن يخــول لهــم الإيمــان بمــا يرتضيــه عقلهــم، وفعــل مــا يمليــه عليهــم ضميرهــم ]...[ وبهــذا ستشــهد أوروبــا 

ولادة ضــرب مــن حريــة التفكيــر، لا يشــمل النــاس جميعًــا، بــل يخــص المســيحيين وحدهــم«)1)). 

أمــا النمــوذج الثانــي فهــو القــس رابــو ســانت إتيــان الــذي تحــدث، بتاريــخ 28 أغســطس 1789، باســم 

:
ً

، قائــا
ً

البروتســتانت، أو باســم غيــر الكاثوليــك إجمــال

(12)  Condorcet, Esquisse d’un tableau historique des progrès de l’esprit humain, Paris, GF, 1988, p. 198-199.
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»ليــس التســامح هــو مــا أطالــب بــه؛ وإنمــا الحريــة. بــل أطلــب منكــم تحريــم اســتعمال لفــظ التســامح 

اللفــظ غيــر  هــذا  اللاتســامح، وهــذا ســيحدث لا محالــة، لأن  لفــظ  اســتخدام  تــم تحريــم  أن  بعــد  بــدوره 

العــادل يجعلنــا، نحــن البروتســتانت، نبــدو مواطنيــنَ يســتحقون الشــفقة، مثــل مجرميــن تمــت مســامحتهم 

دفــة غالبًــا إلــى جانــب التربيــة همــا مــا جعــا هــؤلاء يفكــرون بصــورة مختلفــة  رأفــة بحالهــم، والحــال أن الصُّ

بــه إنمــا يعتقــده صوابًــا؛ بمعنــى أن الخطــأ هــو  عنــا. إن الخطــأ، أيهــا الســادة، ليــس جُرمًــا؛ والــذي يجهــر 

بالنســبة لــه حقيقــة؛ ولذلــك فهــو ملــزم بالجهــر بــه، ولا يملــك أي طــرف، فــردًا كان أو جماعــة، الحــق فــي 

أيهــا الســادة، بالنســبة للبروتســتانت الفرنســيين، ولغيــر الكاثوليــك  ]...[ مــا أطلبــه إذن،  منعــه مــن ذلــك. 

جميعًــا داخــل المملكــة، هــو نفســه مــا تطلبونــه لأنفســكم: الحريــة، والمســاواة فــي الحقــوق«)1)).

)نســبة  التعســفي  المحاكماتــي  التوظيــف  علــى  يطلعنــا  »تســامح«،  لمصطلــح  الثــوري  الرفــض  هــذا  إن 

إلــى محاكــم التفتيــش( وليــس الليبرالــي لمصطلــح »تســامح«. فهــو لا يعتبــر غيــر مشــروع بنــاء علــى أن أهميــة 

ــا يثيــر اســتنكار قــوة 
ً
ــا كان، بــل اختلاف ــا بشــريًا أيًّ

ً
المصطلــح ترتفــع حيــن يكــون موضــوع التســامح ليــس اختلاف

أكبــر. فعندمــا لا تكــون الســلوكات مرفوضــة، فإنــه لا جــدوى مــن القــول بأنــه قــد تــم التســامح معهــا؛ لأنهــا 

بــكل بســاطة ســلوكات حــرة)1)). ونــزوع القــوي نحــو الكراهيــة يمكــن معاينتــه بشــكل مباشــر فــي عبــارة »يكــون 

موضــوع تســامح«)1)). وهــو التعبيــر الــذي لا يســتقيم علــى الحريــة، إذ لا يمكننــا القــول بأننــا موضــوع للحريــة، 

حتــى عندمــا نكــون أحــرارا. فنحــن ببســاطة أحــرار وكفــى. بيــد أن الحريــة التــي رغــب فــي اجتراحهــا رابــو ســانت 

إتيــان، وميرابــو، وكوندورســيه، هــي حريــة ناتجــة عــن التســامح، ولذلــك ينبغــي تمييزهــا عــن الحريــة فــي معنــاه 

 بعــدُ. فالتحــرر هــو الانعــكاس المتكافــئ لعلاقــة الهيمنــة التــي تؤســس التســامح 
ًّ
القــوي لأنهــا لــم تصــر حقــا

واللاتســامح معــا، فــي حيــن أن الحريــة هــي لــذة تكفلهــا هــذه المســاواة. إنهــا حــق وخيــر فــي ذاتهــا. أمــا موضــوع 

التســامح فهــو فــي وعــي المهيمــن شــرٌّ لا يمكنــه، باعتبــاره كذلــك، أن يطالــب بــأي حــق فــي الوجــود. ومكمــن 

الصعوبــة فــي التســامح هــو تحديــدا فــي قبــول مــا يُــدرك باعتبــاره شــرًا.

(13)  Cité dans le dossier de J.-M. Gros, in P. Bayle, De la tolérance. Commentaire philosophique, Presses Pocket, 1992, p. 412. 

ــد هــي فــي نظــري حــق لــه مــن القداســة مــا يجعلنــي 
َ

انظــر كذلــك ميرابــو: »لســت هنــا للدعــوة إلــى التســامح: فالحريــة اللامحــدودة للمعتق
أرى فــي لفــظ التســامح، الــذي يريــد أن يلغيــه، ضربًــا مــن الاســتبداد؛ لأن الســلطة التــي تســامح يمكنهــا ألا تســامح«.

ورد ضمن:
Pena Ruiz, Dieu et Marianne, Paris, PUF, 1999, p. 116. 

)14(  ولكــن إذا لــم يكــن ثمــة أشــياء نرفضهــا، فإنــه لا داعــي لتقديــم مفهــوم التســامح علــى الإطــاق، ويكفينــا الحديــث عــن الحريــة أو 

الاســتقلال.
M. Crabston, “John Lock and the Case for Toleration”, in focus, London and New York, 1991, p. 78.

نف�ســي موضوعًــا  أعتبــر  وأنــا  البدايــة  فــي  نشــأت  أمريكيًــا،  يهوديًــا  »باعتبــاري  يلــي:  بمــا  التســامح  عــن  كتابــه  والــزر  مايــكل  يســتهل    )15(

)Paris, Gallimard, 1998, p. 9( للتســامح«. 
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وهــذا مــا نعاينــه فــي رســالة فــي التســامح لجــون لــوك، حيــث لفْــظ »تســامح« يســتمد مبــرره مــن افتــراض 

وجــود ديانــة وطنيــة تمتلــك ســلطة اضطهــاد الديانــات الأخــرى )1)). فالدولــة مطالبــة بــأن تنــأى بنفســها عــن 

ذلــك، لأن غايتهــا محصــورة فيمــا هــو مدنــي )المحافظــة علــى الممتلــكات فــي معناهــا العــام( دون أن تمتــد إلــى 

الاهتمــام بمصيــر النفــوس فــي العالــم الآخــر، أمــا الكنيســة فرســالتها روحيــة محضــة تســتبعد أي اســتعمال 

للإكــراه؛ لأن القــوة لا يمكنهــا أن تخلــق الإخــاص الجوانــي الــذي يمثــل جوهــر العقيــدة. ولذلــك تظــل المظاهــر 

الخارجيــة للإخــاص بــا أهميــة كبيــرة فــي تحصيــل الخــاص. هــذه الحجــة الداعمــة للتســامح تبدو متناقضة؛ 

فالدولــة ليــس لديهــا مــا تتســامح بخصوصــه طالمــا أن التعدديــة الدينيــة لا تقــع ضمــن مجــال اختصاصهــا، 

ثــم لأن هــذه التعدديــة، مــن وجهــة نظــر مدنيــة، لا هــي شــر ولا هــي خيــر. ولا يبــدو لنــا وجــه التســامح لــدى 

ــب فيــه علــى 
َّ
لــوك فــي عرضــه لهــذه الحجــة مــادام يفتــرض أن تصــوره للديانــة »الحقــة« ولماهيــة الدولــة قــد تغل

منافســيه. فــي المقابــل، تقت�ضــي هــذه الحجــة أن تكــون الكنائــس متســامحة. ولكــي تكــون كذلــك عليهــا أن تتبنــى 

ــا لمــا 
ً
مســبقًا، وإن بشــكل غيــر تــام، نظريــة لــوك. أمــا أتبــاع الكنيســة فيعتقــدون بصفتهــم الشــخصية، خلاف

ذهــب إليــه لــوك، أن بعــض العبــادات ضروريــة لتحصيــل الخــاص فــي حيــن أن بعــض العبــادات الأخــرى لا 

تخــدم هــذا المســعى، بيــد أنــه يلزمهــم أن يكونــوا لوكييــن )نســبة إلــى لــوك( بمــا يكفــي كــي يقبلــوا تعامــل الدولــة 

 كذلــك. أمــا لــوك 
ً

مــع الاختلافــات الثقافيــة بــا أدنــى تمايــز، وكــي يعاملــوا بعضهــم البعــض كمــا لــو كانــوا فعــا

فيبــدو، مــن جهتــه، متســامحًا حيــن يرفــض اضطهــاد الكفــار رغــم أنهــم يتنكــرون للديانــة »الحقــة«)1)). غيــر 

أنــه لا يبــدو كذلــك عندمــا يكــون فــي مواجهــة أعدائــه الحقيقييــن، الكاثوليــك والملحديــن، الذيــن يمكنهــم أن 

 رائــدًا حــول 
ً

يكونــوا، فــي هــذا الصــدد، موضوعًــا مثاليًــا للتســامح. إن »رســالة فــي التســامح« لا يعتبــر عمــا

أيضًــا صعوبــة أن تكــون متســامحًا. إن لدينــا  بــل لأنــه يكشــف  إلــى التســامح؛  التســامح فقــط لأنــه يدعــو 

بالفعــل نزوعًــا لاعتبــار أنفســنا متســامحين عندمــا لا يكــون ثمــة مــا نتســامح بشــأنه، ويغيــب هــذا النــزوع 

عندمــا نواجــه بالفعــل مــا يمكــن أن يكــون موضوعًــا للتســامح. 

نحــن نفهــم الآن لمــاذا كراهيــة الكاثوليــك للكفــر ليســت نفيًــا قبليًــا )a priori( للتســامح وإنمــا هــي إحــدى 

ــد اضطهــادًا. بعــض  ِ
ّ
وَل

ُ
ــد أو لا ت ِ

ّ
وَل

ُ
شــروط إمكانــه. المشــكلة إذن تكمــن فــي تفســير لمــاذا هــذه الكراهيــة أو تلــك ت

ــا، بينمــا يكــون ذلــك ممكنــا بالنســبة لأخــرى غيرهــا، إمــا 
ً
الســلوكات المرفوضــة لا يمكــن التســامح معهــا إطلاق

)16(  إن المترجم الإنجليزي لرسالة في التسامح، ويليام بوبل، هو من دعا في تصديره للكتاب إلى الحرية المطلقة في مجال التدين.
(M. Cranston, op. cit., p. 85).

(17)  Lettre sur la tolérance, Paris, GF, 1992, p. 194-195.
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، التســامح ليــس عامًــا. وكونــه 
ً

بصــورة دائمــة أو فقــط فــي بعــض الظــروف الخاصــة. لــدى لاس كاســاس مثــا

يوظــف فــي حالــة الاختــاف الأق�صــى، لكــن الخارجــي، عــن المشــركين، لا يســتلزم أن نمــدده ليخــدم الاختــاف 

الأدنــى، لكــن الداخلــي، عــن الكفــار الموحديــن المتمثليــن فــي المهرطقيــن واليهــود والمســلمين. وقــد دأب لاس 

كاســاس علــى تســمية خصومــه بالمهرطقيــن، بــل لقــد طالــب هــو نفســه بإدخــال محاكــم التفتيــش إلــى أمريــكا 

منــذ عــام 1546. وبذلــك يصبــح مــن الســهل علينــا أن نفهــم ســبب التبايــن بيــن معاملــة الهنــود ]ومعاملــة 

غيرهــم[؛ فالمهرطقــون والمســلمون واليهــود هــم أعــداء الكنيســة الحقيقيــون، لأنهــم يرفضــون تعاليمهــا ولا 

يخضعــون لقوانيــن أمرائهــا المســيحيين أو يعمــدون إلــى محاربتهــا. أمــا الهنــود فهــم وثنيــون غربــاء تمامًــا عــن 

المســيحية؛ لــم يُلحقــوا بهــا أي ضــرر، وليــس لديهــم أدنــى معرفــة عنهــا تحملهــم علــى معارضتهــا عــن عمــد، 

ولذلك فالحجج التي عادة ما تبرر الإكراه الممارس على الكفار لا يمكنها أن تسري على وضعهم. فالتسامح 

الخــاص الــذي يتمتــع بــه الهنــود يجــد تفســيره فــي تلــك البرانيــة التاريخيــة والجغرافيــة عــن المســيحية التــي هــي 

كبيرة بما يكفي بحيث لا يكون للشــر في ذاته، الذي تجســده وثنيتهم، تأثير على المســيحيين يبرر اســتخدام 

الإكــراه ضدهــم وحرمانهــم مــن حقوقهــم الطبيعيــة.   

إن الصعوبــة فــي موقــف لاس كاســاس إنمــا تنبــع مــن كــون البرانيــة ربمــا ليســت بالاتســاع الــذي يكفــي 

إلــى ضــرورة إخضــاع الهنــود لشــرائع  تبريــر غــزوه لأمريــكا  فــي  للتســامح مــع الشــر. وقــد اســتند ســيبولفيدا 

الكنيسة وبالتالي إدخالهم في الإنسانية. فمن جهة، تمثل الوثنية ضررًا يلحق بالرب ينبغي على المسيحيين 

معاقبــة مقترفيــه تبعًــا للأمثلــة الإلهيــة الــواردة فــي الأســفار القديمــة، ومــن جهــة ثانيــة بمــا أن البابــا عهــد 

لقشــتالة مهمــة إدخــال الهنــود إلــى الكاثوليكيــة، فإنــه يجــوز لهــا اللجــوء إلــى الوســائل الدنيويــة الضروريــة، 

ــا كان النــاس يمثلــون، نوعًــا مــا، مجتمعًــا 
َّ َ
بمــا فــي ذلــك الحــرب، لأجــل بلــوغ هــذه الغايــة الروحيــة. أخيــرًا، ل

خاضعًــا للقانــون الطبيعــي، فــإن الوثنيــة تمثــل انتهــاكا لهــذا القانــون الطبيعــي، مــن حيــث أنهــا تجلــب ضــررا 

بالغــا للإنســانية لمــا يتمخــض عــن التشــبث بهــا مــن تضحيــات بشــرية جســيمة. الأتقيــاء والعقــاء لا يمكــن 

ــوا لنجدتهــم،  أن يتســامحوا مــع تضحيــة الوثنييــن بالأبريــاء؛ فهــم إذن يملكــون الحــق، بــل مــن واجبهــم أن يهبُّ

بمــا فــي ذلــك خوضهــم للحــرب ضــد الــدول التــي تشــرعن ارتــكاب هــذه الجرائــم فــي حقهــم. باختصــار، هــؤلاء 

الوثنيــون هــم متوحشــون ينبغــي، حرصًــا علــى مصلحتهــم، إخضاعهــم بالقــوة لشــعب متحضــر يعاقــب علــى 

هــذه الجريمــة، وينقــذ الأبريــاء ويســهل عمليــة الاهتــداء )إلــى المســيحية(.
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إن اللامســاواة الســجالية بيــن المســيحيين والكفــار منعــت لاس كاســاس مــن التخلــي مســبقًا عــن الحجــة 

القائمــة علــى إدمــاج الهنــود ضمــن الإنســانية وعلــى إدماجهــم الأدنــى ضمــن الكنيســة التــي تســمح باســتخدام 

الوســائل الدنيويــة مــن أجــل تحقيــق غايــة روحيــة:

»لكــن مــن ذا الــذي يمكنــه أن ينفــي أو يشــكك، إلا إذا كان وثنيًــا، فــي أن إبــادة الوثنيــة ســتكون غايــة 

عادلــة إذا أمكــن فعــل ذلــك بــا ضجــة، وبــا مخاطــر، وبــا خســائر وبــا انعكاســات ســلبية علــى الرعايــا 

وغيرهــم؟«)1)).

مــن المســتحيل إنــكار مشــروعية الوســائل الدنيويــة القــادرة علــى تقويــض الوثنيــة مــن دون أضــرار بالغــة. 

ــن فــي المقتضيــات الكاثوليكيــة. ولذلــك لا يمكــن إلغــاؤه ولكــن فقــط مقاومتــه.  هــذا النــزوع الثيوقراطــي متضمَّ

ولتطويــر هــذا النــزوع المضــاد لعــب لاس كاســاس علــى المســتويين الذيــن يميزهمــا مذهــب تومــا الأكوينــي، 

الإيمــان والرحمــة مــن جهــة، والعقــل والطبيعــة مــن جهــة أخــرى. صحيــح أن الوثنيــة هــي شــر مــن وجهــة نظــر 

الوحــي، لكنهــا الشــكل الطبيعــي التــي يمتلكــه النــاس لمحبــة الإلــه حيــن لا تكتمــل عقولهــم بالإيمــان. مــن وجهــة 

بــأن هــذا الضــال يبــدو لامحالــة صوابــا وخيــرا للعقــل  نظــر العقيــدة، هــي ضــال؛ لكــن عليهــا أن تعتــرف 

المحــدود بالنقــص الــذي يعتــري الطبيعــة البشــرية. والحــال أن الوعــي المزيــف )الضــال( يُلــزم تمامــا كمــا يُلــزم 

الوعــي الحقيقــي؛ فعقــل الوثنــي يأمــره بتمجيــد الإلــه، أو مــا يبــدو لــه أنــه الإلــه الحــق، بأفضــل صــورة ممكنــة؛ 

ولذلــك يهبــه أغلــى مــا يملكــه، وهــو الحيــاة البشــرية )التضحيــة بالنفــس(. ومنــه يتبيــن حجــم الأهميــة الماديــة 

والرمزيــة للتضحيــة بمــا هــي تعبيــر عــن شــدة محبــة الإلــه. ولــو كان فــي مُكنــة الوثنــي أن يضحــي بالملائكــة مــن 

أجــل الإلــه، لألــزم نفســه بفعــل ذلــك. وتبعــا لذلــك، فــإن الهنــود ليســوا همجييــن ينتهكــون القانــون الطبيعــي، 

أمكــن وإذا  حقوقهــم.  مــن  حرمانهــم  عبــر  وترويضهــم  تطويعهــم  العاقلــة  الشــعوب  علــى  يتوجــب   وبالتالــي 

للإســبان أن يتذرعــوا بالحــق الإلهــي لإجبارهــم علــى تــرك الوثنيــة، فــإن الهنــود يمتلكــون كل المشــروعية فــي 

التصــدي لهــذا الادعــاء عبــر بوابــة الحــق الطبيعــي. أكثــر مــن ذلــك، يوضــح لاس كاســاس بــأن مــن واجبهــم أن 

(18)  B. De Las Casas, op. cit., p. 257.

هــذه النقلــة مــن الإقنــاع إلــى الإكــراه المحســوب بدقــة يجليــه النــص التالــي: »لهــذا الســبب، وحيثمــا مارســوا التبشــير علــى الكفــار مــن 
أي طائفــة كانــوا، علــى المبشــرين المســيحيين أن يســلحوا أنفســهم خاصــة ضــد الكهنــة ويبذلــوا الجهــد لتحريــر ضمائرهــم، وإقناعهــم، 
واســتمالتهم بالخيــر قــدر مــا يســتطيعون أو يعمــدوا إلــى اضطهادهــم إذا امتلكــوا القــوة لفعــل ذلــك. وينبغــي أن يعملــوا علــى هــذا كثيــرا 
أمــام الشــعب لتجريدهــم مــن كامــل ســلطتهم ومصداقيتهــم أمــام أتباعهــم، لأنــه إذا تحقــق هــذا، أمســت هدايــة الشــعب بأكملــه 

مســألة ســهلة بمباركــة الــرب«. 
(Cité par N. Capdevila, Las Casas : une politique de l’humanité, Paris, Ed. Du Cerf, 1998, p. 190).
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ــيدت علــى مــدى تاريــخ طويــل وباركهــا أســيادهم)1)).    
ُ

يدافعــوا عــن عقيدتهــم، مثلمــا يفعــل المســيحيون، لأنهــا ش

مــن الطبيعــي ألا نعثــر علــى التســامح ضمــن الفضائــل المتضمنــة فــي كتــاب الخلاصــة اللاهوتيــة )لتومــا 

فــي حيــن أن الفضائــل تمنــح كمــالا معينــا. لكــن موقــف لاس كاســاس،  الأكوينــي(؛ لأنــه تعبيــر عــن عجــز، 

والــذي يمكننــا أن نستشــفه بصــورة اســترجاعية، ينظــر إلــى مفــردة التســامح بوصفهــا فضيلــة. والمفارقــة 

أن التثميــن الأخلاقــي لهــذا الموقــف يتجســد فــي رمــي مــن يعارضــون موقفــه هــذا بالهرطقــة. فهــو، ضــدا علــى 

خصومــه، يــرى أن الاعتــراف بالوثنيــة فــي حــدود الطبيعــة دفاعــا عــن حقــوق الهنــود، هــو الموقــف الوحيــد 

المســيحي »حقــا«. وهــذا الموقــف يمثــل بــكل تأكيــد قمــة الفضيلــة باعتبــاره أحــد صــور الإحســان. 

دة والضروريــة فــي  إن ســياق اللاتســامح الــذي عرفتــه إســبانيا القــرن الســادس عشــر يُبــرز الصعوبــة المهــدِّ

آن لمفهــوم التســامح، مــن حيــث أنــه ينشــأ عــن مواجهــة ســلوكات نرفضهــا بينمــا نتمتــع بمــا يكفــي مــن التفــوق 

الــذي يتيــح لنــا التفكيــر فــي إلغائهــا بالإكــراه. وقــد أبــان لاس كاســاس مــن خــال تصريحــه بــأن العنــف لا يجــدي 

نفعــا، عــن كونــه ليــس غريبًــا تمامًــا عــن التصــور غيــر الليبرالــي للتســامح. لكنــه يتجــاوز هــذا التصــور عندمــا 

د. يريــد لاس كاســاس أن يقنــع المســيحي بالتغلــب علــى نفــوره العفــوي مــن الوثنيــة  يعتــرف بحــقٍّ مــا لمختلِــفٍ مهــدِّ

المصحوبــة بالتضحيــة البشــرية. فهــو وإن كان مطالبًــا بإدانتهــا ومحاربتهــا، إلا أن عليــه أن يــدرك بأنهــا بدورهــا 

تمثــل معتقــدا وممارســة لهــا منطقهــا الــذي وحــدَه مَــن يق�ضــي فيمــا إذا كانــت محرومــة مــن الأنــوار الإلهيــة 

إلــى أن موضــوع هــذا الاختــاف شــر.  ليــس مجــرد قبــول للاختــاف بالنظــر  للإيمــان أم لا. إن التســامح هنــا 

وهــو - أي التســامح - يعبــر دائمــا عــن كراهيــة هــذا الشــر، بــل ويعجــز عــن إلغائــه بالقــوة. لكنــه ليــس فقــط 

إثباتًــا لضعــف القــوي أو قــوة الضعيــف؛ لأنــه ينصــبُّ علــى ســلوك أصبــح عقــلُ القــوي يعتــرف بــه ويتبنــاه فــي 

نطــاق مــا يســمح بــه نقــص الطبيعــة البشــرية. إنــه »التناقــض« الــذي يتيــح للعقــل المكتمــل بالإيمــان أن يدافــع 

إلــى حــدود معينــة عمــا يحاربــه. صحيــح أن المســيحيَّ ملــزمٌ بمواصلــة صراعِــهِ ضــد الوثنيــة، لكــن بالطريقــة التــي 

يتطلبهــا ســلوكه العقلانــي الراشــد، أي بالعمــل علــى جعــل هدايــة الهنــود وإخضاعهــم قائمــة علــى موافقتهــم 

 الحــرة تمامًــا. وقــد أصبــح هــذا الوضــع ممكنــا، دون أن يتــورط فــي اللعــب علــى حبلــي اللاهــوت التومــاوي )نســبة 

فــي نفــس الوقــت وفقًــا لنظامــي   لتومــا الأكوينــي(. إن عقــل المســيحي ينشــطر نصفيــن؛ لأنــه يمــارس التفكيــر 

(19)  Ibid., p. 270.

لا بُــدَّ مــن الإشــارة إلــى أن هــذه الحجــة تســتبعد كــون الهنــود يتمتعــون فــي دولتهــم بحريــة دينيــة. والاســتدلال المذكــور يهــم الشــعوب 
وليــس الأفــراد.
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الوحــي والطبيعــة معًــا، وهمــا نظامــان يخضعــان لتراتبيــة، لكــن الثانــي يمتلــك مشــروعية متأصلــة وإن ناقضــت 

نتائجُــه أحيانًــا نتائــجَ النظــام الأول، كمــا يتبيــن ذلــك مــن خــال حالتــي الوثنيــة والتضحيــة البشــرية. ولعــل هــذه 

التجربــة التــي تكشــف عــن نســبية نتائــج العقــل المســيحي هــي مــا يســمح لنــا بــأن نســتعمل، بكيفيــة اســترجاعية 

معاكســة للتسلســل الزمنــي، مصطلــح تســامح بالنســبة لــاس كاســاس وفــق معنــى ليــس بتاتًــا غيــر ليبرالــي    
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ملخص:

ط الضوء على الفروقات القائمة بين العقد الاجتماعي 
ّ
يندرج هذا البحث ضمن فلسفة القانون، ويسل

لهــا وقــارن بينهــا مســتندًا علــى الفلســفات التــي 
ّ
والديموقراطيــة، وقــد اســتنبط المؤلــف هــذه الفروقــات، وحل

مَيّــزت عــدّة مراحــل تاريخيــةـ   وافتتــح المؤلــف بحثــه بالكتابــة عــن العقــد الاجتماعــي وعلاقتــه بفلســفة الحــق 

الطبيعــي، ثــم بيّــن العلاقــة بيــن العقــد الاجتماعــي الحديــث -التعاقديــة الحديثــة- والديموقراطيــة الآداتيــة 

جــوء إلــى الديموقراطيــة اللاآداتيــة.
ّ

 بالل
ّ
وكيــف أنهّــا علاقــة إشــكالية لا مخــرج منهــا إلا

الكلمات المفتاحية: 

القانون، الفلسفة، العقد الاجتماعي، التعاقدية الحديثة، الديموقراطية الآداتية/ اللاآداتية.
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Abstract:

This article is subsumed under the field of philosophy of law and highlights the differ-

ence between social contract and democracy. The author identified these differences, ana-

lyzed and compared them based on the philosophies that characterized several historical 

periods. He opened his article by talking about the social contract and its relation to the 

philosophy of natural right. Then, he highlighted the relation between the modern social 

contract - modern contractualism - and instrumental democracy, and how this is a problem-

atic relation that has no way out except resorting to non-instrumental democracy.
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النّص:

نبّــه قارئنــا بــأنّ التعاقديــة le contractualisme التــي نقصــد بهــا بنــاء تصّــور للمجتمــع 
ُ
، جديــر أن ن

ً
بدايــة

السيا�ســي عبــر عقــد اجتماعــي شــرطي))) un contrat social hypothétique، لا يُمكنهــا أن تتوافق أبدًا مــع 

إجــراءات ديموقراطيــة des processus démocratiques عديــدة ولا  وبنائــه عبــر  خلــق مجتمــع سيا�ســي 

متناهيــة، ذلــك أنَّ الفكــر الدّيموقراطــي والفكــر التّعاقــدي لا يلعبــان فقــط فــي نفــس الميــدان بــل ينتهيــان إلــى 

ــد الفكــر التّعاقــدي لا يمكنــه  نتائــج سياســيّة وقانونيّــة جــد مختلفــة وجــدّ متباينــة، ســنبيّنها فيمــا يلــي: إنّ مُؤيِّ

ــد الفكــر الديموقراطــي   أن يكــون فــي علاقــة غيــر مباشــرة وآداتيــة مــع الديموقراطيــة، فــي حيــن يعمــل مُؤيِّ
ّ
إلا

بطريقــة عمليــة مــن أجــل إعــاء الديموقراطيــة وجعلهــا نمــط حيــاة مشــترك وهــو الــذي نعتبــره -ابتــداءً مــن 

الآن فصاعــدًا- طريقتنــا الوحيــدة للمصادقــة علــى المعاييــر، الحقــوق، القوانيــن وحتــى المؤسســات، أي بلفــظ 

آخر، عبر إجراءات تبادلية ديموقراطية ؛ وفي الموضع الذي يســتند فيه مؤيّد التعاقدية على إرث فلســفة 

une politique délibéra�  الضميـ�ر، يَقبـ�ل الفيلسـ�وف الديموقراطـ�ي المراهنـ�ة علـ�ى السياسـ�ة المداولاتيـ�ة

Une conception non-instrumentale de la démocratie .(((والتصــور اللاآداتــي للديموقراطيــة  tive

 عبــر 
ّ
اتــي العــام l’autonomie publique أن يتحقّق-عمليًــا- إلا

ّ
لهــذا الغــرض، لا يمكــن اليــوم للحكــم الذ

الإجــراءات الدّيموقراطيــة، حيــث إنهّــا الوحيــدة التــي تســمح بالفعــل للأفــراد ذوي الحقــوق الذيــن نصطلــح 

عليهــم قانونيًــا بـ»الشــخصيات المعنويــة« sujets de droit مــن أن يصيــروا المحرريــن لـــ: المعاييــر، القوانيــن 

والمؤسســات.

إنّ هذا المنظور التبادلي، الذي لن يُشــرّف التعاقدية، يرغمنا -بكل نزاهة فكرية- على النظر والتفكير 

فــي الإجــراءات الدّيموقراطيــة les processus démocratiques علــى أنهّــا الطريــق الوحيــد القــادر -فــي الوقــت 

. la légalité والمساواة la légitimité الحالي- على التأسيس للشرعية

ــي عــن منطــق التّعاقديــة ومصطلحاتهــا 
ّ

وبهــذا فــإن دعوتنــا، مــن الآن فصاعــدًا، إلــى التّخلــي النّهائــي والكل

لصالــح الإجــراءات الديموقراطيّــة لا تعنــي أبــدًا أننّــا ضــد التعاقديــة )))l’anti-contractualisme؛ إذ ليســت 

la philosophie de l’ordre spon�  لنـ�ا أيّـ�ة صلـ�ة، لا مـ�ن قريـ�ب ولا مـ�ن بعيـ�د، بفلسـ�فة بالنظـ�ام التلقائـ�ي

l’ordre naturel حيــث  الطبيعــي  النظــام  أو   ،la nature des choses أو فلســفة طبيعــة الأشــياء   ،tané

(5) S. Goyard-Fabre, Interminable querelle du contrat social, Ottawa, Éditions de l’Université d’Ottawa, 1983, p. 7 - 15.
(6) J. Habermas, Droit et démocratie. Entre faits et normes, Paris, Gallimard, 1997; idem, L’intégration républicaine, Paris, Fayard, 
1998; idem, Après l’État-nation, Paris, Fayard, 2000.
(7) S. Goyard-Fabre, op. cit. p. 225 - 308. 
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ــب عــن هــذا، ألا ننــزل أبــدًا إلــى أقــل مــا ســمحت 
ّ
 »الحماقــة« التــي اســتندوا عليهــا كأنظمــة))). يترت

ً
نرفــض مجمــا

لنــا التعاقديــة بفهمــه مــن وجهــة نظــر فلســفيّة وتاريخيّــة، بــل أن نبــرز كل مــا هــو فعّــال فــي الفكــر التعاقــدي، 

تتجسّــد خــارج  مــن الآن فصاعــدًا أن  التــي وجــب   – le volontarisme بالإراديــة  هــذا الموضــع  فــي  ونشــيد 

التعاقديــة، أي وجــب أن تتجسّــد ضمــن الإجــراءات الديموقراطيّــة، حيــث تتــرك هــذه الأخيــرة كل الأوراق 

ــل بالنســبة لنــا الطريقــة 
ّ
الرابحــة فــي أيــادي »الشــخصيات المعنويــة«، ذلــك أنّ الإجــراءات الديموقراطيــة، تمُث

الأمثــل للخــروج مــن التعاقديــة مــع كامــل الاســتفادة مــن مزاياهــا.

وفي هذا المقال، ترتكز أدلتنا على ثلاث مباحث:

1- المبحث الأوّل يخص أصل التعاقدية والترويج لقالب »قانون الحق الطبيعي«.

2-المبحث الثاني يقترح أن نعرف كيف يمكن للتعاقدية الحديثة أن تجعل من الدّيموقراطية آداة.

: حيــث يُرجّــح أن تكــون الديموقراطيــة اللاآداتيــة المصــدر 
ً
 بديــا

ًّ
3- المبحــث الثالــث والأخيــر، يقتــرح حــا

الوحيــد المتــاح لنــا والــذي يســمح بالمصادقــة علــى شــرعية المعاييــر، الحقــوق والمؤسســات.

Contractualisme et jusnaturalisme :1- التعاقدية وقانون الحق الطبيعي

بيّــن حُجّتنــا الأولــى أنّ التّعاقديــة تســعى إلــى تفعيــل وترويــج قانــون الحــق الطبيعــي؛ إذ ترتبــط التعاقديــة 
ُ
ت

ــا وثيقًــا، ظاهريًــا وضمنيًــا بشــكل مــن أشــكال قانــون الحــق الطبيعــي وهــذا علــى مســتويات سياســية 
ً
ارتباط

le paradigme volon�  وقانوني�ـة. لك�ـن قب�ـل التّط�ـرق إل�ـى تحلي�ـل حجّتن�ـا الأول�ـى، س�ـنتناول براديغ�ـم الإرادي�ـة

tariste المتأصّــل فــي التعاقديــة.

الحــق  انتقــال »قانــون  عــن منطــق  البراديغــم  هــذا  هــو فصــل  براديغــم الإراديــة  تنــاول  مــن  إن هدفنــا 

الطبيعي«، وهــذا مــن أجــل صياغــة الإراديــة بطريقــة تســتجيب وتلائــم متطلبــات الدّيموقراطيــة اللاآداتيــة.

 Le paradigme volontariste :1-1 براديغم الإرادية

ــر فيهــا أنّ 
ّ

ذك
ُ
ن ــه مــن المهــم القيــام بلمحــة تاريخيّــة 

ّ
أن لنــا  فــي براديغــم الإراديــة، يظهــر  قبــل أن نفصّــل 

أن  ســعت  وقــد  عشــر  والســادس  عشــر  الخامــس  القــرن  تعاقديــة  مــع  تتعــارض  الحديثــة  التّعاقديــة 

المطلــق-  -الحكــم  الاســتبداد  معارضــة  مبــدأ  مــن  فلســفيًا  الحديثــة  التعاقديــة  انطلقــت  محلهــا،   تحــلّ 

(8) B. Melkevik, « L’épistémologie hayékienne et la question de droit: analyse et critique » dans Réflexions sur la philosophie du 
droit, Ste-Foy, Les Presses de l’Université Laval, et Paris, L’Harmattan, 2000, p. 133-151.
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le contractualisme absolu� السيا�ســي والقانونــي، وكذلــك معارضــة التعاقديــة المطلقيــة l’absolutismee

tiste initial فــي صيغتهــا الأولــى.

وللتذكيــر، فــإنّ نشــأة الحداثــة لا تتزامــن مــع انطــاق بــوق الحريــة كمــا هــو شــائع، لكنهــا وُلــدت »تحــت 

كعــب« الإنســان الــذي عــاش وطــأة الاســتبداد، لهــذا نلاحــظ أنّ الحداثــة التــي ظهــرت فــي فلســفات القــرن 

الســادس عشــر والســابع عشــر تتزامــن مــع ظهــور »الدولنــة« l’étatisation ومــا حملتــه مــن أنظمــة: دولــة 

الأمــة، دولــة ديــن، دولــة القانــون...

وهــذا مــا نلاحظــه أيضًــا عنــد بعــض المفكريــن مثــل: بــودان Bodin)))، هوبــز Hobbez)1))، ميكيافيلــي)1)) 

Machiavel، والذيــن يُبــرّرون الحكــم المطلــق فــي صــورة أو لنقــل فــي فرضيــة وجــود عقــد اجتماعــي يربــط بيــن 

الحاكــم والشــعب، وهــو نظــام يناشــد بتحويــل »الحقــوق الطبيعيــة« مــن الشــعب إلــى الدولــة حيــث تتكفــل 

هــذه الأخيــرة بالمقابــل بضمــان الأمــان، النظــام، والاقتصــاد المزدهــر؛ باختصــار تصبــح كل مــن »الحقــوق 

 une volonté politique المدنيــة، النظــم والقوانيــن العامــة والمؤسســات العموميــة« مســألة إرادة سياســية

تدفــع بالأفــراد مهمــا اختلفــت توجهاتهــم ومصالحهــم إلــى الدخــول فــي »عقــد اجتماعــي«.

واســتنادًا علــى مكتســباتنا القبليــة وقراءاتنــا الســابقة، يظهــر لنــا أنّ هوبــز)1)) هــو مــن صــاغ البراديغــم 

ر؛ إذ عَمــل بأنموذجــه كل التعاقدييــن، وبأخذنــا ل )Lévitan(13) (1651 الــذي  الأكثــر نجاحًــا للإراديــة وطــوَّ

فــه هوبــز كمثــال، نســتطيع أن نقــول إن الإراديــة التعاقديــة le volontarisme contractualiste تتحقــق 
ّ
أل

كمــا يلــي :

ى التعاقدية في انضمام المواطنين إلى نظام سيا�سي قائم على الحقوق والواجبات.
ّ

1- تتجل

2- وجــب علــى الأنمــوذج الشــرطي le paradigme hypothétique »لدولــة الحــق الطبيعــي« أن يضمــن 

نوعًــا مــن التــوازن التقابلــي équilibre symétrique للأفــراد المنضميــن إلــى العقــد الاجتماعــي.

أن  الاجتماعــي  العقــد  يتضمنهــا  التــي   l’hypothèse procédurale الإجرائيــة  الفرضيــة  علــى  وجــب   -3

إليــه. بهــا المنتســبون  تقــود نحــو العدالــة السياســية la justice politique، يحظــى  تكــون قاطــرة 

(9) Bodin, Les six Livres de la république, Paris, Fayard, coll. «Corpus des œuvres de philosophie en langue française», six vol-
umes, 1986 (orig. 1568).
(10) T. Hobbes, Léviathan, Paris, Éditions Sirey, 1971 (orig. 1651)
(11) N. Machiavel, Le prince, Paris, GF-Flammarion, 1980 (orig. 1513),.
(12) J. Hampton, Hobbes and the Social Contract Tradition, Cambridge, Mass., Cambridge University Press, 1986. Voir également 
les travaux de Charles Yves Zarka sur Hobbes: La décision métaphysique de Hobbes, Paris, Vrin, 1re édition 1987, 2e édition 
1999, et Hobbes et la pensée politique moderne, Paris, PUF, 1995.
(13) Thomas Hobbes, Leviathan, Paris, LGDJ, 1971 (orig. 1651).
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وباعتبــار التعاقديــة فكــرًا شــرطيًا une pensée hypothétique، فإنهــا تضمــن، بهــذه الطريقــة، شــرعية 

المعاييــر، الحقــوق، القوانيــن، والمؤسســات حيــث ترتكــز هــذه الشــرعية علــى اختيــار سيا�ســي شــرطي )يخضــع 

إلــى شــروط( يقــوم بــه أفــرادٌ أحــرارٌ ومســتقلين.

لّ فــرد 
ُ
بعبــاره أخــرى، تقــوم مســألة الشــرعية والمســاواة علــى الإرادة السياســية للمواطنيــن، حيــث إن ك

يقبــل أو يظهــر أنــه قــادر علــى القيــام بهــذا الاختيــار مــن دوافــع عقلانيــة وسياســية نابعــة مــن ضميــره، هــو 

أيضًــا مطالــب بــإدراك كل مــا يتّــم اعتبــاره كـــــ »شــرعي« مــن بيــن المعاييــر، الحقــوق والمؤسســات.

ت ضــد التعاقديــة وننســبها لـــلوك )Lock((1 وروســو)Rousseau ((1، لا 
ّ
ــن

ُ
وحــريّ بالذِكــر أنّ الثــورة التــي ش

تتعــارض مــع هــذا المنظــور الفكــري بــل تعيــد هيكلتــه كاســرة زجــاج الاســتبداد بتصــور جــد قــوي لـ»الحقــوق 

الطبيعيــة«.

Une logique de transmission :2-1 منطق الانتقال

ــل فــي براديغــم التعاقديــة يســمح لنــا بالنظر فــي حجتنــا الأولــى:  إنّ هــذا التّحليــل المســبق للإراديــة المتأصِّ

»العقــد الاجتماعــي مــا هــو إلا وســيلة إلغــاء الحقــوق الطبيعيّــة أو إثباتهــا. »وبهــذا فــإنّ التعاقديــة تغدونظريــة 

فارغة بشــكل مريع في غياب قانون الحق الطبيعي بعبارة أخرى، يعمل العقد الاجتماعي كحصان طروادة 

un cheval de Troie، فهــو فــي قلــب نظريــة الحــق الطبيعــي ولفائــدة منطــق »الحــق الطبيعــي«، وبهــذا يُمكننــا 

القــول إنّ الماهيــة الحقيقيــة للتعاقديــة هــي تأســيس مجتمــع سيا�ســي قائــم علــى أشــكال مُتعــدّدة لقانــون 

.Jusnaturalisme »الحــق الطبيعــي«

التعاقديــة،  أن  نفهــم  كــي   Lock ولــوك    Hobbezهوبــز علــى  نظــرة  نلقــي  أن  يكفــي  أكثــر،  وللِاقتنــاع 

باعتبارهــا منطــق انتقــالٍ، تخــدم رســالة الطبيعييــن فــي اختيارهــم؛ ولنــا أن نعــود لكتــاب Levithan لهوبــز:

»إنّ الحــق الطبيعــي، كمــا يصطلــح عليــه بعــض الكتّــاب والمؤلفيــن، هــو الحريــة التــي يمارســها كل فــرد 

بكامــل إرادتــه مــن أجــل أن يحافــظ علــى طبيعتــه الحقّــة، بلفــظٍ آخــر، مــن أجــل أن يحافــظ علــى حياتــه 

ــب عــن هــذا أن يقــوم هــذا الفــرد بــكل مــا يعتبــره، وفقًــا لمنطقــه وأحكامــه، الوســيلة الأنســب 
ّ
الخاصــة ويترت

لتحقيــق هــذا الغايــة«)1)).

(14) J. Locke, Deuxième Traité du gouvernement civil, Paris, Vrin, 1977 (1791). 
(15)  J.-J. Rousseau, Le contrat social, Paris, GF-Flammarion, 1992 (1762).
(16) Thomas Hobbes, Léviathan, Paris, Éditions Sirey, 1971, p. 128.
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ــه مــن السّــهل أيضًــا أن نــرى 
ّ
مــن السّــهل أن نــدرك أن تعريفًــا كهــذا يفتقــر للصبغــة القانونيــة، كمــا أن

الســلطة  عنــد  الكامــل  معنــاه  يأخــذ  التعاقــدي  الفكــر  فــي  الطبيعيّــة  الحقــوق  انتقــال  منطــق  أنَّ  بوضــوح 

 l’Etat absolutiste المطلقــة  

 positivité ويقــوم منطــق التعاقديــة عنــد هوبــز علــى انتقــال الحقــوق الطبيعيــة مقابــل وضعيــة قانونيــة

juridique تمنحهــا الســلطة، وينتــج عــن هــذا، أن يصبــح الحــق الطبيعــي Jusnaturalisme حقًــا وضعيــا 

بِــت »قانــون الحــق 
ّ
، أي يصبــح »الحــق الطبيعــي« قانونًــا يُر�ســى عبــر »عَقــدٍ اجتماعــي« يؤكــد ويٌث

ًّ
محميًــا وفعــال

الطبيعــي« فــي صيغتــه الأولى وهــذا هــو الهــدف الوحيــد لهوبــز مــن التعاقديــة.

ــه يضيــف ســمة أخــرى جديــر بنــا أن نذكرهــا: علــى 
ّ
ونجــد نفــس منطــق الانتقــال هــذا عنــد لــوك lock  غيــر أن

عكــس هوبــز الــذي يــرى أن الحقــوق الطبيعيــة لا تحتــاج أن تخضــع لســندات وضمانــات دينيــة، يــرى لــوك 

Lock أن الســند الدينــي هــو الوحيــد القــادر، حســب رأيــه، أن يضمــن »العقــد الاجتماعــي«، هــذا »الضمــان 

الدينــي« هــو الــذي جعــل، تاريخيًــا، نظريــة لــوك موضــع اهتمــام الدســتورانية le constitutionalisme حيــن 

نشــأتها وهــذا مــا يؤكــده لــوك: 

»إنّ حالــة الطبيعــة )الفطــرة( l’état de nature محكومــة بقانــون الحــق الطبيعــي الــذي يفــرض نفســه 

كــة طبيعيــة، لنــدرك كإنســانية جمعــاء أننــا جميعًــا 
َ
علــى الجميــع، ويكفــي أن نعــود للعقــل فقــط، الــذي هــو مَل

متســاوون وأحــرار وأنــه ليــس مــن حــقّ أيّ شــخص أن يظلــم شــخصًا آخــر ويضّــر بحياتــه، صحتــه، حريتــه 

وممتلكاتــه. كل النّــاس هــم إبــداع خالــق واحــد، عظيــم، ذو حكمــة لامتناهيــة، كلنــا مرســلون إلــى هــذا العالــم 

بأمــر مــن الخالــق لنقــوم بمهــامٍ أوكلهــا إلينــا، نحــن ملــك لــه وحــده، هــو مــن خلقنــا وإليــه نرجــع متــى مــا أراد 

هــو ذلــك«)1)).

:Lock ؛ إذ يؤكدl’efficacité وبناءً على هذا التصّور، انبنى التساؤل عن الفعالية

»إن قانــون الطبيعــة la loi de nature يصبــح دون معنــى إذا لــم يكــن هنــاك أشــخاص فــي دولــة الحــق 

 للمنحرفيــن«)1)).
ً
 للأبريــاء ومعاقبــة

ً
الطبيعــي يملكــون الســلطة لتطبيقــه، حمايــة

تفيــد تعاقديــة لــوك le contractualisme lockéen، التــي تظهــر نموذجيــة بالنســبة لليبراليــة الناشــئة، 

فــي برمجــة سياســة مشــتركة la politique commune بطريقــة تقليليــة، وجعــل عــدد معيّــن مــن الحقــوق 

الطبيعيــة، التــي منحهــا الله، مركــزًا لفضــاء أخلاقــي – سيا�ســي.

(17) John Locke, Deuxième Traité du gouvernement civil, Paris, Vrin, 1977, p. 78.   
(18) Ibid, p. 79.
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 أنــه لا يمكــن نقلهــا كلهــا عبــر »العقــد الاجتماعي«، 
ّ
وعلــى الرّغــم مــن امتــاك النّــاس للحقــوق الطبيعيــة إلا

»الله«،  عــن  ومفهومهــم  وتصوراتهــم   la condition humaine الشــخصية  حالتهــم  تمــسّ  أنهــا   ذلــك 

وبهــذا تغــدو هــذه »الحقــوق الطبيعيــة« أساســية، غيــر قابلــة للتصــرف أو المســاس بهــا، فــي حيــن يمكنهــم نقــل 

بعــض الحقــوق الطبيعيــة تلــك التــي تمــس مهــام التعــاون des tâches de coopération: كالحمايــة المشــتركة 

ضــد الأعــداء الداخلييــن والخارجييــن«.

وعطفًــا علــى مــا ســبق، فــإنّ النتيجــة عنــد كل مــن هوبــز ولــوك هــي أنّ المجتمــع السيا�ســي مبنــي علــى 

»حقــوق طبيعيــة«، وأنّ هــذه الأخيــرة تســاهم، )ووجــب أن تســاهم( فــي خدمــة المجتمــع عبــر »عقــود تعــاون« 

.Les actes de coopération

ــا ذاتيــة« droit subjectifs، لكــن هــذا 
ً
ــل »القانــون« فــي حيــن أن لــوك يراهــا »حقوق صحيــح أنَّ هوبــز يُفضِّ

 لا يدفعنــا أن ننكــر أنّ التعاقديــة وضعــت »الحقــوق الطبيعيــة« فــي قلــب تصــورٍ فريــد للحداثــة القانونيــة 

.la modernité juridique

Impasse contractualiste :3-1 مأزق التعاقدية

نستخلص الآن من تحليلاتنا السابقة نتيجتين:

الشــرعية- المجتمــع السيا�ســي دون  فــي شــرعنة -إعطــاء  تفيــد  التعاقديــة  أنّ  صّــر علــى حقيقــة 
ُ
ن  ،

ً
أوّلا

تجــاوز قانــون الحــق الطبيعــي مــع تحديــد مســبق لفئــات معينــة يختارهــا قانــون الحــق الطبيعــي، وبهــذا تفيــد 

، يمكننــا تشــبيه الأمــر بـ»النــزل الإســباني«، فكمــا هــو 
ً

التعاقديــة فــي منــح الشــرعية إلــى مــا هــو موجــود أصــا

 ما نحمله معنا، بعبارة أخرى أكثر اختصارا دون قانون الحق 
ّ
معروف أننّا لا نجد في »النزل الإســباني » إلا

ــا.
ً
الطبيعــي تغــدو التعاقديــة تيــارًا فارغ

الحــق دولــة  كنــه  واعتبرتــه  الطبيعــي  الحــق  قانــون  دعمّــت  الحديثــة  التعاقديــة  أنّ  علــى  ــد 
ّ

نؤك  ثانيــا، 

 la souveraineté populaire »فعندمــا ظهــر مفهــوم »الســيادة الشــعبية ،l’essence de l’état de droit 

le con� ((1(»نذكر منها كتابه » العقد الاجتماعي ،Jean Jacques Rousseau  بفضل أعمال جون جاك روسو 

trat socia، جَعلت أسس التعاقدية من التطور الديموقراطيالذينتج عن هذا المفهوم -أي مفهوم السيادة 

ــص التعاقديــة مفهــوم »الســيادة الشــعبية«  ِ
ّ
قل

ُ
 الشــعبية- مجــرد آداة. وعطفًــا علــى مــا ســبق نســتنتج مــا يلــي: ت

(19) J.-R. Rousseau, Le contrat social.
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ــل فــي: حمايــة قانــون الحــق الطبيعــي، ويُمكننــا 
ّ
la souveraineté populaire وتحصــره فــي دور آدائــي يتمث

اعتبــار نظريــة كل مــن كانــط Kant وفيتــش  Fitchكأيقونــات)2)).

ــا كان أم ضعيفًــا، يخنــق مــا هــو صحيــح فــي  وكمــا نــرى فــي نهايــة المطــاف فــإنّ قانــون الحــق الطبيعــي، قويًّ

التعاقديــة، بالتحديــد هنــا مســألة الإرادة السياســية لكنــه يشــترط بالأخــص الانفتــاح والأخــذ بعيــن الاعتبــار 

»الســيادة الشــعبية« كتصّــور أوّلــي للتفكيــر فــي الديموقراطيــة.

 Contractualisme et Démocratie :2- التعاقديــة والديموقراطيــة الآداتيــة

 instrumentale

قــد يتّــم الــرّد علينــا بــأنّ هــذه النتائــج قــد تكــون صحيحــة يــوم كانــت التعاقديــة فــي بدايتهــا، أمّــا اليــوم 

فالوضــع يختلــف تمامًــا عمّــا كان عليــه ســابقًا. لســنا مطالبيــن بإصــدار أي حكــم إزاء هــذا، لكــن يمكننــا 

عــن  قبــل،  ذي  مــن  أكثــر  بانفتــاح  اليــوم،  تكشــف  التعاقديــة  أنّ  والجــزم  تحليلاتنــا  فــي  بعيــدًا  الذهــاب 

بيعــي أو لصالــح تصّــور إيتيقــو-
ّ
مخططاتهــا فــي وضــع وصايتهــا علــى الدّيموقراطيــة لصالــح قانــون الحــق الط

أخلاقــي أكثــر معاصــرة.

التــي  الطبيعــي  الحــق  فلســفة  وعــن  التعاقديــة  عــن  الإصــدارات  آخــر  دتــه 
ّ

أك مــا  هــذا  حــال،  أيّــة  علــى 

 ،((2(Nozick2))، نوزيــك(Rawelsنذكــر منهــا أعمــال: رولــز ،)ظهــرت فــي ســنوات الســتينات )ابتــداءً مــن 1960

.  ((2(  Gauthier غوتيــه   ،Buchanan بوشــنان)2)) 

فضّل أعمال رولز بحكم أنها الأكثر تعقيدًا والأكثر شيوعا وشهرة.
ُ
وتماشيًا مع أهدافنا، فإننّا ن

 Rawls est-il contractualiste 1-2 رولز، هل هو من أتباع التعاقدية؟

قبــل أن نبــدأ تحليلنــا، مــن واجبنــا أن نتســاءل عمّــا إذا كانــت نظريــة رولــز متأثــرة، مــن الناحيــة العقليــة، 

بالتعاقديــة أم لا.

(20) B. Melkevik, «Kant et Habermas. Réflexions sur La Doctrine de droit et la modernité juridique», dans E. Moutsopoulus (dir.), 
Droit et vertu chez Kant, Athènes, Union Scientifique Franco-Hellénique, 1997, p. 323-330.
(21) J. Rawls, La théorie de la justice, Paris, Seuil, 2e édition, 1997; idem, Justice et démocratie, Paris, Seuil, 1993, et idem, Libéral-
isme politique, Paris, PUF, 1995.
(22) R. Nozick, Anarchie, État et Utopie, Paris, PUF, 1988.
(23) J. M. Buchanan, The Limits of Liberty. Between Anarchy and Leviathan, Chicago, University of Chicago Press, 1975.
(24) David P. Gauthier, The Logic of Leviathan, Oxford, 1969, et idem, Morale et contrat : recherche sur les fondements de la 
morale, Liège, Mardaga, 2000.  
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د على ضمّ نظريته إلى 
ّ

بعد بحثنا تبيّن أن رولز يطالب بالانتســاب)une filiation ((2 إلى التعاقدية ويؤك

التعاقدية، مرتكزا على شرط« »اللارجعة« irrévocabilité الذي يُميّز العقد الاجتماعي.

 Jean Hampton((2( ومــع ذلــك تبقــى لدينــا أســباب جديّــة تدفعنــا لنتســاءل،كما تســاءل قبلنــا كل مــن هامبتــون

ووولــف R.P.WOLFF)2)) عــن الاتجــاه الــذي تأخــذه نظريــة رولــز ضمــن التعاقديــة.

.La théorie des choix publics يرجّح كل من هامبتون ووولف تعاقدية رولز إلى نظرية الخيار العام

د على هذه الميزة وسنبيّنها في العناصر القادمة.
ّ

إنّ تعاقدية رولز جد ممُيّزة، نؤك

بيّــن أن رولــز 
ُ
 إلــى هــذا المســتوى مــن التحليــل، يغــدو مــن الضّــروري أن ن

ً
إضافــة إلــى مــا قلنــاه آنِفًــا ووصــول

ليــس مــن مؤيــدي التّعاقديــة فقــط، فبهــذا نكــون قــد أهملنــا حقيقــة أن نظريــة رولــز التعاقديــة تتما�شــي مــع 

نظريــات أخــرى مثــل: »المســاهمة النفعيــة« l’utilitarisme، الحدســية l’intuitionnisme، ونظريــة الخيــار 

فــي ترويــج  العقلانــي)le choix  rationnel ((2. مــن جوانــب أخــرى، يمكننــا القــول أنّ تعاقديــة رولــز تفيــد 

.l’intuitionnisme moral وتفعيــل نظريــة الخيــار العقلانــي عبــر الحدســية الأخلاقيــة

بعبــارة أخــرى، إذا مــا كانــت التعاقديــة فــي قالبهــا التقليــدي، كمــا هــي عنــد هوبــز ولــوك، قــد خدمــت قانــون 

الحــق الطبيعــي، فــإن رولــز أسّــس لتعاقديــة جديــدة ذات محتــوى إيتيقو-أخلاقــي وكل توجهاتــه كانــت تصــب 

لخدمــة هــذا المحتــوى، وبهــذا لا يمكننــا القــول إن رولــز مــن مؤيــدي التعاقديــة بالمعنــى الدقيــق للكلمــة لكنــه 

تموضــع فــي وضعيــة حدســية-أخلاقية اتجــاه بعــض القيــم، المبــادئ، الأولويــات التــي يجــب، حســب رولــز، 

تناولهــا بطريقــة »تعاقديــة«، ولهــذا نــرى مــن الملائــم اعتبــار رولــز كأنمــوذج للتعاقدييــن رغــم ارتــكاز نظريتــه 

ط عليــه الضــوء فــي العنصــر القــادم.
ّ
علــى الجانــب الأخلاقــي، هــذا الجانــب الــذي سنســل

(25) J. Rawls, La théorie de la justice, p. 20 : «J’ai tenté de généraliser et de porter à un plus haut degré d’abstraction la théorie 
traditionnelle du contrat social telle qu’elle se trouve chez Locke, Rousseau et Kant».
(26) J. Hampton, «Contracts And Choices: Does Rawls Have a Social Contract Theory» in Journal of Philosophy, vol. 77, 1980, 
p. 315-338; le jugement de Hampton consiste à dire: «What I will contending, at bottom, is that Rawls, far from relying on 
the traditional social-contract argument, has constructed a new, highly Kantian device for legitimating a political theory» (p. 
335/336). Bref, Rawls légitime uniquement une théorie politique particulière en lui réservant illégitimement un statut royal. 
Voir également J. Hampton, «Contract and Consent» dans R. E. Godin et Philip Pettit (dir.), A Companion to Contemporary Polit-
ical Philosophy, Cambrigde, Mass., Blackwell, 1993, et idem, Hobbes and the Social Contract Tradition.
(27) R. P. Wolff, Understanding Rawls. A Reconstruction and Critique of A Theory of Justice, Princeton, Princeton University 
Press, 1977, p. 15: «Rawls proposes to advance beyond the point at which the moral theories of utilitarism and intuitionism have 
bogged down by invoking a version of the theory of social contract in its Rousseauean form. By so doing, he will unite moral and 
social philosophy in a way more reminiscent of Plato than of Locke or Bentham or Mill».
(28) B. Melkevik, «Avez-vous lu Rawls?», dans Philosophiques, vol. XXIV, n° 1, 1997, p. 3-7.
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: Le contrat moral de Rawls2-2 العقد الأخلاقي لرولز

 بعــد وضعنــا لهــذه الملاحظــات الأوليّــة كتمهيــد، نســتطيع الآن أن نتنــاول تعاقديــة رولــز. نريــد أن نناقــش 

un contrat moral d’adhé� فه�ـم عل�ـى أنه�ـا »عق�ـد أخلاق�ـي« للانضم�ـام 
ُ
 حقيق�ـة أنّ تعاقدي�ـة رول�ـز وج�ـب أن ت

sion حيــث يخاطــب هــذا العقــد الحــدس الأخلاقــي للمواطنيــن l’intuition morale ويشــترط انضمامهــم.

 بداية، سنتحدث عن المبادئ الإيتيقو-أخلاقية التي أسسّها رولز والتي يدعو المواطنين إلى الانضمام إليها.

إنّ معظم هذه المبادئ قد صاغها رولز في كتابه Libération politique عام )2))1993، حيث إنّ مضمونها 

البديهيــات  بيــن  فيهمــا  يُــزاوج  مبدأيــن  علــى  ــز 
ّ

يرك رولــز  إنَّ  القــول  يمكننــا  لكــن  الســياق،  هــذا  فــي  يهمّنــا  لا 

الإيتقو-أخلاقيــة التــي نجدهــا فــي الليبيراليــة الحديثــة le libéralisme moderne وفــي الفكــر الاجتماعــي-

.la pensée sociale-démocrate الديموقراطــي 

لا أســاس  ِ
ّ

ذيــن حســب رولــز، ينبغــي عليهمــا أن يشــك
ّ
ــق الأمــر بمبدأيــن الل

ّ
ا، كمــا أشــرنا ســابقًا، يتعل

ً
إذ

رولــز  لعقــد  الإيتقو-الأخلاقــي  المضمــون  يغــدو  وبهــذا  والقضائيــة  الاجتماعيــة  السياســية،  المؤسســات 

إيديولوجيــة. ومهمّــة  بماهيــة  ومحــدّدًا  محصــورًا 

بــدل  الأخلاقــي  العقــد  لهــذا  الانضمــام  كيفيــة  شــرح  الضــروري  مــن  ــه 
ّ
أن نــرى  ســبق،  مــا  علــى  وعطفًــا 

الإيتيقــي. مضمونــه  شــرح  فــي  الاســتفاضة 

حقيقة، يعرض رولز إجراءات الانضمام للعقد الأخلاقي واصفًا إياها بـ»شخص تحت حجاب الجهل« 

le contractual� فــي التعاقديــة الكلاســيكية état de nature  وهـ�ي وضعيـ�ة مشـ�ابهة لـ»الحالـ�ة الطبيعيـ�ة «

ا تقييديــة ثقيلــة 
ً
isme classique، غيــر أن رولــز يبنــي هــذه الحالــة بطريقــة جــد خاصــة، حيــث يضــع شــروط

 علــى الخيــار الــذي يقترحــه. 
ّ

فــي إجــراءات الانضمــام، الهــدف منهــا إبعــاد أي خيــار آخــر والحــث

ومن الشروط التقييديّة التي يضعها رولز، نذكر ما يلي:

ــل الشــرط التقييــدي الأوّل فــي التّأكــد مــن أنّ الشــخص يحابــي مصالحــه فــي الحيــاة بطريقــة عقلانيــة 
ّ
يتمث

)نذكــر هنــا الحقــوق الطبيعيــة، الممتلــكات والســلطة(.

 يعرف الشخص مكانته الاجتماعية ولا قدراته.
ّ
ل في ألا

ّ
أمّا القيد الثاني فيتمث

(29) J. Rawls, Libéralisme politique, p. 29-30; comparer avec J. Rawls, Théorie de la justice, p. 91. 
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 ،d’une façon hypothétique فــإنّ الانضمــام إلــى العقــد الأخلاقــي لرولــز يتّــم وفقًــا لشــروط ،
ً
ومُجمــا

الحدســية  ميــزة  مع وجــود   le contrat social classique الكلاســيكي  الاجتماعــي  العقــد  نظريــات  ويشــبه 

عــدّ مهمّــة جــدًا فــي نظــام رولــز.
ُ
الأخلاقيــة l’intuitionnisme moral، التــي ت

تــمّ تحديدهــا مــن قبــل وهــي  إلــى غايــة واحــدة،  التــي أرســاها رولــز ترمــي  كل هــذه الشــروط التقييديــة 

شــرعنة الانضمــام إلــى تصــوّر إيتقو-أخلاقــي خــاص une conception éthico-morale spécifique ويبنــي 

 تلــك التــي اقترحهــا رولــز نفســه.
ّ
رولــز منطــق الانضمــام بطريقــة تجعــل مــن المواطــن لا يملــك أيــة خيــارات إلا

 علــى ذلــك، فــإنّ رولــز خلــق هــذه الوضعيــة بالإكثــار ومضاعفــة الشــروط التقييديــة وهــذا لهــدف 
ً
زيــادة

وحيــد هــو: إســقاط المفهــوم الجديــد للحكــم الذاتــي للفــرد l’autonomie de l’individu ومــا يحملــه مــن 

مميــزات خارجيــة وترويجيــة. فــي الحقيقــة، يصّــر التّقليــد التعاقــدي علــى السياســة معتبــرًا العقــد الاجتماعــي 

عقــدًا سياســيًا يحــوّل الأفــراد إلــى مواطنيــن حقيقيــن، لكــن رولــز قــام بمراجعــة كل �شــيء فــي العقــد الاجتماعــي 

واضعــا المجتمــع ومؤسســاته فــي ضــوء الإيتقيــا وأخلاقيــات الفــرد؛ وبهــذا غــدا منطــق الانضمــام عنــد رولــز 

يرتكــز علــى الغبــاء والبــادة؛ لأن كلمــة »بليــد« تعنــي الشــخص الــذي لا يــوّد أن يعــرف شــيئا عــن الشــؤون 

ــد أنّ رولــز قــد أعطــى لنــا تصّــورا لا هــو 
ّ

المدنيــة ويُفضّــل محاســنه الإيتقو-أخلاقيــة وبهــذا يمكننــا أن نؤك

سيا�ســي ولا هــو ديموقراطــي.

 نجــد أيضــا أنّ منطــق الانضمــام للمبــادئ الإيتقو–أخلاقيــة التــي نــادى بهــا رولــز ينكــر تمامًــا مناقشــة 

هــذه المبــادئ، وبمــا أنّ هــذه المبــادئ غيــر قابلــة للنقــاش -حســب رولــز- فــا يوجــد هنــا حــوار ديموقراطــي. 

ا لهــذه المبــادئ أن تتأسّــس فــي غيــاب الحــوار والتفاهــم الديموقراطــي المتبــادل المؤسّــس لـــ: المعاييــر، 
ً
فكيــف إذ

الحقــوق، المؤسســات...التي يطمــح إليهــا المواطــن ويمكنــه أن يعتمــد عليهــا.

إنّ إجــراءات التّفاهــم الديموقراطــي المتبــادل قــد حُذفــت تمامًــا، وبالتّالــي فــإنّ الديموقراطيــة قــد فقــدت 

كل معناهــا عنــد رولــز. يبقــى فقــط أن يعــرف كل فــرد كيــف يجــد مكانتــه علــى المســتوى الإيتقــو– الأخلاقــي 

الــذي اعتمــده رولــز وكيــف يتعامــل مــع الفكــر الرولــزي.

قــي الــذي لا يُمكنــه أن يثبــت 
ّ
، فقــد تبيّــن أنّ العقــد الأخلاقــي لرولــز يجعــل المواطــن فــي صــف المتل

ً
ومجمــا

 عبــر الانضمــام إلــى »عقــد أخلاقــي« أسّســه رولــز، وظيفتــه الوحيــدة هــي أن يكــون ضمانًــا أخلاقيًــا 
ّ
ذاتــه إلا

أوّليًــا وقاعــدة أســاس للأخلاقيــات فــي المؤسســات.



 أم الديمقراطيةمسألة فلسفيالعقد الاجتماع184

 Le contrat social comme :3-2 العقــد الأخلاقــي كأســاس مؤسســاتي

 fondement institutionnel

ســنتعمّق الآن فــي الحُجّــة التــي مفادهــا أنّ تعاقديــة رولــز تبــرّر فقــط تأســس المؤسســات عبــر عقــد أخلاقــي 

.Un mandat moral أوّلــي، حيــث يعطــي هــذا العقــد لهــذه المؤسســات الوصايــة الأخلاقيــة

ــه أمــر آخــر، غيــر اعتبــاره تمرينًــا فلســفيًا 
ّ
ــه لمــن الغريــب أن ننظــر إلــى منطــق الانضمــام عنــد رولــز علــى أن

ّ
إن

ــه يأخــذ فــي هــذه الحالــة كل 
ّ
نجِــز علــى أظهــر المواطنيــن. لكــن فــي حالــة مــا إذا اعتُبِــر أساسًــا مؤسســاتيًا، فإن

ُ
أ

ــب عــن العمــل بعقــده الأخلاقــي:
ّ
ــده رولــز ويــراه كأثــر مترت

ّ
معنــاه، وهــذا مــا يؤك

»إنّ كلّ مبدأ من هذه المبادئ يحكم مؤسسات قطاع ما، ليس فقط فيما يخص الحقوق، الحريّات، 

صــاغ باســم المســاواة.يضمن الجــزء 
ُ
الإمكانيــات )الفــرص( الأساســية لكــن أيضًــا علــى مســتوى المطالــب التــي ت

وإذا   ،les garanties institutionnelles المؤسســاتية  الضمانــات  قيمــة  لرولــز  الثانــي  المبــدأ  مــن  الثانــي 

مــا أخذنــا المبدأيــن مــع بعضهمــا، علمًــا أن الأولويّــة للمبــدأ الأوّل، فإننّــا ســنجدهما يحكمــان المؤسســات 

الأساســية التــي تحقّــق هــذه القيــم«)3)).

بعبــارة أخــرى، وحســب رولــز، وجــب اعتبــار هــذه المبــادئ كـــ»أرواح« مؤسســاتية. إن هــذه المبــادئ وجــب 

حكــم فــي ظــلّ أخلاقيــات لا يمكــن المســاس بهــا، وليــس الديموقراطييــن.
َ
أن ت

وبهــذا فــإن المبــادئ الرولزيــة تبعــد مبــدأ الســيادة الشــعبية »la souveraineté populaire«، أي تبعــد 

هــذه الإمكانيــة  السياســية والقضائيــة، مانحــة  الحاكــم الأمثــل لتصوراتنــا  الديموقراطيــة  إمكانيــة جعــل 

فهــم  وجــب  رولــز،  وحســب   le fondationnalisme institutionnel المؤسســاتية  التأسيســية  لصالــح 

l’adhésion individual�  »الحق�ـوق« عل�ـى أنه�ـا أخلاقي�ـة وليس�ـت سياس�ـية وتؤس�ـس عب�ـر الانضم�ـام الف�ـردي 

iste  لـ»عقــد اجتماعــي« لا يمكــن للديموقراطيــة أن تمــس بــه.

إليهــا  أشــرنا  الــذي  الإحالــة  دتــه 
ّ

أك مــا  وهــذا  آداتــي  هــو  للديموقراطيــة  رولــز  تصّــور  أن  نســتنتج  وبهــذا 

 
ً
 أن تكــون أداة

ّ
ســابقًا، حيــث إنّ المؤسســات هــي التــي تطبــق عقــد رولــز، وبهــذا لا يمكــن للديموقراطيــة إلا

العقــد ســيعمل كـ»حريــة ســلبية« للديموقراطيــة. أوّلــي وهــذا  لعقــدٍ أخلاقــي 

وفــي هــذا الســياق، نشــير أنّ الدّيموقراطيــة التــي أراد رولــز إخضاعهــا لـ»العقــد الاجتماعــي«، هــذا العقــد 

الــذي لــم ولــن يعــرف كيــف يحصــل علــى التأييــد الدّيموقراطــي )هــل يصّــح تســميتها ب الديموقراطيــة؟؟( لا 

(30) J. Rawls, Libéralisme politique, p. 30.
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 علــى أســاس هــذا العقــد الأخلاقــي، والنتيجــة هــي أنَّ القضايــا الديموقراطيــة الحقيقيــة 
ّ
يمكــن ممارســتها إلا

أصبحــت كأدوات بالنســبة لعقــد أخلاقــي غيــر قابــل للتطويــر ولا هــو قــادر علــى الموافقــة.

وفي نهاية المطاف، يتبيّن أنّ »العقد الأخلاقي« لرولز يحتكر الدّور التأسي�سي للديموقراطية الموضوعة 

تحت تصرفه.

 Les tribunaux garants du الأخلاقــي:  للعقــد  الضامنــة  المحاكــم   2-4

contrat social

مــن  كل  يُجعــل  إن  مــا  السياســية واضحة:  لبييراليتــه  مــن  رولــز  بهــا  خــرج  التــي  الاســتنتاجات  إنّ 

المحاكــم.  
ّ
إلا حينهــا  يبقــى  فلــن  وآداتيــة،  مؤهلــة  غيــر  الديموقراطيــة  والإجــراءات  الديموقراطيــة 

ده: »المنطق العام هو منطق المحكمة 
ّ

هذا هو المعنى النهائي لـ» التعاقدية« بالنسبة لرولز وهذا ما يؤك

العليا«، ويرفض في موضع آخر السلطة البرلمانية مؤكدا: »السلطة البرلمانية مرفوضة«)3)).

والســبب وراء رفضــه للســلطة البرلمانيــة هــو أنــه يــرى أنّ أنصــار الدّيموقراطيــة خطــرون لــذا وجــب علــى 

المحكمــة العليــا أن تحــرص علــى المحافظــة علــى »العقــد الأخلاقــي الأولــي«، ويكــون هــذا بتوّلــي القضــاة للأماكن 

فهــا الانســحاب القســري للديموقراطيــة، حيــث يعملــون كأوصيــاء علــى مــا يسّــمى بـ»العقــد 
ّ
الشــاغرة التــي خل

الأخلاقــي الأوّلــي«، وهــذا فــي الواقــع تقليــد أخلاقــي لا يمكــن المســاس بــه الآن.

ولنــا أســبابنا فــي التســاؤل عمّــا إذا كانــت هــذه النتيجــة، التــي تكشــف لنــا عــن الهــوس المعاصــر بالأخــاق 

ور   بالــدَّ
ُ

والإيتيقيــا ليســت فــي تراجــع، خاصــة إذا مــا قارناهــا بـ»التعاقديــة الحديثــة« التــي علــى الأقــل تعتــرف

السيا�ســي للعقــد الاجتماعــي.

ل عائقًا وخطرًا على التّحديات 
ّ
شك

ُ
لكن، قبل كل �شيء، وجب أن نتساءل عمّا إذا كانت تعاقدية رولز ت

 كيــف لنــا أن ننظــر، بطريقــة عقلانيــة، فــي هــذه التحديــات دون فهــم طابعهــا 
ّ
الحديثــة والدّيموقراطيــة وإلا

الجــد السيا�ســي، دون معرفــة الآخــر، حججــه وأســبابه، دون الاهتمــام بالآثــار الناتجــة والعواقــب عــن هــذا 

أو ببســاطة دون التفــاوض مــع الآخريــن؟؟

هــل يمكــن لتعاقديــة رولــز أن تكــون فــي نهايــة المطــاف أمــرًا آخــر غيــر »عوامــة نجــاة تحفظيــة«؟ فرغــم 

لهــذه  مبــررات  أي  إيجــاد  يمكننــا  ــه لا 
ّ
فإن الميتافيزيقيــة،  عــزّ هزيمتهــم  فــي  الكانطييــن  علــى  المغريــة  تأثيراتهــا 

الديموقراطيــة. الغيــر  والقانــون«  الحــق  إطــار »دولــة  فــي   
ّ
إلا »التعاقديــة« 

(31) J. Rawls, Libéralisme politique, p. 280 et p. 282



 أم الديمقراطيةمسألة فلسفيالعقد الاجتماع186

La démocratie comme processus :3- الديموقراطية كإجراء

منــا تاريخيــا، نجــد أنّ »التعاقديــة الحديثــة« قــد ســمحت لنــا بمناصــرة أشــكال مختلفــة مــن 
ّ
إذا مــا تكل

ــق اليــوم بالتّخلــي عــن قيــود فلســفة الحــق الطبيعــي والإيتيقيــا-
ّ
الدّيموقراطيــة الآداتيــة، غيــر أنّ الأمــر يتعل

ــه لا توجــد 
ّ
ــق الأمــر بالتّقبــل التّــام بأن

ّ
الأخلاقيــة والمراهنــة علــى الإجــراءات الدّيموقراطيــة. فــي الواقــع يتعل

مصــادر أخــرى تســمح لنــا بالاختيــار العملــي والتشــريع   لـــ: معاييرنــا، وقوانيننــا ومؤسســاتنا ســوى الإجــراءات 

الديموقراطيــة.

مــا إن نصــل إلــى هــذا المســتوى مــن الاقتنــاع واليقيــن، ســتتحرّر الدّيموقراطيــة مــن كل أشــكال الآداتيــة 

وتأخــذ نفــس المكانــة التــي أخذتهــا التعاقديــة قديمًــا.

ولكي ننظر في هذه الدّيموقراطية اللاآداتية cette démocratie non-instrumentale، التي لن تخدم 

أيّــة قضيّــة ولــن يكــون لهــا أيّــة غايــة ســوى ضمــان نتائــج ديموقراطيــة منبثقــة مــن إجــراءات ديموقراطيــة 

ــه مــن المناســب جــدًا الاعتمــاد 
ّ
 أن ننظــر فيهــا إبســتيمولوجيا. ولهــذا يظهــر أن

ً
حقيقيــة، واقعيــة، وجــب أوّل

Droit et démocratie entre fait et normes((3( :علــى كتــاب هابرمــاس

Une conception non- للديموقراطيــة:  اللاآداتــي  التصــور   3-1

instrumentale de la démocratie

ــص تصّــور هابرمــاس للديموقراطيــة كالآتــي: إنّ واجــب الإجــراءات الديموقراطيــة هــو 
ّ

لخ
ُ
يمكننــا أن ن

لــع 
ّ
مســاعدة المواطنيــن علــى الاختيــار الحــر للمعاييــر، الحقــوق والمؤسســات التّــي مــن حــق المواطنيــن التط

إليهــا، ويأتــي هــذا بعــد مناقشــتها. تكتســب المعاييــر العامــة، الحقــوق، والمؤسســات شــرعيتها بفضــل اتفاقــات 

عقلانيــة، نتجــت عــن الحــوار بيــن مختلــف الجهــات.

 la discursivité يتلخــص هــذا الشــكل مــن أشــكال الديموقراطيــة فــي مبــدأ التخاطبيــة الديموقراطيــة

démocratique التــي يحدّدهــا هابرمــاس كمــا يلــي: »إنّ معاييــر الفعــل التــي تخــصّ أفــرادًا معينيــن بطريقــة 

 أو بأخرى وجــب أن تكــون صحيحــة وســارية المفعــول، فــي حالــة مــا إذا اســتطاع هــؤلاء الأفــراد الاتفــاق عليهــا 

(32) J. Habermas, Droit et démocratie. Entre faits et normes, Paris, Gallimard, 1997. Sur Habermas et le droit, voir B. Melkevik, 
Horizons de la philosophie du droit, Ste-Foy, Les Presses de l’Université Laval, et Paris, L’Harmattan, p. 91 - 150.



Volume 7- Issue 1 / 1 المجلد 7 - العدد

winter 2023 شتاء
187

يُعتبــر  الــذي  الاجتماعــي،  العقــد  بدِل 
ُ
اســت الطريقــة  وبهــذه  العقلانــي«)3)).  الحــوار  فــي  مســاهمين  بصفتهــم 

مرجعيــة فــي التقليــد التعاقــدي، بشــرط مفــاده تقديــم أســباب وحجــج فــي ظــل منظــور ديموقراطــي للخطــاب.

عمومــي فضــاء  خلــق  علــى  قــادر  عــام  خطــاب  ــه 
ّ
أن علــى  الديموقراطــي  الخطــاب  يُفهــم  أن   

ً
إذا  وجــب 

 la mobilisation والتعبئة la délibération المداولات la thématisation ،للتصنيف un espace public

وبهــذا تكتســب الدّيموقراطيــة »قيمــة مــن ذاتهــا«، باعتبارهــا الفضــاء الوحيــد المتــاح والقــادر عمليًــا علــى 

المصادقــة علــى شــرعية المعاييــر، القوانيــن والمؤسســات.

ينتج عن هذا أيضًا، وجوب الأخذ ببعض المفاهيم الرصينة من التعاقدية ومزاوجتها بمفهوم »السيادة 

الشــعبية«la souveraineté populaire مــن أجــل الـــتّأسيس لمطلــب قــوي يخــص التبــادل الديموقراطيــة 

ــد هــذا المطلــب 
ّ

réciprocité démocratique اتجــاه الخيــارات التــي علــى الجميــع اتخاذهــا معًــا، حيــث يُؤك

 l’égalité علــى حقيقــة أنّ كلّ الأوراق الرابحــة التــي فــي أيــدي المواطنيــن، هــي فــي قلــب المســاواة الديموقراطيــة

démocratique وهــذا بشــكل دائــم)3)).

Démocratie et volonté populaire :2-3 الديموقراطية وإرادة الشعوب

ا بهــذه الإثباتــات، بتحليلهــا وجعلهــا نقطــة انطــاق، أدركنــا كيــف يتنــاول هــذا التّصــور »التعاقديــة« 
ً

أخــذ

 إذا مــا عدنــا لمراجعــة »براديغــم الإراديــة« الــذي تناولنــاه ســابقًا فــي مقالنــا 
ً

ويعيــد صياغــة مباحثهــا، فمثــا

ز علــى الاختلافــات.
ّ

قــة بالانضمــام، التــوازن التماثلــي والإجرائيــة فإننــا ســنرك
ّ
هــذا، بالضبــط الشــروط المتعل

فــي  الانضمــام  هــذا  كان  شــرعي،  سيا�ســي  نظــام  إلــى  للمواطنيــن  الذاتــي  الانضمــام  بمســألة   
ً
أوّلا ســنبدأ 

»التعاقديــة« شــرطيًا، لكنــه أصبــح بالضــرورة فــي الديموقراطيــة عمليًــا. ومنــه يصبــح لفــظ »الانضمــام« غيــر ملائــم 

لــكل نظــام قانونــي وسيا�ســي مســتقل ذاتيًــا. أننّــا المحرريــن والمؤلفيــن  ونقتــرح اســتبداله بلفــظ آخــر يؤكــد علــى 

ــب 
ّ
فيترت ديموقراطيــة،  بطريقــة  الرابحــة،  الأوراق  كل  تقاســم  المعنويــة  الشــخصيات  علــى  وجــب  وإذا 

عــن ذلــك أن لا نعتــرف بأيــة هيئــة شــرعيّة ســوى الإجــراءات الديموقراطيــة المؤهلــة، عمليًــا، لتحقيــق هــذا 

 بشــرعية مــا تمّــت المصادقــة عليــه مــن طــرف 
ّ
المطلــب، وهكــذا فــإنّ الدّيموقراطيــة لا يمكنهــا الاعتــراف إلا

الديموقراطيــة. الإجــراءات 

(33) J. Habermas, Droit et démocratie. Entre faits et normes, p. 123. Des interrogations peuvent ici se poser quant à la traduction 
de «rationalen Diskurzen» par «discussions rationnelles»; voir J. Habermas, Faktizität und Geltung. Beiträge zur Diskurstheorie 
des Rechts und des demokratischen Rechtsstaats, Frankfurt am Main, Suhrkamp, 1992, p. 138.
(34) B. Melkevik, «Habermas et l’État de droit. Le modèle communicationnel du droit et la reconstruction réflexive de l’État de 
droit contemporain», dans Horizons de la philosophie du droit, p. 133-150.
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وأي شــخص يرغــب فــي الحصــول علــى المصادقــة علــى اقتــراح معيــاري مــا، عليــه أن يســتثمر فــي الإجــراءات 

الديموقراطيــة كــي يحصــل علــى موافقــة الآخرين.

ــا مــن هنــا، يمكننــا أن نقــول إنّ الدّيموقراطيــة هــي كل مــا يتعــارض مــع التعاقديــة الكلاســيكية 
ً
وانطلاق

ــن المواطنيــن مــن إيجــاد 
ّ

مك
ُ
والعقــد الأخلاقــي لرولــز، إنّ الديموقراطيــة هــي مجموعــة إجــراءات حقيقيــة ت

تبريــر عملــي لوجودهــم باعتبارهــم مؤلفيــن ومحرّريــن للقوانيــن. وعلــى عكــس »أنــا القانــون« فــي التعاقديــة 

فــي  فــي مكانهــا، تفــرض علينــا الديموقراطيــة النظــر  التــي تصــادق علــى »القوانيــن والحقــوق« وهــي منزويــة 

مســألة الشــرعية كثمــرةٍ جهــد عملــي يقــوم بــه الجميــع.

فــي هــذا الاتجــاه، فــإنّ الإجــراءات الديموقراطيــة هــي أســلوبنا الــذي يثبــت ذواتنــا كمحرريــن للقوانيــن، 

التماثلــي   التــوازن  عــن  Un nous juridiqueأمّــا  القانــون«.  »نحــن  ديموقراطيــا  نحقّــق  فإننــا  هــذا  وفــوق 

التعاقديــة.  الطبيعــة« ضمنتــه  »لحالــة  وهمــيٍّ  عــن مضمــون  عبــارة  ــه 
ّ
فإن  ،l’équilibre symétrique

»حالــة  محــل  تحــل  الديموقراطــي  الفعــل  دولــة  إن  القــول  نســتطيع  الدّيموقراطيــة،  فــي  باختصــار، 

بعبــارة  التــوازن،  هــذا  تضمــن  أن  الدّيموقراطيــة  الإجــراءات  علــى  الحالــة  هــذه  فــي  وينبغــي  الطبيعــة«، 

لـــ:  دعمهــا  خــال  مــن  الديموقراطيــة  المســاواة  الديموقراطيــة،  الإجــراءات  تضمــن  أحســن،  ولفــظ  أدّق 

بـــ: الشــعب، المنطــق، الإيتقيــا، تحقّــق الإجــراءات  الحريــة التواصليــة للجميــع، وعــوض تجســيد الســيادة 

 la souveraineté communicationnelle des»الدّيموقراطيــة مــا نســميه بـ»الســيادة التواصليــة للأفــراد

individus، ونقصــد فــي هــذا الموضــع: الأفــراد الذيــن يســتثمرون الفضــاء العمومــي مــن أجــل إعــاء الحجــة 

الأمثــل. ومــن المؤكــد أن المســاواة الديموقراطيــة تحتــاج إلــى الاســتقرار بصفــة معياريــة ضمــن الإجــراءات 

الديموقراطيــة، لكــن مــع الأخــذ الدائــم بعيــن الاعتبــار للتباينــات التــي تهــدّد حداثتنــا)3)). فمــا إن يضيــف 

 أن 
ّ
براديغــم »حالــة الطبيعــة« الإيمــان إلــى »المســاواة«، فــإنّ الديموقراطيــة، علــى عكســه تمامًــا، لا يمكــن إلا

ــا عــن المســاواة عبــر الإجــراءات الديموقراطيــة.
ً
تكــون بحث

 وأخيرا سنتطرّق الآن لمسألة الفرضية الإجرائية l’hypothèse procédurale التي ينبغي عليها وضع تصوّر

»طبيعي« أوعلى الأقل »إيتيقو-أخلاقي« للتعاقدية.

 الإجراءات الديموقراطية ولا تملك أي مدخل شرطي للعدالة، للأخلاق، 
ّ
إنّ الديموقراطية لا تملك إلا

الديموقراطيــة  فــي   extra-démocratiques الديموقراطيــة تبريــرات خــارج  مــا شــابه، وبالتّالــي لا يوجــد  أو 

(35) B. Melkevik, Horizons de la philosophie du droit, p. 146-149.
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اللاآداتيــة، الــذي يوجــد هــو إجــراءات ديموقراطيــة بعــدد، لا حصــري، تترابــط فيمــا بينهــا مــن أجــل الحصــول 

علــى نتائــج ديموقراطيــة.  وهكــذا، ينبغــي اســتبدال »الفرضيــة الإجرائيــة« )التــي أســاءت الفلســفة الليبراليــة 

ــن المواطنيــن مــن الاختيــار  ِ
ّ

مك
ُ
فــي اســتخدامها وقــت مــا شــاءت( بـــ »الإجــراءات العمليــة الديموقراطيــة« التــي ت

وتجســيد المعاييــر، القوانيــن، المؤسســات وفــوق كل هــذا التفــاوض فيمــا بينهــم مــن أجــل الوصــول إلــى اتفــاق 

مقبــول.

وإذا مــا وجدنــا بهــذه الطريقــة، البنيــة النموذجيــة التــي تخــدم المشــروع القانونــي الحديــث منذ نشــأته، 

ونلاحــظ أيضًــا أنّ هــذه الصيغــة قــد حرّكــت قــوى مغايــرة، فحيثمــا ارتكــزت الحداثــة الناشــئة علــى اختبــار 

تعاقــدي شــرطي، إن لــم نقــل علــى الضميــر العقلانــي للنخبــة، ترتكــز الصيغــة الدّيموقراطيــة علــى قدرتنــا، 

إرادتنــا ومــدى التزامنــا فــي تفضيــل الدّيموقراطيــة.

 Un nous juridique développé :3-3 »نحن القانون« مطوّرة ديموقراطيًا

démocratiquement

ق الأمر بإعلاء »قانون الحق الطبيعي« أو »العقد الاجتماعي« في اختياراته.
ّ
وفي نهاية المطاف، لا يتعل

ــق الأمــر بمكاتفــة ودعــم الإجــراءات الدّيموقراطيــة 
ّ
بطريقــة أكثــر واقعيــة، )وأكثــر ديموقراطيــة(، يتعل

 نتيجــة دعمنــا للحــق واعتبــاره كنتيجــة ديموقراطيــة، 
ّ
الموجــودة وبهــذا فــإنّ توديــع التعاقديــة لا يكــون إلا

أيضًــا توديــع التعاقديــة لــن يكــون إلا بجعــل الحــقّ والقانــون يتماشــيان مــع الإجــراءات الدّيموقراطيــة، بــل فــي 

قلــب الإجــراءات الدّيموقراطيــة التــي تشــغل مكانــة حقيقيــة فــي المجتمــع.

وبهــذا، تضعنــا الإجــراءات الدّيموقراطيــة علــى طريــق لا يجعلنــا نتصــوّر القانــون مهوسًــا بـ»المبــادئ«، بــل 

ــق بالأفــراد ومصالحهــم، وإذا مــا أخذنــا بعيــن الاعتبــار والجديــة »إجــراءات 
ّ
تجعلنــا نــدرك أنّ القانــون يتعل

ــم مــن الآخــر ومعرفــة أســبابه ومبرراتــه، وأيضًــا بجرأتنــا فــي 
ّ
التفــاوض« فــي الدّيموقراطيــة التــي تتيــح لنــا التعل

التّأســيس لـ»نحــن القانــون«، نســتطيع يومهــا أن نعتمــد علــى مســاهمة الجميــع.

ــا، أكثــر 
ً
 والنتيجــة لــن تكــون حتمًــا »تصّــورًا أرســتقراطيًا لمبــادئ القانــون«، بــل تصّــورًا سياســيًا حديث

فضاءنــا  تميّــز  التــي  المؤقتــة  والأحــكام  التســويات  المفاوضــات،  الاتفاقــات،  لمبــدأ:  قيمــة  يضفــي  واقعيــة، 

كمحرّريــن  ذواتهــم  المعنويــة«  »الشــخصيات  المعنييــن  الأفــراد  فيــه  يثبــت  الــذي  الفضــاء  هــذا  القانونــي، 

الديموقراطيــة. الإجــراءات  عبــر  والقوانيــن  للحقــوق 
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ا ولا  ــا جــدًّ ولكــي ننتســب إلــى هــذا التّصــور الدّيموقراطــي للحــق والقانــون، يغــدو وداع التعاقديــة ضروريًّ

أحــد يفاجــئ بعــد هــذا مــن اختياراتنــا.

La question de philosophie :4- مسألة فلسفية

ــز نتيجتنــا أساسًــا علــى حقيقــة مفادهــا أنّ اختيارنــا بيــن الفكــر التعاقــدي والفكــر الدّيموقراطــي  ِ
ّ

رك
ُ
ت

la légitima� وللشــرعية الحديثــة le rôle du philosophe  يج�ـد نظي�ـره ف�ـي طريق�ـة فهمنـ�ا ل�ـدور الفيلس�ـوف 

 أنّ أخذنــا للديموقراطيــة بجديّــة ســيمنع علينــا التفكيــر فــي الفلســفة فــي 
ً

بيّن أوّل
ُ
tion moderne. لــذا ســن

دورهــا كـــــ Platzanweiser أي )الــذي يشــير إلــى المــكان( لصالــح دور أكثــر بســاطة Platzhalter )الــذي يشــغل 

الوظيفــة أوالمــكان()3)).

بعبــارة أخــرى، وجــب علينــا التّخلــي عــن دور »القا�ضــي – المفتــش« le juge – inspecteur )الــذي نجــده 

فــي التعاقديــة مــن هوبــز إلــى رولــز( لصالــح  »المفسّــر- الوســيط« interprète- médiateur . وبالتّالــي وجــب 

ــل فــي الديموقراطيــة اللاآداتيــة، أن 
ّ
علــى الفلســفة أن تشــغل، مــن الآن فصاعــدًا، هــذا المــكان الــذي يتمث

تقــوم بمرافقتهــا )فــي تطورهــا( وتقــوم بتحديثهــا عبــر وســائط ووســائل فلســفية. كمــا وجــب علــى الفلســفة 

le fondationnalisme contractualiste، وأن ترفــض كل  التعاقديــة  التأسيســية  تتنــازل علــى  أيضًــا أن 

 
ً

ــص مــن دورهــا جاعــا
ّ
إجــراء يحــاول أن يَحــلّ، بطريقــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة، مــكان الديموقراطيــة ويقل

إيّــاه دورًا آدائيًــا.

إنّ التّخلــي عــن التعاقديــة ليــس فقــط إعدامًــا للتّقليــد التأسي�ســي الحديــث للمؤسســات )والقانــون(، 

بــل يمكــن اعتبــاره أيضًــا صفــارة إنــذار تعلــن أنّ فلســفة القانــون ســترافق عمليًــا الشــخصيات المعنويــة)3))، 

وأنهــا مــن الآن فصاعــدًا ســترتبط أيمّــا ارتبــاط بالإجــراءات الدّيموقراطيــة، التــي تأخــذ مرجعتيهــا مــن حجــج 

ــرَ فيهــا مليًــا. ِ
ّ

ك
ُ
وأســباب ف

 طــرق أخــرى لضمــان المعاييــر، 
ُ
ــه لا يوجــد مــن الآن فصاعــدًا أيّــة

ّ
ــد أن

ّ
ؤك

ُ
أمّــا فيمــا يخــص الشــرعية، فإننّــا ن

 بإخضاعهــم للإجــراءات الديموقراطيــة، ولكــي نكــون صريحيــن أكثــر، ســنعتبر مــن 
ّ
الحقــوق، المؤسســات إلا

ــا.
ً
الآن فصاعــدًا أيّ خطــاب، بمــا فــي ذلــك التعاقديــة، كلامًــا فارغ

(36) J. Habermas, «La redéfinition du rôle de la philosophie», dans Morale et communication. Conscience morale et activité 
communicationnelle, Paris, Cerf, 1986, p. 23-40.
(37) B. Melkevik, «Pourquoi étudier la philosophie du droit? Quelques réflexions sur l’enseignement de la philosophie du droit», 
dans Réflexions sur la philosophie du droit, op. cit., p 7-16.
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ق�صــي أيضًــا أيّــة مبــادئ، قواعــد، دســتورية فوقيــة لحقــوق الإنســان أو لأي شــخص آخــر، » وكأنهّــا 
ُ
ن

تطفــو عاليًــا فوقنــا«، دون علمنــا وإرادتنــا مانحــة الشــرعية لمعاييرنــا، حقوقنــا، مؤسســاتنا.

إنّ إرث هــذا الما�ضــي الميتافيزيقــي الــذي تحمّلنــاه وجــب أن يخضــع الآن لعمليــة »البحــث عــن الشــرعية«، 

فــإن  علــى صــواب،  أنفســنا  وباعتبــار  الديموقراطيــة.  الإجــراءات  عبــر   
ّ
إلا عليهــا  الحصــول  يمكــن  والتــي لا 

مــي 
ّ
عل

َ
ت فــي منهــج  النتيجــة ســتكون رائعــة حيــث ســتجبرنا الإجــراءات الديموقراطيــة جميعــا علــى الدخــول 

 بالنتائج المرجو الحصول عليها، ثمّ بالأسباب التي تدفعنا لاختيار المعايير، الحقوق، 
ً

تطبيقي، مرتبط أوّل

والمؤسســات )حيــث إن مشــروعيتها ضروريــة لنــا(، وعــوض أن نُهــوَس بجمــال مفاهيــم العدالــة، يغــدو واجبًــا 

ــى عــن 
ّ

، كانــت هــذه هــي الأســباب التــي جعلتنــا نتخل
ً
علينــا أن نســتنير بفهــم أســباب الآخــر وحججــه. ومجمــا

الفكــر التعاقــدي، التــي مــن أجلهــا نعتبــر هــذا الفكــر ينتمــي إلــى مــاض فلســفي تجــاوزه الزمــن.
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فــي  فــي دراســة الدكتــور وائــل حــاق المنشــور  إلــى اســتعراض الأفــكار الأساســية  تهــدف هــذه المراجعــة 

ثمانينيــات القــرن العشــرين والمعنونــة فــي ترجمتهــا العربيــة بـ"هــل سُــدَّ بــاب الاجتهــاد؟" التــي تنــاول فيهــا مســألة 
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Abstract:

This paper aimed to review the major themes in the Dr Wael Hallaq’s study published 

in the 80s of the last century entitled: “has the door of ijtihad been closed? It deals with the 

idea of closing and history of ijtihad.  The paper also showed the strong points that charac-

terize Hallaq’s study and highlighted some important aspects which he did not focus on in 

his study, such as referring to some essential sources. 
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ــة التــي أريــق فيهــا حبــر  عــدُّ مســألة غلــق بــاب الاجتهــاد مِــنْ عدمــه واحــدة مِــنْ أهــمِّ وأبــرز المســائل الأصوليَّ
ُ
ت

كثيــر، والمتتبــع لــآراء حولهــا ليجدهــا انقســمت مــا بيــن طائفــة تقــول بغلقــه تمامًــا، وطائفــة تــرى أنَّ بــاب 

.
ً

الاجتهــاد لــم يغلــق ولا يصــح أنْ يغلــق، وأنَّ الدعــوى الرائجــة بغلقــه زائفــة واهنــة جملــة وتفصيــا

الأمــر  وفقهيــة،  وفكريــة  سياســية  عوامــل  إلــى  البــاب  ذلــك  بانســداد  القائــل  الــرأي  أنصــار  أرجــع  وقــد 

ــه يعــود إلــى كثــرة تشــعب  أنَّ فــي مقدمتــه معتبــرًا  الــذي دفــع المــؤرخ ابــن خلــدون )ت:808هـــ( إلــى تبريــر ذلــك 

الاصطلاحــات فــي العلــوم، ممــا عــاق عــن الوصــول إلــى رتبــة الاجتهــاد، فخ�شــي مــن إســناد ذلــك إلــى غيــر أهلــه 

ومَــنْ لا يُوثــق برأيــه ولا بدينــه، الأمــر الــذي حــدا بالفقهــاء إلــى التصريــح بالعجــز والإعــواز عــن الوصــول إلــى 

تلــك المرتبــة، وردوا النــاس إلــى تقليــد الأئمــة))).

لــم تقتصــر هــذهِ المناقشــات الأصوليــة علــى علمائنــا القدامــى وحدهــم، بــل تعــدت إلــى رجــالات الفكــر 

ق ذو الأصــل الفلســطيني)))، 
َّ

كتــور وائــل حــا الحديــث والمعاصــر، ومِــنْ أشــهر مَــنْ عالــج هــذهِ القضيــة الدُّ

وهــو مــن أبــرز الباحثيــن المعاصريــن فــي الفِكــر الإســامي، ومــن أكثرهــم إنتاجًــا، ومطالعــة، وتأثيــرًا. فكتــب 

كــر: فيمــا يخــص الفِقــه: »دراســات فــي الفِقــه الإســامي، ومقــالات فــي الفِقــه«، وفيمــا يخــص  ِ
ّ

علــى ســبيل الذ

ولــة  ة«، كمــا كتــب: »الدَّ ــريعة الإســاميَّ ــريعة، ومدخــل إلــى الشَّ ــريعة، ومــا هــي الشَّ ــريعة: »القُــرْآن والشَّ الشَّ

ــة الآن. ــة«، وغيرهــا الكثيــر، وكلهــا مُترجمــة إلــى العربيَّ ــلطة المذهبيَّ صــور الاستشــراق، والسُّ
ُ
المســتحيلة، وق

ــة مطلــع العــام الما�ضــي كتابــه الموســوم بعنــوان: »هــل سُــدَّ بــاب  قــل إلــى العربيَّ
ُ
ق ون

َّ
ومــن بيــن مــا كتبــه حــا

وليــة لدراســات  ل مــن المجلــة الدَّ ق فــي العــدد الأوَّ
َّ
الاجتهــاد؟«)))، والكِتــاب فــي الأصــل ورقــة بحثيــة نشــرها حــا

مــة، وعشــرة  عناصــر، وخاتمــة. ــرق الأوســط بأمريــكا، مــارس 1984م))). وجــاء البحــث فــي: مقدِّ الشَّ

ــا...  ــا ولا عمليًّ ا، لا نظريًّ مة، خلاصتهــا: »بــاب الاجتهــاد لــم يكــن منســدًّ
َّ
ق فــي بحثــه مــن مســل

َّ
وقــد انطلــق حــا

ــن الفُقهــاء مِــنْ خلالهــا 
َّ

مك
َ
تــي ت

َّ
ل الوســيلة الوحيــدة ال

َّ
ــه شــك صُــول الفِقــه، وأنَّ

ُ
وأنَّ الاجتهــاد أمــر أسا�ســي فــي أ

تــي قضاهــا الله«))).
َّ
ــرعية ال الوصــول إلــى الأحــكام الشَّ

)2(  ابــن خلــدون، المقدمــة، حقــق نصوصــه وخــرج أحاديثــه وعلــق عليــه: عبــد الله محمــد الدرويــش، دار يعــرب- دمشــق، ط1/1425هـــ 

2004م)2/188(.  =

ثــم حصــل علــى درجــة  فــي مدرســة الناصــرة،  فــي مدينــة الناصــرة، وتلقــى تعليمــه الأول  فــي عــام 1955م  )3(  ولــد الدكتــور وائــل حــاق 

البكالوريــوس مــن جامعــة حيفــا عــام 1978م بتخصــص مــزدوج فــي العلــوم السياســية وتاريــخ الشــرق الأوســط، وانتقــل بعدهــا إلــى جامعــة 
1979م، والدكتــوراه مــن ذات الجامعــة عــام 1983م؛ انظــر مزيــدًا مــن التفصيــل حــول  واشــنطن وحصــل علــى الماجســتير منهــا عــام 

ترجمتــه: ]د. فهــد الحمــودي، دراســة كتــب وائــل حــاق المترجمــة إلــى اللغــة العربيــة، ضمــن كتــاب: مقــالات فــي الفقــه، الشــبكة العربيــة 

للأبحــاث والنشــر- بيــروت، ط1/2014م، ص11 ومــا بعدهــا[.

)4(  ترجمة: سعد خضر، مركز نماء للبحوث والدراسات، القاهرة - بيروت، ط1/2022م.
(5)  Was the Gate of Ijtihad Closed, International Journal of Middle East Studies, Vol. 16, No. 1 (Mar., 1984), pp: 3-41.

)6(  حلاق، هل سد باب الاجتهاد، ص10.
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أضــف إلــى ذلــك تأكيــده علــى أنَّ »الاجتهــاد لــم يكــن يُمــارس فــي الواقــع فحســب، بــل إنَّ كل الجماعــات 

ــنة«))). قصــوا فــي نهايــة المطــاف مــن مذهــب أهــل السُّ
ُ
والأفــراد الذيــن عارضــوه قــد أ

كمــا أبــدى اعتراضــه علــى بعــض أربــاب الخطــاب الاستشــراقي حــول المســألة ذاتهــا، خاصــة أولئــك الذيــن 

اســع الميــادي، مثــل))):  الــث الهجــري / التَّ
َّ
قالــوا بانســداد بــاب الاجتهــاد فــي أواخــر القــرن الث

ابع الهجري ظهرت فكرة  : »ببداية القرن الرَّ -المستشــرق جُوزيف شــاخت Joseph Schacht، إذ يرى أنَّ

ــة قــد بُحثــت باســتفاضة واســتقر القــول  انســداد بــاب الاجتهــاد، حيــن رأي الفقهــاء أنَّ كل المســائل الضروريَّ

ــه لــم يعــد هنــاك مــن الآن فصاعــدًا مَــنْ يملــك مقومــات  ــا حــول أنَّ فيهــا، كمــا بــدأ يتشــكل الإجمــاع تدريجيًّ

الاجتهــاد...«))).

 ،H A Gibb تُــون جِــب
ْ
-أضــف إلــى ذلــك نقــده لــكل مــن: المستشــرق أندرســون j. n. d. anderson، وهامِل

.((1(Montgomery Watt ومُونتجمــري وات

 .C. L. Ostrorog ــابع، مثــل المستشــرق)1)): أوســتروج -وأيضًــا أولئــك الذيــن قالــوا بانســداده فــي القــرن السَّ

ــدرس علــى التفصيــل)1)).
ُ
ــة جديــرة بــأنْ ت كل ذلــك بنزعــة نقديَّ

ــظ علــى  ق أولئــك فــي هــذهِ المســألة؛ فقــد ســبق وأنْ تحفَّ
َّ

تــي ينقــد فيهــا حــا
َّ
لــم تكــن هــذهِ المــرة الأولــى ال

ــريعة(. ــة فــي الإســام، والشَّ ــات الفقهيَّ ره، وتاريــخ النظريَّ أطاريــح بعضهــم فــي )نشــأة الفِقــه الإســامي وتطــوُّ

ق لهــذا الموقــف الاستشــراقي تجــاه مســألة غلــق بــاب الاجتهــاد تأتــي مــن يقينــه »أنَّ 
َّ

ولا يخفــى أنَّ رؤيــة حــا

الاستشــراق ومقولاته- كمقولة غلق باب الاجتهاد- اســتهدفت بالأســاس دعم المشــروع الإمبريالي الغربي عن 

طريــق تقويــض ثقــة المجتمعــات الإســامية فــي منظومتهــا التشــريعية والقانونيــة وجعلهــا أكثــر قابليــة لتبنــي 

المنظومــة الغربيــة«)1)).

)7(  حلاق، هل سد باب الاجتهاد، ص11.

)8(  حلاق، هل سد باب الاجتهاد، ص8-9.
)9(  شــاخت، أصــول الفقــه المحمــدي، ترجمــة: ريــاض الميــادي، المــدار الإســامي- بيــروت، 2018م، ص409. وهــو ذاتــه مــا ذهــب إليــه 

الجامعيــة  المؤسســة  ســراج،  أحمــد  محمــد  ترجمــة:  الإســامي،  التشــريع  تاريــخ  ]فــي  كتابــه:  ‬‬Coulsonفــي  كولســون   المستشــرق  تلميــذه 

ط1/1992م[. والتوزيــع،  والنشــر  للدراســات 

)10(  مُونتجمري وات، الفكر السيا�سي الإسلامي، ص103، ص128.

)11(  حلاق، هل سد باب الاجتهاد، ص8-9.

تــي أنتجهــا حــاق، الكاشــفة 
َّ
ــة الغزيــرة ال )12(  ســبق وأنْ دُرِسَــت هــذهِ الفكــرة علــى نحــوٍ بســيط ومتعجــل، وهــذا لا يتناســب والمــادة العلميَّ

ق فــي النقــد ولا ســمات 
َّ

راســة علــى نحــوٍ واضــح منهــج حــا بجــاء عــن منهجــه النقــدي مــن أربــاب الخطــاب الاستشــراقي؛ فلــم تبيــن هــذهِ الدِّ

ولا تأديــات ولا مصــادر ولا دوافــع هــذا المنهــج. فقــط بعــض النمــاذج التطبيقيــة حــول الفِكــرة؛ انظــر: ]كمــال رمضانــي، الاجتهــاد وجــدل 

الاستشــراق، نقــد وائــل حــاق لمقولــة »غلــق بــاب الاجتهــاد«، مجلــة المعيــار، مجلــد: 25، عــدد: 61، ســنة: 2021م[.

)13(  فاطمة حافظ، التعليم الشرعي من منظور وائل حلاق، إسلام أون لاين )فكر(، الثلاثاء 2022-6-22م.
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ل مــا  ــة؛ فاســتدل أوَّ ق يُؤكــد وجهــة نظــره مــن واقــع المدونــات الأصوليَّ
َّ

ؤيــة راح حــا ا مــع هــذهِ الرُّ
ً
واتســاق

ســتصفى 
ُ
مــع للشــيرازي )ت:467هـــ(، والم

ُّ
عتمــد لأبــي الحســين البصــري )ت:436هـــ(، والل

ُ
اســتدل بكتــاب الم

للغزالــي )ت:505هـــ(، والإحــكام للآمــدي )ت:632هـــ(، وغيرهــا.

أكثــر  مــن  عــددًا  أنَّ أعلامهــا »قدمــوا  إلــى اعتقــاده  الزمنيــة والتركيــز عليهــا  الفتــرة  بهــذهِ  وترجــع عنايتــه 

اللاحقــة...«)1)). القــرون  فــي  الأصوليــة  التطــورات  مســار  فــي  تأثيــرًا  المصنفــات 

ليفتــح  ــا ملموسًــا  البــاب؛ فالاجتهــاد »ليــس شــيئًا ماديًّ انســداد ذلــك  فــي رؤيتــه اســتحالة  ق 
َّ

ؤيــد حــا
ُ
ون

ــق بالعقــل والتفكيــر، ولا سُــلطان لأحــد مــن البشــر علــى هــذا 
َّ
ويغلــق بمرســوم سُــلطاني، فهــو أمــر بشــري يتعل

الجانــب«)1)).

ة ببراعــة وشــجاعة، وهــو علــى  ق تلــك الإشــكاليَّ
َّ

والكتــاب فــي مُجملــه ورقــة علميــة مركــزة ناقــش فيهــا حــا

تــي ربمــا تصلــح لعقــدِ 
َّ
صِغــر حجمــه يجمــع بيــن البســاطة والعُمــق. وقــد تضمــن طائفــة مِــن الأفــكار المهمّــة ال

دراســات مقارنــة موســعة، منهــا:

ؤ الاجتهــاد)1))؛ فهــل يمكــن القــول بذلــك؟ وهــل يمكــن أنْ ينــال المــرء رتبــة الاجتهــاد فــي  : فكــرة تجــزُّ
ً

أول

بعــض الأحــكام دون بعــض؟ ومــن أجــاز ذلــك ومــا حجتــه؟ ومــن منــع أيضًــا؟

تأثيــرات  تحــت  الأقــام  بعــض  تناولتــه  كمــا  نحــوٍ موضوعــي لا  علــى  الحشــو)1))  تحريــر مصطلــح  ثانيًــا: 

ة كانــت لقبًــا مســتهجنًا وغامضًــا يُســتخدم بشــكل عشــوائي ضــد  ق إلــى أنَّ الحشــويَّ
َّ

مذهبيــة؛ إذ يذهــب حــا

ــة واعتمادهــم علــى الوحــي بشــكل كبيــر. مجموعــات متنوعــة يُــرى ضعــف إمكانياتهــم العقليَّ

ة  ــذي اعتبــر الحشــويَّ
َّ
ق رأي المستشــرق هنــري لاؤوســت Henri Laoust ال

َّ
وتأسيسًــا علــى ذلــك رفــض حــا

ق »جماعــة غاليــة مــن أهــل الحديــث ولــم يكونــوا حنابلــة، ولــم يكــن 
َّ

جُــزءًا مــن المذهــب الحنبلــيّ. ويراهــم حــا

يــن وليــس الفِقــه«)1)). صُــول الدِّ
ُ
ــا بالأســاس علــى أ لهــم مذهــب فقهــي مُكتمــل، كمــا كان اهتمامهــم منصبًّ

ــة؛ فقــد نســب العُلمــاء المبدعــون فــي القــرن  ة شــرعنة الآراء بنســبتها إلــى كبــار العُلمــاء والأئمَّ ــا: إشــكاليَّ
ً
ثالث

تــي جــاءت كــردِّ فعــلٍ تلقائــي 
َّ
ــب الهجمــات ال ابــع مذاهبهــم الخاصــة إلــى إمــامٍ كبيــر. وبذلــك اســتطاعوا تجنُّ الرَّ

)14(  حــاق، الشــريعة »النظريــة والممارســة والتحــولات«، ترجمــه وقــدم لــه: د. كيــان أحمــد حــازم يحيــى، المــدار الإســامي، ط1/2018م، 

ص183.
)15(  زيــاد ســامة، نظريــة إغــاق بــاب الاجتهــاد، هــدى الإســام »وزارة الأوقــاف والشــؤون والمقدســات الإســامية«، مجلــد41، عــدد3، 

1997م، ص52. ســنة 

)16(  حلاق، هل سد باب الاجتهاد، ص20.

)17(  حلاق، هل سد باب الاجتهاد، ص27.

)18(  حلاق، هل سد باب الاجتهاد، ص27، ص28.
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ــا بمجــرد وضــع آرائهــم تحــت مظلــة فقيــه  ة، كمــا اكتســبوا بــا شــك اعترافــا فوريًّ علــى التوجهــات الانقســاميَّ

ــا  ــياق موفقــة إلــى حــد كبيــر، وذهــب محقًّ ق فــي هــذا السِّ
َّ
)1)). وقــد كانــت مناقشــات حــا ً

ــافعي مثــا عظيــم كالشَّ

لغــيَ)2)).
ُ
ــة علــى الأقــل لا يوجــد مــا يشــير إلــى أنَّ الاجتهــاد قــد توقــف أو أ ــه مــن الناحيــة النظريَّ إلــى أنَّ

أضــف إلــى ذلــك رصانتــه فــي مناقشــة دور الاجتهــاد فــي تطويــر الفِقــه، والخــاف حــول وجــود المجتهديــن، 

جديــد. ــيوطي )ت:911هـــ( فــي الاجتهــاد والتَّ ورأيــه فــي دعــاوى السُّ

عــن  كتابــه  فــي  بــل وجدنــاه  فقــط،  الكتــاب  هــذا  فــي  ق علــى الاجتهــاد ورجالــه 
َّ

تقتصــر مدافعــة حــا لــم 

الشــريعة يؤكــد »أنَّ الأصولييــن المجتهديــن لا يُجــوّزون الفُتيــا وتولــي القضــاء والأمــور الحســبة إلا للمجتهــد 

ــا الأخباريــون فيعمــدون إلــى مــا يُتوقــع منهــم، وهــم أنكــروا الاجتهــاد، إذ يحيلــون هــذهِ المهمــات علــى  خاصــة. أمَّ

الــراوي الخبيــر بالأخبــار المرويــة عــن أهــل البيــت وطــرق نقلِهــا«)2)).

ــه يأتــي ضمــن مشــروعه الطمــوح الــذي يهــدف مــن ورائــه إلــى زعزعــة الخطــاب  ق أنَّ
َّ

ولعــل مــا ميــز كتــاب حــا

ــا عــن خطــاب الهيمنــة الغربــي)2)). الاستشــراقي وتقويضــه ومناهضتــه بمشــروع أكاديمــي منفصــل بنيويًّ

وبالطبــع لا يمكــن تحقيــق ذلــك مــن خــارج نطــاق هــذا الفكــر الاستشــراقي، فــإن هــذا الفكــر هــو عبــارة 

ــا مــن هــذا النظــام الفكــري.  ل جــزءًا عضويًّ ِ
ّ
عــن خطــاب متمنــع ومحصــن فــي داخــل دور العلــم الغربيــة ويشــك

ومــن هنــا فقــد نجــح الفكــر الاستشــراقي فــي التهميــش الكامــل لجميــع الانتقــادات التــي قدمهــا الكاتــب العربــي 

والإســامي مــن خــارج هــذه المعاقــل)2)).

ق 
َّ

غيــر أنَّ هــذهِ الحســنات وكثرتهــا لا تعنــي كمــال بحثــه -كغيــره مِــن الجهــد البشــري-؛ فقــد جانــب حــا

ــة، وقــد يكــون مــن المفيــد الوقــوف  ــة أو أصوليَّ ــة أكثــر منهــا فقهيَّ ــواب فــي بعــض المواضــع، وهــي أمــور منهجيَّ الصَّ

عليهــا ومناقشــتها، ومــن بيــن هــذه المواضــع مــا يلــي:

أولا: فيما يخص القاضي الباقلاني

ق إغفالــه للقا�ضــي الباقلانــي )ت:403هـــ( ولــو فــي إشــارة وجيــزة وهــو بصــدد الحديــث 
َّ

قــد يُؤخــذ علــى حــا

ــة ووضــع الاجتهــاد مــن شــروط الإمامــة، وهــي نقطــة منهجيــة غايــة فــي الأهمية.حيــث ركــز  عــن اجتهــاد الأئمَّ

)19(  حلاق، هل سد باب الاجتهاد، ص34.

)20(  حلاق، هل سد باب الاجتهاد، ص15.

)21(  حلاق، الشريعة، ص259.
)22(  حلاق، من مقدمة: نشأة الفقه الإسلامي وتطوره، ترجمة: رياض الميلادي، دار المدار الإسلامي، ط1/2007م، ص10.

)23(  حلاق، من مقدمة: تاريخ النظريات الفقهية في الإسلام، ترجمة: أ.د أحمد موصللي، دار المدار الإسلامي، ط1/2007م، ص6.
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ق كلامــه علــى البغــدادي )ت:429هـــ( والمــاوردي )ت:450هـــ(، والجوينــي )ت:478هـــ(، والغزالــي )ت:505هـــ( 
َّ

حــا

وأبــان مواقفهــم مــن ذات المســألة، وواقعيــة الجُوينــي فيهــا، ومتابعــة الغزّالــي أســتاذه فــي ذلــك.

المــاوردي  ــة  نظريَّ عــن  ناهيــك  والغزالــي  للجوينــي  ة  السياســيَّ ــة  »النظريَّ أنَّ  المطــاف  نهايــة  فــي  ويســتنتج 

ة  ا فــي الحيــاة السياســيَّ بــر عنصــرًا أساســيًّ
ُ
والبغــدادي وغيرهمــا، تــؤدي إلــى اســتنتاج مفــاده أنَّ الاجتهــاد اعت

ــى نهايــة القــرن الخامــس الهجــري«)2)). ــة للإســام حتَّ والفقهيَّ

تبــه شــرط الاجتهــاد 
ُ

منــي فــي ذلــك، وأكــد فــي غيــر موضــع مِــنْ ك ــبق الزَّ فــي حيــن أنَّ القا�ضــي الباقلانــي لــه السَّ

ــه مِــن الواجــب علــى العُلمــاء دون العامــة   فــي رســالته »الحُــرة« أنَّ
ً

ــق بالحاكــم –أو الإمــام-، فذكــر مثــا ِ
ّ
المتعل

يــن، والاجتهــاد، والبحــث عــن طــرق الأحــكام...« )2)). »القيــام بالفُتيــا فــي أحــكام الدِّ

ا...  وصــرَّح فــي موضــع آخــر بــأنَّ »الإمامــة لا تصلــح إلا لمــن تجتمــع فيــه شــرائط، منهــا: أنْ يكــونَ قرشــيًّ

ــذي يكــون مــن قبلــه يفتقــر إلــى ذلــك، فالإمــام 
َّ
 مجتهــدًا مِــنْ أهــل الفتــوى؛ لأنَّ القا�ضــي ال

َ
 يكــون

ْ
والثانيــة: أن

أولــى« )2)). كمــا ألمــح إلــى ذلــك أيضــا فــي كتابــه »تمهيــد الأوائــل« )2)).

ق تابــع فــي ذلــك إرفــن روزنتــال Rosenthal الــذي ركــز مــادة كتابــه علــى الفكــر السيا�ســي 
َّ

ويبــدو أنَّ حــا
الإســامي فــي العصــور الوســطى)2))، وقــد أحــال إلــى كتابــه هــذا وهــو بصــدد الحديــث عــن المــاوردي)2))

ثانيا: فيما يخص كتاب المُعتمد لأبي الحُسين البصري

صُــول الفِقــه« لأبــي الحُســين البصــري )ت436هـــ( 
ُ
عتمــد فــي أ

ُ
ق فــي حكمــه بــأنَّ كتــاب »الم

َّ
قــد لا يُجــارى حــا

)24(  حلاق، هل سد باب الاجتهاد، ص47.

)25(  الباقلاني، الإنصاف، تحقيق: الكوثري، المكتبة الأزهرية للتراث: القاهرة، ط/ 2019م=1440هـ، ص23.

)26(  الباقلاني، الإنصاف، ص75.
)27(  الباقلانــي، التمهيــد، تحقيــق: د. الخضيــري – د. أبــو ريــدة، دار الفكــر العربــي- القاهــرة، ص181. زدْ علــى ذلــك كتابــه فــي »مناقــب 

الأئمــة ونقــض المطاعــن علــى ســلف الأمــة«، الــذي يعــد مــن بواكيــر الكتــب التــي كتبــت فــي الإمامــة علــى رســوم المذهــب الأشــعري، وإن لــم 

يصــل إلينــا بتمامــه. يضــاف إلــى مــا ســبق أن الاجتهــاد كان مــن جملــة المســائل المهمــة لــدى الباقلانــي؛ إذ خصــص لــه فصــول ومســائل 

علــى حــدة فــي كتابــه التقريــب والإرشــاد وكان كثيــر الإحالــة عليــه، قائــا: »علــى مــا نبينــه مــن بعــد فــي فصــول القــول فــي الاجتهــاد«، وقائــا: 

»ســنذكره فــي بــاب الــكلام فــي الاجتهــاد مــن هــذا الكتــاب إن شــاء الله«؛ انظــر: ]الباقلانــي، التقريــب والإرشــاد الصغيــر، قــدم لــه وحققــه 

وعلــق عليــه: د. عبــد الحميــد بــن علــي أبــو زنيــد، مؤسســة الرســالة، بيــروت – لبنــان، ط2/1418هـــ = 1998م)2/185(، )3/212([.

)28(  إرفــن روزنتــال، الفكــر السيا�ســي الاســامي فــي العصــور الوســطى- رؤيــة تمهيديــة، مركــز نمــاء، ترجمــة: د. أحمــد محمــود إبراهيــم، د. 

أســامة شــفيع الســيد، ط1/ بيروت 2020م.

)29(  حلاق، هل سد باب الاجتهاد، 41 حاشية )3(، وهو ما ورد في النسخة المترجمة في ص131 وما بعدها.
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جتهديــن)3)).
ُ

شــترطة فــي الم
ُ

ؤهــات الم
ُ

صُــول الفِقــه)3)) يذكــر الم
ُ
هــو أقــدم عمــل تــام منشــور عــن أ

تلــك  في»الرِّســالة«  ورد  فقــد  ذلــك!  فــي  أســبق  )ت:204هـــ(  ــافعي  الشَّ إدريــس  بــن  ــد  محمَّ الإمــام  أليــس 

ــة علــى  المؤهــات علــى التفصيــل. فــكان يتعيــن عليــه أنْ يشــير لــه ولــو فــي وجــازة ليبيــن للقــارئ الأســبقية الزمنيَّ

الأقــل، والمنابــع الأولــى لهــذهِ الفكــرة، فضــا عــن الفضــل فــي هــذا البــاب. 

ــافعي–على ســبيل التمثيــل لا الحصــر-: »لــم يجعــل الله لأحــدٍ بعــد رســول الله أنْ يقــول إلا  يقــول الشَّ

ــنة والإجمــاع والآثــار ومــا وصفــت مِــن القيــاس   العلــم بَعــدُ الكِتــاب والسُّ
ُ
مــن جهــة علــمٍ مَ�ضَــى قبلــه، وجهــة

عليهــا«)3)).

ــذي يقيــس -أي المجتهــد- وشــروطه ومؤهلاتــه قائــا: »ولا يقيــس إلا 
َّ
ــافعي حــال ذلــك ال كمــا وصــف الشَّ

تــي لــهُ القيــاس بهــا، وهــي العِلــم بأحــكام كتــاب الله: فرضــه، وأدبــه، وناســخه، ومنســوخه، 
َّ
مَــنْ جمــع الآلــة ال

ــه، وإرشــاده، ويســتعين علــى فهــم مــراد الله تعالــى فيمــا احتمــل التأويــل بســنن رســول الله  ــه، وخاصِّ وعامِّ

ــمَّ يبيــن أن المقبــل علــى القيــاس، لا بــد 
ُ
-صلى الله عليه وسلم-، وإنْ لــم يجــد فبإجمــاع المســلمين، وإنْ لــم يجــد فبالقيــاس. ث

ــاس، واختلافهــم، ولســان العــرب،  ــلف، وإجمــاع النَّ لــه مــن العلــم بمــا م�ضــى قبلــه مــن الســنن، وأقاويــل السَّ

ويكــون صحيــح العقــل...«)3)).

ازي )ت606هـــ(: »كانــوا قبــل  صُــول الفِقــه، يقــول الــرَّ
ُ
ل مدونــة فــي أ عــد أوَّ

ُ
والرِّســالة -كمــا هــو معلــوم- ت

مــون فــي مســائل مــن أصــول الفِقــه، ويســتدِلون، ويَعترِضــون، ولكــن مــا كان لهــم قانــون 
َّ
ــافعي يتكل الإمــام الشَّ

ــافعي عِلــمَ  ــة مُعارضتهــا وترجيحاتهــا، فاســتنبط الشَّ ــريعة، وفــي كيفيَّ كلــي مرجــوع إليــه فــي معرفــةِ دلائــل الشَّ

ــافعي  ة الشــرع، فثبت أنَّ نســبة الشَّ
َّ
ا يُرجع إليه في معرفة مراتب أدل أصول الفِقه، ووضع للخلق قانونًا كليًّ

إلــى علــمِ الشــرع كنســبة أرســطو إلــى علــمِ العقــل«)3)).

ق بحثــه هــذا كانــت مُحققــة ومنشــورة. فقــد صــدرت بشــرح 
َّ

ــافعي وقتمــا كتــب حــا ولا يخفــى أنَّ رســالة الشَّ

ــد شــاكر ســنة 1938م، والمعتمــد للبصــري صــدر فــي طبعتــه الأولــى ســنة 1964م. ــيخ أحمــد محمَّ وتحقيــق الشَّ

)30(  حلاق، هل سد باب الاجتهاد، ص15.

)31(  البصــري، المعتمــد، اعتنــى بتهذيبــه وتحقيقــه: محمــد حميــد الله، وآخــرون، المعهــد العلمــي الفرن�ســي للدراســات العربيــة بدمشــق، 

تــي معهــا يجــوز للإنســان أنْ 
َّ
فــة ال 1385هـــ = 1965م. وقــد وردت تلــك المؤهــات فــي المجلــد الثانــي ص929 ومــا بعدهــا، تحــت بــاب: »الصِّ

يفتــي نفســه ويفتــي غيــره ويحكــم عليــه«.

)32(  الشافعي، الرسالة، تحقيق وشرح: أحمد محمد شاكر، مطبعة مصطفى البابي الحلبي: مصر، 1357هـ = 1938م، ص508.

)33(  الشافعي، الرسالة، ص509-510.

)34(  الرازي، مناقب الشافعي، تحقيق: أحمد حجازي السقا، مكتبة الكليات الأزهرية: القاهرة، ص153، ص157.
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ــمَّ تابــع كلامــه عــن 
ُ
ل ث فــات والمؤهــات إلــى ذاكرهــا الأوَّ ــروط وتلــك الصِّ ق هــذهِ الشُّ

َّ
فربمــا لــو أرجــع حــا

ــة رائــدة ناقشــت ذات المســألة- لــكان أجــدى وأليــق. البصــري وكتابــه المعتمــد -بوصفــه مدونــة أصوليَّ

ــه وبعــد صفحــات مِــنْ تأكيــده علــى أنَّ كتــاب المعتمــد أتــم كتــب الأصــول المنشــورة  المفارقــة العجيبــة أنَّ

ق بــأنَّ »أقــوال عبــد الجبــار والبصــري حــول الاجتهــاد والتقليــد 
َّ

تــي ناقشــت مُؤهــات المجتهــد، يصــرح حــا
َّ
ال

ــني«)3)). ــر عــن المذهــب النموذجــي للإســام السُّ عبِّ
ُ
ــة فــي جوهرهــا إلا أنهــا ت هــا معتزليَّ رغــم أنَّ

أضــف إلــى ذلــك تأكيــده فــي كتــاب آخــر أن الشــافعي عندمــا أعيــد اكتشــافه بعــد قــرن مــن الزمــان بعــد 

وفاتــه »لــم تكــن نظريتــه فــي خطوطهــا العريضــة مــن قبيــل المســلمات فحســب وإنمــا صــار يُنظــر إليهــا علــى أنهــا 

نظريــة تمثــل مرحلــة البدايــات الخــام والتأســيس الأوّلــي«)3)).

وأخيرًا، فيما يخص ترجمة الكتاب

الباحــث ســعد  المترجــم –الزميــل  أنَّ  بوضــوح  ــن  يبيِّ ــة  العربيَّ إلــى  المنقــول  ــص  النَّ أنَّ  فيــه  ــا لا شــك  ممَّ

ق وعباراتــه كمــا أرادهــا هــو فــي 
َّ

ا فــي ترجمتــه، حريصًــا علــى ســامتها؛ ليوصــل لنــا مقاصــد حــا خضــر- كان جــادًّ

مــوض فيهــا، محبوكــة لا خلــل يعتريهــا. ولعــل زميلنــا لــو ســمح لنفسِــه 
ُ
ــص سلســة لا غ كتابــه؛ فجــاءت لغــة النَّ

بالتدخــل والتعقيــب، وهــو يقــدر علــى ذلــك بــا شــك –ولــو فــي وجــازة- لــكان فــي ذلــك منفعــة كبيــرة للقــارئ.

هذا، والحمد لله رب العالمين.

)35(  حلاق، هل سد باب الاجتهاد، ص39.

)36(  حلاق، نشأة الفقه الإسلامي وتطوره، ص206.
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نحو منهاج جامع لعلوم الوحي وعلوم الإنسان؛ 

الحلقة الأولى: الأسس الإبستمولوجية

(1)
 يوسف عكراش 

y.aakrache@gmail.com
ملخص:

يهــدف هــذا التقريــر إلــى اســتعراض وقائــع مؤتمــر: نحــو منهــاج جامــع لعلــوم الوحــي وعلــوم الإنســان؛ 

للمركــز  التابــع  المنهــاج  هندســة  فــي  البحــث  فريــق  نظمــه  الــذي  الإبســتمولوجية،  الأســس  الأولــى:  الحلقــة 

التربــوي الجهــوي لمهــن التربيــة والتكويــن لجهــة الشــرق، بشــراكة مــع أكاديميــة الدراســات الفكريــة والتربويــة، 

العلــوم  ومختبــر  وجــدة،  الآداب  بكليــة  التــراث  وتجديــد  الإســامية  الحضــارة  فــي  العلــوم  مناهــج  ومختبــر 

الشــرعية وقضايــا الإنســان بالكليــة المتعــددة التخصصــات جامعــة مــولاي إســماعيل، وقــد اشــتمل علــى 

عــدة محاضــرات قدمــه عــدد ممــن المتخصصيــن حــول علاقــة علــوم الوحــي والعلــوم الإنســانية مــن منــاحٍ 

وجهــات مختلفــة، وكانــت مــن أهــم مخرجاتــه وتوصياتــه: تعميــق النظــر فــي فلســفة العلــوم الإســامية، لإبــراز 

خارطــة علــوم الوحــي وامتداداتهــا فــي الآفــاق والأنفــس تأصيــا لمرجعيــة الاســتمداد والإمــداد بيــن علــوم الوحــي 

إســامية  بمشــاريع:  عنيــت  التــي  العمليــة  التربويــة  والتجــارب  العلميــة  الأطاريــح  تقويــم  الإنســان،  وعلــوم 

المعرفــة، والتكامــل المعرفــي، والتقريــب والتجســير بيــن العلــوم… علــى مســتوى التنظيــر والإعمــال بنــاء علــى 

مبــدأ التكامــل المعرفــي، واســتصحاب لشــرطية ســبق التقويــم علــى البنــاء والتجديــد، تعزيــز الشــراكات مــع 

مراكــز علميــة وجامعيــة وأكاديميــة بالعالــم العربــي والإســامي خدمــة لمشــروع بنــاء المنهــاج الجامــع.

الكلمات المفتاحية: 

العلوم الإنسانية، علوم الوحي، التكامل المعرفي، المقاصد، الوحدة المعرفية.

)1( أستاذ بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، وباحث في الدراسات القرآنية والقضايا الفكرية والتربوية. )المغرب(.

© نشر هذا البحث بموجب ترخيص )CC BY-NC 4.0( المفتوح، الذي يسمح لأي شخص تنزيل البحث وقراءته والتصرف به مجانًا، مع 
جرى عليه أي تعديلات، ولا يمكن استخدام هذا البحث لأغراض تجارية.

ُ
ضرورة نسبته إلى صاحبه بطريقة مناسبة، مع بيان إذا ما قد أ

OPEN ACCESS
تاريخ الاستلام: 2023-3-1
تاريخ القبول: 2023-3-10

للاقتبــاس: عكــراش، يوســف، نحــو منهــاج جامــع لعلــوم الوحــي وعلــوم الإنســان؛ الحلقــة الأولــى: الأســس الإبســتمولوجية، مجلــة 
نمــاء، مركــز نمــاء، مصــر، مــج7، ع1، 2023، 216-206.

https://doi.org/10.59151/.v7i1.258

DOI المعرف الرقمي

https://doi.org/10.59151/.v7i1.258


Volume 7- Issue 1 / 1 المجلد 7 - العدد

winter 2023 شتاء
207

 

Towards a Comprehensive Curriculum for Divine Revelation and Human Sciences 

(Part I): Epistemological Foundations

Youssef Aakrache(2) 

y.aakrache@gmail.com

Abstract:

This report aims to present the proceedings of the conference entitled: “Towards a comprehen-
sive curriculum for the Divine Revelation and human sciences (Part I): epistemological foundations”, 
that was organized by the curriculum research team at the Eastern Regional Center for Educational 
Professions in partnership with the Academy of Intellectual and Education Studies, the Laboratory 
for Science Curriculum in Islamic Civilization in the Faculty of Arts, Wajda, and the Laboratory for 
Sharia Sciences and Human Issues at the Multidisciplinary Faculty, the University of Moulay Ismail. 
The conference included a number of talks presented by specialists on the relation of Divine Reve-
lation and human sciences from various aspects. The most important outcomes and recommenda-
tions of the conference include: conducting deeper studies on the philosophy of Islamic sciences in 
order to  highlight areas and scope of Divine Revelation and its impact on people to show the link 
between such Divine science and human sciences; evaluating dissertations and educational experi-
ences that are concerned with Islamic knowledge, knowledge integration, bridging the gap between 
theory and practice based on knowledge integration, and that evaluation be based on reconstruction 
of thought; and strengthening partnerships with Arab, Islamic and international academic centers to 
support the project of developing a comprehensive curriculum. 

Keywords:

    Human sciences, Divine Revelation, knowledge integration, Objectives, knowledge unity 
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موضوع المؤتمر: 

نحو منهاج جامع لعلوم الوحي وعلوم الإنسان؛ الحلقة الأولى: الأسس الإبستمولوجية.

الجهة المنظمة: 

فريــق البحــث فــي هندســة المنهــاج التابع للمركــز التربــوي الجهــوي لمهــن التربيــة والتكويــن لجهــة الشــرق، 

بشــراكة مع أكاديمية الدراســات الفكرية والتربوية، ومختبر مناهج العلوم في الحضارة الإســامية وتجديد 

التــراث بكليــة الآداب وجــدة، ومختبــر العلــوم الشــرعية وقضايــا الإنســان بالكليــة المتعــددة التخصصــات 

جامعــة مــولاي إســماعيل.

تاريخ المؤتمر: 

15-14 جمادى الأولى1444ه/ الموافق لــ 9 و10 دجنبر 2022م.

المؤتمــر  فعاليــات  الســام  نــداء  قاعــة  وجــدة،  الإنســانية  والعلــوم  الآداب  كليــة  برحــاب  انعقــدت 

الأســس  الأولــى:  الحلقــة  الإنســان؛  وعلــوم  الوحــي  لعلــوم  جامــع  منهــاج  نحــو  بـــ:  الموســوم  الأول  الدولــي 

الإبســتمولوجية، مــن تنظيــم فريــق البحــث فــي هندســة المنهــاج التابع للمركــز التربــوي الجهــوي لمهــن التربيــة 

والتكويــن لجهــة الشــرق، بشــراكة مــع أكاديميــة الدراســات الفكريــة والتربويــة، ومختبــر مناهــج العلــوم فــي 

الإنســان  وقضايــا  الشــرعية  العلــوم  ومختبــر  وجــدة،  الآداب  بكليــة  التــراث  وتجديــد  الإســامية  الحضــارة 

بالكليــة المتعــددة التخصصــات جامعــة مــولاي إســماعيل، بمشــاركة نخبــة مــن الأســاتذة والباحثيــن مــن 

يوميــن متتالييــن. المؤتمــر  أشــغال  اســتمرت  البلــد وخارجــه، وقــد  داخــل 

اليوم الأول:

الجمعة )14جمادى الأولى 1444هـ، الموافق لـ9ديسمبر 2022م(

الجلســة الافتتاحيــة برئاســة الدكتــور حميــد مســرار )كليــة الآداب 

والعلــوم الإنســانية بوجــدة(

اســتُهلت الجلســة الافتتاحيــة مــن الفعاليــة العلميــة بتــاوة آيــات بينــات مــن الذكــر الحكيــم، وســماع 

النشــيد الوطنــي، لتُفْتَتَــحَ بعدهــا كلمــات الجهــات المنظمــة التــي تمثلــت فــي كلمــة كل مــن الســيد عميــد كليــة 
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بالتكويــن  المكلــف  المســاعد  المديــر  بــوكلاح  محمــد  الدكتــور  وكلمــة  بوجــدة،  الإنســانية  والعلــوم  الآداب 

المســتمر والبحث العلمي، ثم تلتها كلمة الدكتور الجيلالي الســبيع باســم مختبر مناهج العلوم في الحضارة 

الإســامية وتجديــد التــراث، ثــم كلمــة الدكتــور مصطفــى صادقــي، المنســق العــام للمؤتمــر، ومنســق فريــق 

البحــث فــي هندســة المنهــاج.

ــة: الدكتــور مصطفــى المرابــط )رئيــس مركــز  المحاضــرة الافتتاحي

مغــارب للدراســات فــي الاجتمــاع الإنســاني، الربــاط(

وقد كانت محاضرته بعنوان: علوم الوحي وعلوم الإنســان أســئلة المعنى والعلاقة؛ قارب فيها الموضوع 

بنهــج استشــكالي يعــرض إشــكالات حارقــة حــول مفهــوم التكامــل ومــدى دلالتــه علــى حقيقــة الترابــط بيــن 

علــوم الوحــي وعلــوم الإنســان، مرتكــزا فــي عرضــه علــى اختــاف ســياق نشــأة كل مجــال وفــق ثلاثيــة الزمــان 

وعــرج  وتطورهــا،  الإنســانية  العلــوم  نشــأة  لســياق  إبســتمولوجيا  نقــدا  عــرض  حيــث  والثقافــة،  والمــكان 

علــى تقويــم المــدارس الفكريــة التــي اجتهــدت فــي التجســير بيــن علــوم الوحــي وعلــوم الإنســان ضمــن مشــاريع 

إســامية المعرفــة، والتكامــل المعرفــي، والتجســير بيــن العلوم…ودعــا فــي محاضرتــه إلــى تعميــق النظــر فــي جهــود 

الوصــل بيــن المجاليــن باســتصحاب خصوصيــة الســياق، والاجتهــاد فــي النقــد والتقويــم بقصــد بنــاء الجســور 

بيــن فــروع المعرفــة.

المحور الأول: العلوم الشرعية؛ مرجعيات في البناء والبنية والعلاقة.

وقــد اســتهلت هــذه الجلســة بمداخلــة الدكتــور مهــدي العــرج )المركــز الجهــوي لمهــن التربيــة والتكويــن 

فاس-المغــرب( التــي حملــت عنــوان: »الخطــاب القرآنــي ونمذجــة علــوم الفهــم مــن خــال إحيــاء علــوم 

الديــن للغزالــي« مبينــا فيهــا مفهــوم الخطــاب وتشــكل علــوم الفهــم، مــع مناقشــة اشــكالية إنهــاك العلــم التــي 

قــد تحــدث فــي كل زمــان ومــكان، كمــا بيــن مــن خــال كتــاب الغزالــي المذكــور أنــه نمــوذج رؤيــة نســقية متبصــرة 

التسلســل، والتشــاكل والتداخــل،  إلــى خصائصــه ولا ســيما  مــن خــال الإشــارة  العلــم والعمــل  لإشــكالية 

والإضمــار.

بينما ألقى فراس بن سا�سي )باحث في العلوم الإسلامية، والتنمية المستدامة- تونس( مداخلة بعنوان: 

»دور إعــادة صياغــة علــوم الحديــث فــي إبــراز علاقتهــا بالعلــوم الإنســانية والاجتماعيــة« حيــث قــارب مــن 

خلالهــا مســالك التجديــد فــي صياغــة علــوم الحديــث علــى عــدة مســتويات الهيكلــي والمعرفــي والاصطلاحــي 
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والمنهجــي والعقلانــي والشــكلي، مــع مراعــاة ضابــط المرجعــي والمنهجــي والإبســتيمولوجي والهرمينوطيقــي، مــع 

تقديــم محــاور هــذه المقاربــة التجديديــة.

ثــم تلتهــا مداخلــة الدكتــور محمــد بــن حســين الأنصــاري )باحــث فــي الدراســات الشــرعية والفكريــة - مكــة 

المكرمــة( التــي حملــت عنــوان: »موقــع التخصصــات الدنيويــة مــن خارطــة علــوم الوحــي تأصيــل منهجــي 

الفقــه وأصــول الفقــه أنموذجًــا« بيــن فيهــا خارطــة العلــوم فــي الحضــارة الإســامية وبنيــة التمايــز بيــن الدينــي 

المنهجــي  التفاعــل  مــدى  ومــا  الدنيويــة،  التخصصــات  لمشــروعية  المؤسســة  القواعــد  بيــان  مــع  والدنيــوي، 

والاعتبــار المعرفــي بيــن المجاليـــن.

وبعدهــا ألقــى الدكتــور رمضــان محمــد بــن عبــد المعطــي )أســتاذ مشــارك الفقــه وأصولــه بجامعــة المدينــة 

المعاصــر  المجتهــد  شــروط  الفقــه  أصــول  وعلــم  المعرفــي  »التكامــل  بعنــوان:  مداخلــة  العالمية-ماليزيــا( 

أنموذجــا: دراســة تحليلــة تقديــة«، وقــد قــدم لهــا بتمهيــد يبيــن مفهــوم الاجتهــاد الفقهــي وأهميتــه فــي العصــر 

الراهــن، ثــم عــرج علــى ذلــك ببيــان مفهــوم التكامــل المعرفــي ودوره فــي علــم أصــول الفقــه، بالإضافــة إلــى إبــراز 

أثــر التكامــل المعرفــي فــي أدوات المجتهــد، ثــم الاجتهــاد المعاصــر فــي ضــوء هــذا التكامــل المنشــود.

ثــم تلتهــا مداخلــة بعنــوان: »الفقــه دلالتــه الإبســتمولوجية، وامتداداتــه وعلاقتــه بالعمــران البشــري« 

للدكتــور عبــد الفتــاح خيــاري )باحــث فــي الدراســات الإســامية والعمــران البشــري-المغرب(، والــذي اســتهلها 

ببيــان مفهــوم الفقــه مــن حيــث اللغــة والاصطــاح، ثــم ســياق التاريخــي لمفهــوم الفقــه وأســباب تغيــره، ثــم 

نموذجــا  ليكــون  المنــار  تفســير  اختــار  ثــم  القــرآن،  فــي ســياق  للفقــه  الإبســتمولوجي  الجانــب  لبيــان  انتقــل 

للتوظيــف العمرانــي للفقــه.

وقــدم الدكتــور محمــد بنتاجــة )باحــث فــي الفكــر الإســامي وفلســفة الدين-المغــرب( مداخلــة بعنــوان: 

مــن خلالهــا  بيــن  القرآنــي«  النطاقــات المعرفيــة ي ســورة العصــر: نحــو تأصيــل الاســتمداد  »التكامــل 

مفهوم النطاقات المعرفية القرآنية وأهميتها، ووظيفة الزمن الوجودية في المعرفة الإسلامية، ثم الانسان 

بيــن ســنن الخســر والفــوز، مــع بيــان الوجــود الغيبــي والتكامــل المعرفــي مــن خــال الإيمــان بــالله، ثــم العمــل 

الصالــح ونقيــح المغرفــة، ليختــم مداخلتــه بالحديــث عــن منظومــة القيــم القرآنيــة والتكامــل المعرفــي.

وتلتهــا بعــد ذلــك مداخلــة الدكتــور محمــد أزهــر )باحــث فــي علــوم الحديــث ومناهــج التدريس-المغــرب( 

التــي كانــت بعنــوان: »قضايــا البحــث الإبســتمولوجي فــي علــوم الحديــث، أهميتهــا المنهاجيــة« وقــد قســمها 

 إلــى ثلاثــة محــاور، الأول بيــن فيــه أصــول النقــد الحديثــي ومناهــج الســنن، أمــا المحــور الثانــي فقــد خصصــه 
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ثــم المحــور الثالــث الــذي بيــن مــن خلالــه قضيــة  للحديــث عــن مناهــج البحــث والتأليــف عنــد المحدثيــن، 

الحديثيــة. المعرفــة  ووظيفــة  الإبســتمولوجي  البحــث 

وبيــن الدكتــور طريــق زيتــون )المركــز الجهــوي لمهــن التربيــة والتكوين-المغــرب( فــي مشــاركته التــي حملــت 

عنــوان: »النحــو العربــي نحــو مقاربــة معرفيــة تكامليــة« المنظــور الإبســتمولوجي للنحــو العربــي، ومرجعيــة 

)أســتاذ  مباركــة  بيــت  بخيــت  بــن  الدكتــور ســعيد  وتلتهــا مداخلــة  النحــو الأصوليــة،  فــي  والنظائــر  الأشــباه 

مســاعد بجامعــة ظفار-ســلطنة عمــان( الــذي بيــن فيهــا موضوعــان رئيســيين بالنســبة للجانــب الشــرعي للغــة 

ــرا ســلبًا علــى اســتقرار اللغــة مجتمعيًــا وحياتيًــا؛ ممــا أفقدنــا الأثــر التربــوي الاجتماعــي 
َّ
العربيــة، إلا أنهمــا أث

لهــا، وهــذان الموضوعــان همــا: النحــو العربــي، وتعليــم اللغــة العربيــة.

ثــم اختتــم هــذا المحــور بمشــاركة الدكتــور عمــر بــن ســكا )باحــث فــي الفكــر الإســامي وتاريــخ الأديــان-

بيــن الســؤال الإبســتمولوجي ومنظــور تكامــل ووحــدة  التــي كانــت بعنــوان: »العلــوم الإســامية  المغــرب( 

النســق المعرفــي: علــم مقارنــة الأديــان نموذجــا« حيــث أبــرزت تقاليــد المعرفــة العلميــة فــي الفكــر الإســامي، 

وسؤال إبستمولوجيا علوم الوحي...، وفي ختامها بين علم مقارنة الأديان في سياق البحث الإبستمولوجي.

المحــور الثانــي: العلــوم الاجتماعيــة والانســانية، مراجعــات فــي التصــور 

والتنــاول

افتتــح هــذا المحــور بمداخلــة حملــت عنــوان: »التكامــل المعرفــي بيــن علــوم الشــريعة وعلــوم الانســانية: 

إمكانيــة الاســتفادة مــن علــم النفــس فــي خدمــة مقاصــد الشــريعة الإســامية أنموذجــا« للدكتــور ســعيد 

الشــوية )باحــث فــي علــوم الشــريعة-المغرب(، وقــد اســتهلها ببيــان مفهــوم كل مــن مقاصــد ا0لشــريعة وعلــم 

النفــس، لينتقــل للحديــث عــن الكليــات الخمســة فــي التشــريع الإســامي، ثــم بيــان جوانــب مــن إســهام علــم 

النفــس فــي خدمــة المقاصــد.

ثــم تلتهــا مداخلــة الدكتــور أحمــد الفــراك )أســتاذ الفكــر الإســامي، كليــة أصــول الديــن تطوان-المغــرب(، 

التــي وســمها بـــ: »صعوبــات بحثيــة منهجيــة بيــن العلــوم الطبيعيــة والعلــوم الانســانية« حيــث افتتحهــا 

بإبــراز مشــكلة العلميــة فــي العلــوم الإنســانية بيــن الاســتيراد والابــداع، ثــم الصعوبــات الموضوعيــة بيــن العلــوم 

الطبيعيــة والعلــوم الانســانية، ثــم بعــد هــذه المداخلــة كانــت مشــاركة الدكتــور مبــروك بهــي الديــن رمضــان 

الدعــدر )كر�ســي الأميــر ســلطان للدراســات الإســامية المعاصرة-جامعــة الملــك ســعود(، التــي حملــت عنــوان: 

»فقــه الاستشــراف-بيت النظريــة المعرفية/الإبســتمولوجيا والمــوروث الحضــاري«: دراســة تحليليــة فــي 
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المــوروث  بيــن  الفقــه  ثــم مناهــج  بيــن فيهــا فقــه الاستشــراف وضرورتــه المعاصــرة،  الفقــه المعاصــر«، وقــد 

الحضــاري والفقــه الاستشــراف.

بيــن  فقــد  الإســامي-المغرب(  الفكــر  فــي  وباحــث  الفلســفة،  )أســتاذ  فنــان  العاطــي  عبــد  الدكتــور  أمــا 

فــي مداخلتــه »العلــوم الإنســانية مــن ضيــق التفســير إلــى ســعة الفهــم: علــم الاجتمــاع نموذجــا«، منهــج 

التفســير فــي علــم الاجتمــاع، ثــم الظاهــرة الاجتماعيــة موضوعًــا، مــع بيــان قواعــد العمــل فــي عمــل الاجتمــاع، 

ثــم ســعة الفهــم فــي العلــوم الإنســانية، ثــم تلتهــا مداخلــة الدكتــور علــي مزيــان )المركــز الجهــوي لمــن التربيــة 

والتكويــن لجهــة الشــرق-المغرب(، التــي حملــت عنــوان: »التاريــخ: موقعــه بيــن العلــوم وعلاقتــه بالتكامــل 

المعرفــي«، وقــد بيــن فيهــا بعــد المقدمــة تصنيــف العلــوم وموقــع التاريــخ فيهــا مــن خــال إدراك البنيــة الداخليــة 

لــكل علــم، ثــم تنظيــم المضمــون العلمــي مــع الوقــوف علــى قضيــة تمايــز مناهــج العلــوم.

اليوم الثاني:

السبت )15جمادى الأولى 1444هـ، الموافق لـ 10ديسمبر 2022م(

المحــور الثالــث: المشــكلات المعرفيــة فــي العلــوم الشــرعية والإنســانية 

وأثرهــا فــي بنــاء المنهــاج

الملــك  عبــد  جامعــة  العالــي،  التعليــم  )أســتاذ  شــهيد  الحســان  الدكتــور  بمداخلــة  المحــور  هــذا  اســتُهل 

الســعدي، كليــة أصــول الدين-المغــرب(، بعنــوان: »علــوم الوحــي وفلســفة العلــم: ســؤال التاريــخ والمنهــج« 

الــذي ســعى للإجابــة عــن الأســئلة التاليــة: مــا علــى النظــر الفلســفي فــي علــوم الوحــي؟ ومــا حــدود العلاقــة بيــن 

فلســفة العلــوم وبيــن فلســفة علــوم الوحــي؟ مــا خصوصيــات النظــر الفلســفي لعلــوم الوحــي؟ مــا المقاصــد 

إلــى جدليــة الاتصــال  العلــوم  تنظــر فلســفة  ثــم كيــف  المجــال الإســامي؟  فــي  العلــوم  مــن تشــكل  العلميــة 

والانفصــال فيهــا؟

أهميــة  الإســامي:  الفكــر  تطــور  قضيــة  فــي  الأكبــر  الإبســتمولوجي  »الإشــكال  بعنــوان  مداخلــة  تلتهــا 

الاعتبــار البنائــي للقــرآن الكريــم فــي مســألة بنــاء المنهــاج الجامــع لعلــوم الوحــي وعلــوم الانســان«، للدكتــور 

فيهــا الاتجاهــات  بيــن  المغــرب(، وقــد  القــرآن والفكــر الإســامي-  فــي علــوم  )باحــث  البــدرة  الحبيــب  محمــد 

بيــن التعســف والإخفــاق، ممثــا ببعــض هــذه المشــاريع الفكريــة  والمشــاريع الفكريــة الإســامية المعاصــرة 

ثــم انتقــل  كمشــروع محمــد عابــر الجابــري، ومحمــد شــحرور، وحســن حنفــي، ومحمــد أركون...وغيرهــم، 
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بعدها لبيان ماهية المنهاج المتبع في العلوم الإســامية إلى الآن، ثم أورد إضاءات بخصوص البنية القرآنية 

اللازمــة لصياغــة منهــج جديــد للفكــر الإســامي.

مكنــاس-  الإنســانية  والعلــوم  الآداب  بكليــة  زائــر  )أســتاذ  امقــدوف  مصطفــى  الدكتــور  مداخلــة  أمــا 

الإنســانية  والعلــوم  الإســامية  العلــوم  بيــن  المعرفــي  التكامــل  »ســؤال  بعنــوان  كانــت  التــي  المغــرب(، 

الحديثــة مــن المغالطــة إلــى إعــادة الإبــداع«، حيــث تطــرق فيهــا إلــى أمريــن همــا، أولا: موانــع التكامــل المعرفــي 

بيــن العلــوم الإســامية والعلــوم الإنســانية الحديثــة، الثانــي: المحــددات الإبســتمولوجية التكامــل الإبداعــي 

العلــوم الإســامية والعلــوم الإنســانية الحديثــة. بيــن 

ثــم أتــت بعدهــا مداخلــة )فريــق البحــث فــي هندســة المنهــاج(، والمكــون مــن الدكتــور مصطفــى صادقــي، 

الشــرعية،  المعرفــة  ماهيــة  فــي  بمقدمــة  اســتهلت  التــي  حالــي،  أحمــد  والدكتــور  بــوكلاح،  محمــد  والدكتــور 

ثــم بيــان أصــول المشــكلة المعرفيــة، مــع إبــراز ضــرورة التفكيــر المنهاجــي، ثــم طــرح رؤيــة فــي تصنيــف المعرفــة 

الشرعية، وأما مداخلة الدكتور مصطفى عطية جمعة جودة )أستاذ الأدب العربي والنقد والإسلاميات-

اقــع المعاصــر قــراءة فــي منظــور وحــدة المعرفــة وقضايــا العصــر«  الكويــت(، التــي حملــت عنــوان: »فقــه الو

وقــد اســتهلها ببيــان التأصيــل اللغــوي لمصطلــح فقــه الواقــع، ثــم إبــراز إشــكالية المعاصــرة وخطابهــا الفقهــي، 

ثــم بيــان أهميــة الحاجــة إلــى فقــه الواقــع شــرعيا وحياتيــا، ثــم قضايــا متعلقــة بفقــه الواقــع المعاصــر.

وبعد ذلك قدم الدكتور عثمان مصباح )أســتاذ التعليم العالي بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين- 

الربــاط- المغــرب(، مداخلــة بعنــوان: »نظريــة فــي مقاصــد القــرآن: نحــو إعــادة تأســيس العقــل«، وقــد بيــن فــي 

القســم الأول منهــا مســألة الفطــرة والمقاصــد التأسيســية، أمــا القســم الثانــي فقــد خصصــه لاختــاف النــاس 

والمقاصد الاستدراكية.

وأســئلة  وأصولــه  الفقــه  »وظيفــة  وســم  حملــت  فقــد  المحــور  هــذا  فــي  الأخيــرة  قبــل  مــا  المداخلــة  أمــا 

المعاصر-الربــاط-  المجتمــع  وقضايــا  الفقــه  فــي  )باحــث  بنكريــن  عي�ســى  للدكتــور  والمواكبــة«،  الجــدوى 

فــي التربويــة التدريســية التــي يتلقــى فيهــا الإنســان علــم  المغــرب(، حيــث قصــد مــن مداخلــة إعــادة النظــر 

الفقــه وأصولــه، وذلــك بضــرورة اســتحضار الأبعــاد التاليــة: الوظيفيــة، والجــدوى، والمواكبــة، بغيــة تحقيــق 

القــول فــي الأســاس المعرفــي الــذي يجــب أن يبنــى عليــه تدريــس الفقــه وأصولــه.

أمــا المداخلــة الأخيــرة مــن المحــور الثالــث فكانــت مــن لــدن الدكتــور حميــد الــداودي )أســتاذ الدراســات 

الإســامية بجامعــة محمــد الأول- وجــد. المغــرب(، وقــد حملــت عنــوان: »قــراءة النــص القرآنــي بيــن محمــد 

عابــد الجابــري وعــزة دروزة مــن خــال أســباب النــزول«، وقــد بيــن مــن خلالهــا أهميــة علــم أســباب النــزول 
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وفوائــده، ثــم أهــم دوافــع تفســير القــرآن حســب ترتيــب أســباب النــزول عنــد كل مــن محمــد عابــد الجابــري 

وعــزة دروزة....، مــع إيــراد بعــض الانتقــادات والــردود علــى هــذا المنهــج.

المعرفــة  وحــدة  حــول  والمنهاجيــة  النظريــة  المشــاريع  الرابــع:  المحــور 

ونقــد وتكاملهــا: رصــد 

واســتُهل هــذا المحــور بمداخلــة كل مــن الدكتــور عبــد الغنــي ســلطان الفقيــه )باحــث فــي الفقــه وأصولــه 

ســمير  والدكتــور  والإنســانية(،  الإســامية  للعلــوم  نمــاء  أكاديميــة  ومديــر  الشــرعية،  السياســة  وفقــه 

الإســامية  للعلــوم  نمــاء  بأكاديميــة  العلمــي  الفريــق  ومســؤول  الاجتمــاع،  علــم  فــي  )باحــث  الســاعيدي 

اقــع والمأمــول:  والإنســانية(، وقــد حملــت عنــوان: »التكامــل بيــن العلــوم الإســامية والإنســانية بيــن الو

البنيــة  بيــان  فــي  المقدمــة شــرعا  وبعــد  نموذجًــا«،  للعلــوم الإســامية والإنســانية  نمــاء  أكاديميــة  تجربــة 

المفاهيميــة للمداخلــة، لينتقــل بعدهــا الحديــث إلــى بيــان أطروحــة التكامــل المعرفــي بيــن المؤيــد والمعارضــة 

لــدى أكاديميــة نمــاء بوصفــه مشــروعًا فكريًــا  ثــم عــرض فكــرة التكامــل المعرفــي  مبــرزا منطلــق كل اتجــاه، 

انبنــت عليــه أســس هــذه الأكاديميــة، ثــم بعــد ذلــك تــم مناقشــة المرتكــزات الأساســية -الدبلومــات والمقــررات- 

التــي تســعى أكاديميــة نمــاء لتحقيــق التكامــل المعرفــي مــن خلالهــا ببيــان أوجــه التداخــل والانســجام بينهــا.

فــي  بــن مو�ســى )مركــز البحــث  ثــم كانــت المداخلــة الثانيــة مــن المحــور الرابــع للدكتــور هــارون الرشــيد 

بيــن  العلــوم الإســامية والحضــارة بالأغواط-الجزائــر( بعنــوان: »ابــن رشــد )595ه( ومنهجــه التوفيقــي 

: المجــال التاريخــي للفكــر الرشــدي، 
ً

الحكمــة والشــريعة: نقــد وتقويــم«، حيــث بيــن بعــد المقدمــة مــا يلــي: أول

رابعــا:  التقويــم(،  المنهــج-  )المبــررات-  ابــن رشــد  ثالثــا: محــاولات  ابــن رشــد،  قبــل  التوفيــق  ثانيًــا: محــاولات 

انعكاســاتها علــى الفكــر الإســامي.

تلتهــا مداخلــة البروفيســور إدريــس خرشــاف )أســتاذ التعليــم العالــي، تحليــل البيانــات وبنــاء الخرائــط 

وأبعــاد  الاصطناعــي  »الــذكاء  بعنــوان:  كانــت  التــي  العلــوم(،  كليــة  الخامــس،  محمــد  جامعــة  الشــجرية، 

خطبــة حجــة الــوداع المقاصديــة، أي تكامــل معرفــي«، وقــد ســعى مــن خلالهــا لبيــان أول آيــة باعتبارهــا 

مســيرة انطــاق علــوم الوحــي، وتوضيــح مقاصــد الشــريعة باســتعمال حجــة الــوداع، ثــم التركيــز علــى جعــل 

نظريــة تكامــل علــوم الوحــي والتقنيــات الرقميــة المعاصــرة معتقــدا حضاريــا لــكل إنســان كونــي، وتوليــد فضــاء 

 مشــترك يتحــاور فيــه الفقيــه والطبيــب، وعالــم الرياضيــات وعالــم الدراســات الإســامية، ثــم إتاحــة فرصــة 
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للإنســان الكونــي للتعــرف علــى حقيقــة التكامــل بيــن علــوم الوحــي وعلــوم المعــارف الاحترافية...وغيرهــا مــن 

أهــداف التــي تســعى لمــد جســور التكامــل المعرفــي بيــن العلــوم.

وبعــد ذلــك كانــت مداخلــة بعنــوان: »الأصــول المرجعيــة التكامــل المعرفــي بيــن علــوم الوحــي والعلــوم 

الإنســانية«، للدكتــور يونــس محســين )دكتــوراه فــي الفكــر الإســامي ومناهــج التربية-المغــرب(، وقــد قــدم 

الوحــي  علــوم  بيــن  التكامــل  مرجعيــة  أصــول  عــن  بعدهــا  الحديــث  ليخصــص  تأسيســية،  بمقدمــات  لهــا 

والعلــوم الإنســانية مــن خــال الأســاس المصــدري، والأســاس العقــدي، والأســاس المنهجــي، والأســاس العلمــي، 

المقاصــدي. والأســاس 

أمــا المداخلــة التــي بعدهــا حملــت وســم: »إبســتمولوجيا التعقيــد فــي إدغــار مــوران: بحــث فــي المشــروعية 

والأســس والحــدود«، للدكتــور محمــد بوكريبــات )أســتاذ الفلســفة، باحــث فــي الإبســتيمولوجيا والمنطلقــات 

المعاصرة-المغــرب(، الــذي بيــن فيهــا بعــد المقدمــة المســوغات النظريــة لإبســتمولوجيا التعقيــد، مــن خــال مــآزق 

التصــور التقليــدي للعالــم ومآلاتــه، ثــم الأســس الإبســتمولوجيا لفكــر التعقيــد مــن خــال العناصــر والمقــولات.

أمــا مداخلــة الدكتــور إقبــال بــن خلــف الله )باحــث فــي الفكــر الإســامي والدراســات الشــرعية-تونس(، 

فقــد حملــت عنــوان: »فــي نظريــة القبــض والبســط: عبــد الكريــم ســروش نموذجــا«، الــذي ســعى لمقاربــة 

إشــكالية أزمــة المعرفــة الدينيــة ودواعــي تجديدهــا علــى مســتوى المنهــج والموضــوع، كمــا قــام أيضــا بشــرح 

مقاربــة عبــد الكريــم شــروس لإشــكالية المعرفــة الدينيــة مــن خــال نظريتــه »القبــض والبســط« فــي الشــريعة، 

الإســامي  بالفكــر  النهــوض  فــي  تطرحهــا  أن  يمكــن  التــي  المعرفيــة  والأفــاق  النظريــة  هــذه  مبــادئ  محــات 

المعاصــر.

العــام  للمنســق  بكلمــة ختاميــة   
ً

2022 زوال 10 ديســمبر  الســبت  يــوم  المؤتمــر  وقــد اختتمــت أشــغال 

للمؤتمــر الدكتــور مصطفــى صادقــي؛ تقــدم فيهــا بالشــكر للمشــاركين فــي المؤتمــر مــن داخــل المغــرب وخارجــه، 

وللجهــات المنظمــة مــن المؤسســات الجامعيــة والمراكــز البحثيــة فــي أجــواء علميــة وتواصليــة مميـــزة.

وكان من أهم مخرجات المؤتمر؛ أنه أو�صى بالتوصيات التالية:

11 تعميــق النظــر فــي فلســفة العلــوم الإســامية، لإبــراز خارطــة علــوم الوحــي وامتداداتهــا فــي الآفــاق .

والأنفــس تأصيــا لمرجعيــة الاســتمداد والإمــداد بيــن علــوم الوحــي وعلــوم الإنســان.

22 وخصائصهــا . الإنســانية  العلــوم  نشــأة  بســياق  ومُدارســة-  ــا 
ً
بحث الاهتمــام-  إلــى  التوجيــه 

الإبســتمولوجية، والنحــت فــي صلتهــا بمعــارف الوحــي مــن حيــث المصــدر والمنهــج والمقصــد؛ ضمــن 

وحضاريــة. واســتخلافية  توحيديــة  رؤيــة 



لإنسان؛اوعلوم  الوحي لعلوم ج جامعاهننحو م216

33 المعرفــة، . إســامية  بمشــاريع:  عنيــت  التــي  العمليــة  التربويــة  والتجــارب  العلميــة  الأطاريــح  تقويــم 

والتكامــل المعرفــي، والتقريــب والتجســير بيــن العلــوم… علــى مســتوى التنظيــر والإعمــال بنــاء علــى 

البنــاء والتجديــد. التقويــم علــى  التكامــل المعرفــي، واســتصحاب لشــرطية ســبق  مبــدأ 

44 الدعــوة إلــى تأســيس فريــق موســع لهندســة المنهــاج، مــن الخبــراء والعلمــاء والمتخصصيــن فــي علــوم .

الوحــي والعلــوم الإنســانية وعلــوم المناهــج…

55 تعزيــز الشــراكات مــع مراكــز علميــة وجامعيــة وأكاديميــة بالعالــم العربــي والإســامي خدمــة لمشــروع .

بنــاء المنهــاج الجامــع.

66 الفلســفية والنفســية . بمناولــة الأســس  المؤتمــر  فــي اســتكمال حلقــات مشــروع  الاجتهــاد الجماعــي 

فــي بنــاء المناهــج التربويــة. والاجتماعيــة والتربويــة، التــي اســتقر عليهــا النظــر والعمــل 
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ترجمة: طارق عثمان

السعادة المتناقضة
 »مقالة عن مجتمع الاستهلاك المفرط«
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